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مع بداية العام الاكاديمي الجديد » وقفت الادارة العليا لجامعة الكويت 
جريا على عادتها ‏ وقفة تأمل ومراجعة امام الحصاد الذي جادت به حقول 
تجربة « مجلة العلوم الاجتماعية » في السنوات الماضية » وسجلت مكامن 
العطاء والنجاح فيه » تماما مثلما رصدت مواطيء القصور والضفعف عنده . 
وهذا التسجيل وذاك الرصد مثبت الان » على أوضح ما يكون عليه » في قواعد 
النشر الجويدة » كما هي منشورة في هذا العدد . 

كذلك » اتخذت الادارة العليا للجامعة سلسلة من الخطوات التنظيمية 
التي يؤمل منها توفير ضمانات أكثر لقطوير « المجلة » مضمونا وشكلا وادارة ٠‏ 

والجهات العليا المسؤولة عن « المجلة  »‏ اذ تتخذ هذه الخطوات ‏ 
انما تريد توفير الفرصة للاكاديميين العرب المختصين في كافة مجالات العلوم 
الاجتماعية للاستفادة من الفرصة التي اشرنا اليها في « كلمة العدد » في تموز 
يوليو لا/151 . 

واخيرا » تلفت هيئة التحرير الجديدة النشر الى انها ترحب بآراء 
وملاحظات الاساتذة العمرب حول الدراسات التي تنشر على صفحات هذه 
« المجلة » ذلك أنها تنوي ‏ حالما تكتمل الاستعدادات ‏ اقراد باب جديد 
بعنوان « مناقشات » يتضمن هذه الاراء وتلك الملاحظات . 


ومجددا نقول : 


ليكن هذا العدد خطوة جديدة » في مسيرة أكاديمية واثقة » نحو اعادة 


صياغة وتطوير العلوم الاجتماعية عند العرب . 
سارت لتر 


مواد لين /سيايى الإسلايى 
دء عبد الله النفيسي “د 


« آن الملك ( السلطة ) لا يتم عزه الا بالشريعة » ولا قوام 
نلشريعة الا بالملك » ولا عز للملك الا بالرجال » ولا قوام بالرجال 
الا بالمال » ولا سبيل الى المال آلا بالمماره ©» ولا سبيل 
للعمارة الا بالعدل والعدل باصلاح المسمال وصلاح الممال 
باستقامة الوزراء > ا عد 
ابن خلدون في « المقدمة » 
التصور الشائع والتصور المغفمور: 

ان التصور المبثوث في اذهان الناس العاديين حول الاسلام انه دين . 
والدين في نظرهم وتصورهم هو ما يتعلق بالاخلاق الفردية والاحوال الشخصية 
ولا يتعدى في تعاليمه هذه الاطر . هكذا كان ثشأنه في التاريخ وشأنه فيالحاضر 

وما ينبي أن يكون عليه شأنه في المستقبل . هذا التصور الخاطىء من 
الاساس المبثوث في أذهان الناس العاديين حول الاسلام هو ثمرة التامر 
الثقافي والفكري والسياسي والحضاري التاريخي الذي نشط في تعزيزه الغرب 
عبر معاهده وجامعاته وعملائه الحضاريين في كل ارض الاسلام . لو صح 
هذا التصور » ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث في تاريخ الاسلام » وما نضا 
وترقى من حضارة منهجية ملتزمة في جوف الجزيرة العربية وبغداد ودمشق 
والاندلس وقرطاج والهند وفارس وبخارى وكافة المناطق الجنوبية في ما 
يسمى الان بالاتحاد السوفييتي . لو كانت مهمة الاسلام في هذا الكون هي فقط 
تهذيب وتشذيب أخلاق الناس لما كان هناك داع تاريخي لكل الفتوحات 
الاسلامية ولكل جند الاسلام ولكل السرايا القتالية المدججة بالسلاح التي كان 
يباركها رسول الله محمد . لو كانت مهمة محمد عليه الصلاة والسلام تنحصر 


حب مي يب ب 7722 55ت 
بو استاذ العلوم السياسية بكلية التجارة في جايمة الكويت ٠‏ 
ملاعو ما بين القوسمين من مندي - التفيسي ٠‏ 


اام 


في أطر الاخلاق الفردية والمناقبية المثالية » لو كانت مهمته هي تلك لما أرسل 
طلحة بن عبيد الله في نفر من أصحابه وامره أن يحرق ‏ بالمعنى الحرقي 
للكلمة ‏ بيت سويلم على من فيه حيث يجتمع يعض المنافقين الذين كانوا 
يثبطون الناس عن رسول الله في غزوة تبوك . 

ولو كانت مهمته ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ مناقبية او رواقية أو مثالية 
لما غزأ وقاتل سبعا وعشرين غزوة : غزوة ودان - وغزوة بواط »> غزوة 
العشيرة » غزوة بدر الاولى » غزوة بدر الكبرى » غزوة بني سليم » غزوة 
السويق » غزوة غطفان » غزوة بحران » غزوة أحد » غزوة حمراء الاسد » 
غزوة بني النضير » غزوة ذات الرفاع » غزوة بدر الاخرة » غزوة دومة الجندل 
غزوة الخندق » غزوة بني قريظة » غزوة بني لحيان » غزوة ذى قرد » غزوة 
بني المصطلق » غزوة الحديبية » غزوة خيبر » غزوة الفتح » غزوة حنين » 
غزوة الطائف » آخيرا غزوة تبوك . 


قاتل منها في تسع غزوات : بدر واحد » والخندق » وقريظه » والمصطلق 
وخيبر » والفتح » وحنين والطائف )١(‏ . لو كان محمد فقط داعية اصلاحيا لما 
لقي ما لقيه يوم أحبد : فعتبة بن أبي وقاص رماه فكسر رباعيته اليمنى السفلى 
وجرح شنته السفلى » وعبد الله بن شهاب الزهرى شسجه في جبهته » وابن 
قمئة جرح وجنته فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته 6. الخ () . 
لو كانت بعثته فلسفة اشراقية لما فعل كل ذلك او لقي كل ذلك عليه الصلاة 
والسلام . 


بد ثسأن محمد والاسلام اكير وأخطر واعظم من كل التصورات العادية 
المبثوثة في أذهان الناس العاديين . لقد كان اعلانا عاما « لتحريز الانسان فى 
الارض لم يكن اعلانا نظريا فلسفيا نسلبيا » انما كان اعلانا حركيا واتعيا 
ايجابيا » اعلانا يراد له التحقيق العملي في صورة نظام يحكم البشر بشريعة 
الله » ويخرجهم بالفعل من العبودية للعباد الى العبودية لله وحده بلا شريك 
ومن ثم لم يكن بد من أن يتخذ شكل ( الحركة ) الى جانب شكل( البيان ) ذلك 
ليواجه الواقع البشري بكل جوانبه بوسائل مكافئة لكل جوانبه « لذلك كان 
للترآن موضوع »من زنانا5ك وبحث رئيسي وأمعط1 وهدف )١(‏ غإعوية1 أما 
موضوعه فهو : الانسان ومدار وجوديته .وأما بحثه الرئيسي فهو : ان 
النظريات التي وضعها الانسان وتقديراته الخيالية وخضوعه لسلطان الاهواء 
ثم المواقف التي اتخذها على اساس من تلك النظريات » كلها في حقيقتها باطلة 
ومهلكة للانسان دفسه من تاحية المصير . وانما الحق هو الذي علمه الله 
الانسان حين جعله خليفة له في الارض . ويموجب ذلك الحق ليس من منهج 


تح لإ املس 


من المناهج يقوم على الصحة ويتوصل الى العاقبة الا المنهج المطروح في 
القرآن . وأما هدفه : فهو دعوة الاتسان الى هذا المنهج الصحيح . والذي 
يدرس القرآن واضعا هذه النقاط الثلاث الاساسية أمام عينيه يتبين له بدون 
ما غموض » أن هذا الكتاب لم يحد من موضوعه الرئيسي وبحثه الرئيسي 
وهدفه الرئيسي (1) . لقد ادركت الجاهلية يومها بان الدعوة الجديدة جذرية 
في رؤيتها للاشياء والاوضاع وبأنه من الافضل الاعتراف بذلك : قال عتيبة بن 
ربيعة لقومه » « خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه » فوالله ليكونن 
لقوله الذي سمعت منه نبا عظيم )) (ه) . لقد كانت الجاهلية صادقة مع نفسها 
حين واجهت الدموة الجديدة » ولم تحاول ان تدس رأسها في التراب وتتجاهل 
ما يدور في أرضها وما يتوقع أن يزلزل كيانها . فهذا النضر بن الحارث - أحد 
شياطين قريشس ‏ يعترف بالخطر الداهم الذي تمثل في الدعوة الجديدة : « يا 
معشر قريششى » انه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد » قد كان محمد 
فيكم فلاما حدثا » أرضاكم فيكم » واصدقكم حديثا » وأعظمكم أمانة » حتى اذا 
رأيتم في صدغيه الشيب ؛ وجاعكم بما جاءكم به » قلتم ساحر ؛ لا والله ما هو 
بساحر » لتد رآينا السحرة ونفثهم وعتدهم »© وقلتم كاهن » لا والله ما هو 
بكاهن »؛ قد رأينا الكهنة وتخالجهم » وسمعنا سجعهم » وقلتم شاعر » لا والله 
ما هو بشاعر » قد رأينا الشمعر وسمعنا أصنافه كلها : هزجه ورجزه » وقلتم 
مجنون » لا والله ما هو بمجنون » لقد راينا الجنون فما هو بخنقه »2 ولا 
وسوسته » ولا تخليطه » يا معشر قريش » فانظروا في شانكم » فانه والله 
لقد فزل-بكم امر عظيم (1) . لو كانت الدعوة الجديدة قضيةاخلاقية أو رواقية 
أو تصوفية أو كلامية لماقال النضر ما قاله . حقا بميلاد الدعوة قد نزل بالعالم 
امر عظيم . 
جذرية وحركية الدعوة الجديدة : 


بد عظمة الدموة الجديدة تكين في جذريتها . قوتها تكمن في واقعيتها 
وحركيتها . احلى ما في بيانها التاريخي ‏ القرآن - الوضوح والسطسوع 
والوثوق من النصر . لم تأت اذن الدعوة الجديدة ‏ وبمفهومها الجذري 
الواقمي الحركي - كيما تنعايشى مع الاوضاع الجاهلية التي كانت سائدة في 
بيئة النزول والبعثة ‏ الجزيرةالعربية ‏ بل جاءت لتلغى الواقع ذاك وتنشىء 
واقعا اخرا بكافة وجوهه السياسية والاقتصادية والاجتماعية . والجاهلية في 
نظر الدعوة الجديدة ل متكن تنحصر في كومات الحجر التي تتكون منها أصنام 
مكة اللات والعزى ومناة وهيل » بل كانت اساسا الاوضاع التحتية التي 
انبئتت منها هذه الؤئنية . لقد جاءعت الدعوة الجديدة لتلفى تلك الاوضاع 
التحتية وتنشىء أوضاعا تحتية من نمط اخر وجذر اخر كيما تنيثق منها عبادة 


سح للم سه 


جديدة ذات أوجه سياسية واقتصادية واجتماعية . لم تأت الدعوة الجديدة 
لتتول لعرب الجزيرة لا تعبدوا أثاني القدور (7) لتأتي بأثافي صماء من لون آخر» 
بل جاءعت لتعطى الانسان في الارض تصورا جديد! يعرف مزخلاله مركزه في 
هذا الكون » وتقسيرا ساملا له وبناء على هذا التصور يتحدد منهج الحياة 
التي ينبغي أن يعيشها والنظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي يحقق 
هذا المنهج ٠‏ لم تترك الدعوة الجديدة مصيرها للزمن او لتقلبات الوضع القبلي 
في الجزيرة » يل تكلمت اولا عن التصور الجديد للكون والانسان والحياة من 
خلال القرآن المكي » ثم بعد أن استقرت الحقيقة الايمانية في صدر الجماعة 
الاسلامية الاولى » بدا القرآن المدني يعنى بشؤون الدولة الجديدة والشسعب 
الجديد والواقع الجديد : دولة وشعب وواقع الفكرة . ان مقارنة وجيزة بين 
الواقع المكي والواقع المدني ‏ خاصة في الفترة القريبة لما بعد الهجرة ‏ من 
حيث السلطة السياسية وتسير الارزاق والمصالح والتشكيلة الاجتماعية » 
يبرز لنا الوجه الجذري والحقيقة الجذرية للدعوة الجديدة . وحدث المؤاخاة 
بين المهاجرين والانصار يعتبر انقلابا اجتماعيا هز كل نيم واقيسة مكة الجاهلية 
لم ترق ولن ترق اليه المجتمعات الحديثه في يومنا هذا . الدعوة الجديدة 
وهذا يدركه كل من يقرأ القرآن بعناية ‏ كانت تنشىء أمة ذات تصور 
خاص وثقافة خاصة وبنيان خاص وسياسة خاصة وتسيير اقتصادي خاص 
وتشكيل اجتماعي خاص » باختصار آمة متميزة متفردة عن سائر الامم ٠.‏ هذه 
الامة التي كانت الدعوة الجديدة حريصة على صناعتها منوط يها حسب 
النص الترآني - لا لتعديل الاوضاع في الجزيرة العربية فحسب » بل لقلبها 
والغائها في الارض » اذلك كانت تعد الامة للقيادة البشرية . ومن يدرس 
أسباب النزول للايات القرآنية يلاحظ الارتباط الوثيق بين الفكرة والحركة 
كان القرآن بتعبير اخر لا يقدم للجماعة الاسلامية الاولى نظرية ‏ بالمعنى 
المتغارف عليه في الدراسات الاجتماعية ‏ بقدر ما يصنع حركة وتنظيما ووعيا 
بعيد المدى لطبيعة القضية ٠‏ ولذلك كان الصحابة لا يستكثرون من قراءة 
القرآن لانهم كانوا يتلقون مئه امرآ يوميا وكلما زادت القراءة كبر العبء ل 
فبعضهم كان يقرأ لا أكثر من عشيرة آيات ويمر بكل عمليات المكابدة والمعاناة 
من أجل أن ينقلها من كونها النظري الى حيزها العملي اليومي . لم تكنقراعتهم 
للقرآن من أجل الثقافة الباردة والتذوق اللفوي فهذا هدف رخيص في نظر 
الدعوة الجديدة الجذرية الواقعية الحركية . من أجل هذا نقول بأن الدعوة 
الجديدة ليست دعوة اخلاقية أو رواقية أو مناقبية أو مثالية » بل هي دعوة 
جديدة تماما في تصورها للانسان وللكون وللحياة ولكل الاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية المنبثقة من ذلك التصور . 


ا 


لقد كانت منهاجا انقلابيا شاملا » موضوعه الانسان ومداه كل الارض ٠‏ 

طبيعة الاوضاع السياسية في الجزيرة العربية قبل الاسلام : 

بو اذا كانت هذه هي طبيعة الدعوة الجديدة » فكيف تبدت هذه الطبيعة 
على الصعيد السياسي في الجزيرة العربية ؟ كيف كانت اوضاع الحكم عند 
العرب قبل الاسلام ؟ وماذا حدث لهذه الاوضاع بعد بروز الاسلام كقفوة 
سياسية ساحقة ؟ للاجابة على هذه الاسئلة الجوهرية نقول : لم يكن للعرب 
قبل الاسلام حكومة بالمعني الذي نعرفه للحكومات الان ٠.‏ لم تكن لهم ادارة 
منظمة » لها الشرعية والقوة التي يخضع لها الناس . كانوا بدوا أو شبه 
بدو ينتمون الى قبائل متعددة ومتفرقة . أفراد القبيلة تجمعهم رابطة الدم 
التي تعطي للفرد القبلي حق الاستصراخ بها حين يتعرض للخطر . والقبيلة 
كانت تعيش في حالة دائمة من النزاع مع القبائل الاخرى »© ولذلك انتشرت 
الاحلاف بين القتبائل . الوحدة السياسية في الجزيرة كانت اذن التقبيائلة 
والقبليون لم يكونوا في كل الاحوال يخضعون لرئيسهم » بل في كثير من الاحيان 
ما يتمرد بعضهم ويرفض الانصياع لحكم الرئيس ولا يفض الخلاف الا من خلال 
قناتين: : اما بالقوة أو بالاحتماء بقبيلة أخرى وهو ما يسمى بالعرف القبليبحق 
الدخاقة . ولان التبائل كانت وحدات سياسية مستقلة » كانت البلاد مقسمة 
الى مناطق. نفوذ متعددة (8) . الغلبة هي التي تحدد من يسيطر واين وكيف 
وآالى متى . حتى في داخل التشكيل القيادي للقبيلة لم تكن هناك معايير معينة 
لنقل 'السلطة وكان لكل قبيلة .عر وتتاليد خاصة ...هذا في اواسظ الجزيرة ٠:‏ 
لما في الحجار فكاتت ذلك مراكز ذات حياة متياسية مختلدة + بعض الشيء . 
وهكذا كان الامر في مكة وفي المدينة والطائف (1) الا الا أن الداء القبلي استشر 
أيضا بالمدن » ولم يعرف العرب الانتساب الى المدن الا في القرن الثاني الهجري 
ولناخذ مكة كمثال من حيث مؤسسة الحكم . لم تكن أم القرى مكة ‏ تحكم 
من قبل ملك وانما كان الحكم فيها مسندا الى عدة رجال من الاسر الكبيرة 
قسمموا الاعيمال العامة بينهم وهي : الحجابة او السدانة » والسقاية » 
والسفارة » واللواء » والرفادة » والندوة » والخيمة » والخازنة » والازلام ٠‏ 
وكانت هذه الوظائف تتوزع بين الاسر الكبيرة وف كثير من الحالات كانوا 
يتوارثونها ٠.‏ أما الحجابة أو السدانة مهي حراسسة مفاتيح الكعبة » والسقاية 
هي الاشراف على بئر زمزم وسقاية الحاج »© وكانت في يد المباس بن عبد 
المطلب في وقت فتح مكة . والديات وكان صاحبها اذا احتمل شيئًا فسأل فيه 
قريشا صدقوه » وعند ظهور الرسالة كان يقوم عليها ابو بكر رضي الله عنه . 
والسفارة كان لصاحبها الحق في البت في مسائل الصلح أو الخلافات التي 


اماس 


تئشب بين قريش وغيرها من القبائل وكان يقوم على هذا المتصب عمر بن 
الخطاب . واللواء كان صاحبه يعتبر كبير القواد ؛ ويسير أمام الجماعة في 
القتال أو التجارة » وكان يقوم بهذا المنصب في أول الاسلام أبو سفيان . 
والرنادة هي الاشراف على الضريبة التي تخصص لاطعام الفقراء من الحجاج 
المقيمين أو المسافرين لانهم كانوا يعتبرونهم ضيوف الله . والندوة كان رئيسها 
يعتير كبير المستشارين فلا تصدر عن قريشى أية قرارات الا بموافقة . اما 
الخمية فيقصد بها حراسة قاعة المجلس ( الندوة ) وهو منصب يبيسح 
لصاحبه الحق في دعوة الجمعية وكان يتولى هذا المنصب خالد بن الوليد من 
بني مخزوم ابن مرة . والخازنة هي ادارة الاموال العامة وكان هذا المنصب 
من حق قبيلة بني حدسن بن كعب ويقوم به الحارث بن قيس . واخيرا الازلام 
مو منصب يعطى لصاحبه ال شرا ؛ على السهام '! ., كان العرب يدم متقسمون 
بها للاستخارة لمعرفة راي الآلهة في أمر من الامور » وكان القائم عليها صفوان 
أخا ابي سفيان بن امية )١0(‏ . هذه كان وظائف الحكم في مكة وهي متقدمة 
غاية التقدم بالقياس لباقي المراكز في الجزيرة العربية . أما الريادسة فنكان 
يحصل عليها اكبر من يقوم بهذه الوظائف سنا » وكان أسئهم في أيام النبي عليه 
الدملاة والسلام هو العباس بن عبد المطلب . أما باقي أجزاءالجزيرة فانتشرت 
فيها الممالك الصغيرة كانتشسار الزعتر البري . فنرى مملكة معسين وكانت 
الحكومة في هذه المملكة وراثية كما ورد في نقوشها حيث تنقل السلطة من الاب 
الى الابن . ومملكة سبا وهذه ورثت ملك معين ومن اشهر ملوكها الملكة بلقيس 
التي ورد ذكرها في القرآن ومملكة همير ومن أشهر ملوكها يوسف ذو نواس 
وكان يحكم نجران التي كانت تدين بالمسيحية » غير انه اعتنق اليهودية في 
اواخر أيامه واضطهد المسيحيين واحرقهم بالنار سنة 516 ميلادية وهم الذين 
ذكرهم القرآن ف سورة البروج وسماهم أصحاب الاخدود ف قوله تعالى - 
« قتل اصحاب الاخدود ٠‏ النار ذات الوقود . اذ هم عليها قعود ٠‏ وهم على 
ما يفعلون بالمؤمنين شهود ٠‏ وما نقموا منهم الا أن يؤمنوا بائله العزيز الحميد. 
الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شسهيد » ٠‏ ومملكة الحيرة 
وقد كان أهلها واسطة بين الفرس والعرب وعلى أيديهم انتقلت الحضارة 
الفارسية الى بلاد العرب ويرجع تاريخ هذه المملكة الى القرن الثالث الميلادي 
واستمر الى ظهور الاسلام وأخيرا مملكة غسان وقد كان فيها كثير م نالحصون 
والبيع والكنائس وكان ملوكها مشهور عنهم اقتناء الجواري الروميات واخذوا 
من اللغة اليونانية كثيرا من الكلمات التي لم تكن معروفة قبلهم مثل كلمتي : 
الكنيسة والراهب . وقد خضعت هذه المملكة للروم حتى جاء الاسلام ووتعت 
موقعة البرموك سنة ؟ ١هجرية‏ فاستولى المسلمون على هذه المملكة 
العربية )1١(‏ . يلاحظ أن كل مملكة من هذه الممالك تسيطر عليها قبيلة معينة» 


((ا- 


كما يلاحظ أنه لم تكن هناك في الجزيرة العربية حكومة مركزية تعزز جانب 
القانون وتعمل على اقرار النظام في البلاد وكان على صاحب الحق ان يعمل على 
نوعه بعصبيته وقوقه ٠‏ وبلغ من وقاحة بعض حكامهم وتماديهم البالغ في 
الجبروت والسطو والافمال القهرية ما حكي عن عمليق ملك طسم وجديس انه 
أمر آلا تزف فتاة من جديس الى زوجها قبل أن تزف اليه . يقول أبو سعيد 
نشسوان الحميري : « جديس وطسم هما أمتان عظيمتان من الامم الماضية 
انقرضوا فلا بقية لهم »؛ وجديس اخو ثمود » وهما ابنا عابر بن آرم بن سام بن 
نوح » وطسم بن لاوذ بن سام بن نوح وكانت طسم وجديس يسكنون اليمامة 
وكان له مملك من طسم سيىء السيرة » وكانوا لا يزوجون امراة من جديس الا 
بعث اليها ليلة زفافها فافترعها قبل زواجها (؟١)‏ » . وكانت خلال كل ذلك 
فروق اجتماعية وطبقية ثابتة بين الناس في الجزيرة العربية حيث قسم الناس 
الى قسمين - : الملوك وغم الملوك ٠.‏ ثم يقسمون غير الملوك الى قسمين 
رئيسيين : أهل مدر واهل وبر وأهل المدر الى قسمين : زراع وتجار .. الخ 
قال ابن العبري : « واما سائر عرب الجاهلية بعد الملوك فكانوا طبقتين : 
أهل مدر واهل وبر . نأما آهل المدر فهم الحواضر وسكان الترى » وكانوا 
يحاولون المعيشمة من الزرع والنخل والماشية والضرب في الارض للتجارة ٠‏ 
وأما اهل الوبر فهم قطان الصحارى وكانوا يعيشون من البان الايل ولحومها 
منتجعين منابت الكلا »مرتادين لمواقع القطر » فيخييون هنالك ما ساعدهم 
الخصب وآمكنهم الرعي » ثم يتوجهون لطلب العثمب وابتغاء المياه فلا يزالون 
في حل وترحال (؟١)‏ . وخير ما نختم به هذا الوصف العاجل لطبيعة الاوضاع 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية السائدة لدى عرب الجاهلية ما ذكره ابن 
خلدون في مقدمته يصف فيها احوال العرب قبل الاسلام : « وهم اذا تغلبوا 
على أوطان اسرع اليها الخراب » لانهم آمة وحشية » فينقلون الحجر مسن 
المباني ويخربونها لينصبوه آثافي للقدر » ويخربون الستف ليعمروا به خيايهم» 
ويتخذوا الاوتاد منه لبيوتهم » وليس عندهم في أخذ اموال الناس حد ينتهون 
اليه وليست لهم عناية بالاحكام وزجر الناسعن المفاسد » انما همهمما يأخذونه 
من أموال الناس نهبا أو مغرما » فاذا توصلوا الى ذلك أعرضوا عما بعده من 
تسديد أحوالهم والنظر في مصالحهم » وهم متنافسون في الرياسة وقل ان 
يسلم واحد منهم الامر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته الا في القليل» 
فيتعدد الحكام منهم والامراء وتختلف الايدي على الرعية في الجباية والاحكام » 
فيفسد العمران وينتقض » . ورغم كل ذلك واكثر الا أن ابن خلدون يستدرك 
ويقتول أيضا : « وهم مع ذلك اسرع الناس قبولا للحق والهدى » لسلامة 
طباعهم من عوج الملكات » وبراعتها من ذميم الاخلاق » الا ما كان خلقالتوحثشس 
التريب المعاناة » المتهيء لقبول الخر » . 


ااه 


الاسلام كنقيض مباشر للجاهلية : 

يد تلك كاذ متطبيعة الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
جزيرة العرب قبل الاسلام » فكيف تبدى الاسلام عليها باعتباره القوةالسياسية 
المنظية الجديدة ؟ ماذا كان موقفه من تلك الاوضاع 5 وما هي سسبله في 
معالجتها ؟ وهل كانت معالجاته جذرية تنحو نحو الالغاء الكامل للجاهلية 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية أم لا تمائع التعايثش معها ؟ في غضون 
الاجابة على هذه الاسئلة ينبغي تحديد المنهج السليم الذي يؤدي اليها ٠.‏ نقصد 
بذلك اننا لا ينبغي أن نستحضر أمامنا انحرافا معينا من اتحرافات الواقع 
الاسلامي أو حتى الفكر الاسلامي ثم ندعه.يستغرق اهتمامنا كله » بحيشيصيح 
الرد عليه وتصحيحه هو المحرك الكلي لنا . ذلك أن استحضار أنحراف معين 
أو نقص معين والاستغراق في دفعه منهج شديد الخطر وله معقباته في انشماء 
انحرافات جديدة لدفع انحرافات قديمة والانحراف اتحراف على كل حال )١5(‏ 
اذا وضعنا ذلك المنهج نصب أعيننا وانتبهنا الى المسار العريض الذي سارت 
عليه الدعوة الجديدة في معالجاتها للجاهلية السياسية والاقتصاديةو الاجتماعية 
التي واجهتها » سنصل باذن الله للاجوبة الصحيحة التي طرحناها في صدر 
الفقرة هذه . بداءة نقول بأن معالجات الاسلام كانت تتصف بالشمولوالجذرية 
والواقعية ٠‏ أما الشمول فنقصد به أن رسول الله وصحابته والجماعة 
الاسلامية الاولى واجهوا الواقع الجاهلي بكل صفاته ونواحيه وطرحوا حلولا 
لكل مشاكله وقضاياه واتصفت هذه الحلول بالجذرية والواقعية . اما الجذرية 
فنقصد بها أن الحلول الاسلامية كانت انقلابية في محتواها وعلى المدى البعيد 
سواء ما يتعلق منها بملكية الارض أو المال او قوة العمل وو المبسادىء 
السياسية الاساسية التي طرحها القرآن كبديل ونقيض لمجمل الوضع 
الجاهلي . ورغم أن الحلول التي طرحها الاسلام كانت جذريّة الا انها لم تكن 
متعسفة ولا بعيدة عن قبول الانسان ذي الفطرة السليمة وطرحت بشكل 
وباسلوب غاية في المدقة والتخطيط والمعقولية بحيث اصبح عتاة الجاهلية المكية 
رؤوس الاشهاد بأن الحاكمية والسلطة وحق التشريع لله وحده ٠‏ والانلنحاول 
الاجابة على الاسئلة المثبتة في صدر الفقرة هذه . 


القضاء على القبلية من خلال التوطين : 

بداءة يلاحظ أن الرسول اراد أن يقضي على القبلية باعتبارها الوحدة 
السياسية المرتكزة على رابطة الدم » من خلال التأكيد على معنى الابمسة 
التي رابطتها الايمان بالفكرة والدعوة الاسلامية . هنا طرح بديلا لرابطة الدم 


معانولا ومقبولا لدى معظم الناس وخاصة الاكثرية الضعيفة والمعدمة . زيادة 
على ذلك كان يدرك - عليه الصلاة والسلام ‏ أن استيطان القبلي وريطه 
بموطن معين وتشجيعه على الحرفة والعمل والحؤول دون ارتحاله المستمر 
من شأنه أن يضعف الوشيجه القبلية وبالتالي يسهل من احلال رابطة الايمان 
بالدعوة الجديدة محل رابطة الدم . عليه بدا الرسول بتشجيع الزراعة وتحرير 
الماء والكلاء والنار من سيطرة الراسمالية التجارية في مكة (15) ٠‏ وحسرص 
كذلك على تحديد ملكيات الارض وتحجيرها ٠‏ يروى أبو يوسف في كتاب 
« الخراج » حديئا عن رسول الله (ص) رواه عن طاوس حيث يقول : « ليس 
لمحتجر حق بعد ثلاث سنين (15) » وبهذا يكون الرسول (ص) قد حدد مدة 
ثلاث سنين يحتفظ فيها المحتجر بحقه في عدم قيام غيره بتحجير الارض حجرها 
أو احيائها . اما بعد انقضاء هذه المدة الكافية للبدء في احياء الارض الموات » 
دون القيام به » فان ذلك يؤدي الى تعطيل احياء الارض » بواسسطة القادرين 
على هذا الاحياء دون مبرر . كذلك شجع الرسول (ص) على احياء الارض 
الموات بقوله : « من أحيا ارضا ميتة فله رقبتها » وليس لعرق ظائم حق )») (17) 
ويضع هذا الحديث قاعدتين قانونيتين هامتين : أولاهما تقضي بأن من يصلح 
أرضا ميتة ويزرعها يصبح مالكا لها . وأما القاعدة الثانية فتقضفي أن من 
يغتصب أرضا أحياها غيره يعتبر ظالما » ولا يكون له الحق فيها » بل يجب أن 
يجبر على تركها لمن احياها فأصبح بذلك مالكا لها . وعندما جاءت الدموة 
الجديدة » كان المرب قبلها يحمون بعض أراضي المراعي ٠.‏ وكان هذا الحمى 
يقوم على أساس القوة والغلبة فكلما قويت القبيلة كلما كانت أرافي حماها 
آكبر وأشمسع فقال رسول الله (ص) :< لا حمى الا لله ولرسوله » وذلك يعني 
أن الحمى يجب أن يقوم على الملكية الجماعية للناس جميعا ؛ لا للاقوياء دون 
الضعفاء (18) وهناك كثير من مثل هذه الاحاديث البليغة المعنى التي تحث 
المسلمين على احياء الارض والاعتناء بها كوسيلة هامة من وسائل الانتاجعلى 
أن تكون المحصلة النهائية في كل ذلكالمصلحة الجماعية لا فقط المصلحةالخاصة 
بذلك نستخلص القواعد الخمس الهامة التي وضعها الرسول (ص) فيما يتعلق 
بملكية الاراضي والماء سواء كان للشقرب أو لري الارض : 


. س حق تملك الارض الميتة يمجرد احيائها‎ ١ 


؟ ل رعي الماشية في المراعي مباح للناس جميعا وهذا خاص بالمراعي غير 
المملوكة ملكية خاصة . 


؟ ‏ بناء على حكم الرسول (ص) في مهزور وادي بني قريطه أن الماء الى 
العتبين لا يحيسه الاعلى على الاسفل أو يحيسه الاسفل على الاعلى » 


15س 


وبذلك وضع الرسول (ص) حدا لاحتجاز الماء . 
؟ - تحديد حرم البئر بأربعين ذراعا من نواحيها كلها لاعطان الابل والغنم . 
ه من زرع في ملك غيره بغير أذنه فليس له الا ما أانفق (15) ٠‏ 

جاءت التدابم الاسلامية المذكورة كضربة موجعة للراسمائية العقارية 
التي كانت تتحكم باراضي تماسعة نظرا لما لها من عصبية قبلية وغلبة وتهر 
حتى عهد قريب بل وفي خلال الايام الاولى للدعوة ‏ وكانت تنتقل من محنة 
لاخرى ‏ سيطرت الراسمالية العقارية المسنودة قبليا على آبار ومراعي 
كثيرة وشاسعة ومن خلال تدابير موغلة في الظلم والاستبداد والقهر كقضية 
« الحمى » فكانت بعض القبائل القوية تحيط مساحات هائلة من الاراضي 
الخصبة بحجة أنها مراعي خاصة لخيولها ومواشيها بينما ف كثير من الاحيان 
كانت هذه الاراضي تتداول بين المتمولين من أقطاب الراأسمالية العتارية ويحرم 
منها الفرد الضعيف قبليا رغم أنه يمثل الاكثرية وكانت بعض التبائل القوية 
تحبس الماء عن القبائل الضعيفة فتضطرالاخيرة الى مغادرةمضاريها والارتحال 
الى حيث تجد الماء » فتتوجه القبيلة الحابسة للماء بالاستيلاء ء على المراعي 
المهجورة . وكانت كثير من القبائل المتمتعة بعصبية وغلبة ومنعة تحتل / راي 
شاسعة حول آبارها بحجة أنها اعطان لابلها وغنمها هذه المساحات المحيطة 
بالآبار تسمى « حريم » البئر ومفردها حرم البئر . جاعت اثن التدابيى 
الاسلامية بشان الارض كوسيلة هامة من وسائل الانتاج ‏ خاصة فيالجزيرة 
العربية حيث يندر الماء والكلا ‏ فتخلصت من نفوذ الراسمالية العقارية التي 
كانت تتمثل بكبار القبائل وخاصة قريش وادت الى اهتمام واسع بعمليات. 
الاستيطان والاهتمام بالزراعة وحفر مزيد من الابار ونشوء مصالح جديدة 
لاوسع قطاع من سسكان الجزيرة . لقد انهت هذه التدابير عهودا غابرة اعتمدت 
غيها الراسمالية العقارية على الغلبة والقهر والعصبية التبلية حيث كانت 
الجزيرة العربية وخاصة مراكزها السكانية تحكم التجارة والسمة المركنتيلية 
كل العلاقات الاجتماعية . ولقد ادخلت هذه التدابير بشان ملكية الارض والماء 
والكلا قيما جديدة لمجتمع الجزيرة لم يكن له بها عهد مثل القانون والسلطة 
المركزية وحق الفرد الضعيف واهمية كل ذلك من أجل استقرار المعيشة . 
بدون شك كانت هذه التدابي من الاهمية بمكان ليس فقط في القضاء عسلى 
التنفذ القبلي » بل حتى على مسيرة الاسلام فيما بعد » حيث تبين للكل الاتجاه 
الجماعي للدعوة الجديدة والفائها الجذري لقيم التملك البائدة في عصر عرب 
الجاهلية ٠.‏ 


-ه1طا- 


نظرة الدعوة الجديدة للحرف والعمل : 

عندما جاعت الدعوة الجديدة كانت الكلمة تحتل مساحة كبيرة من 
اهتمامات العرب . وكان لكل قبيلة شاعرا يبيع كلمتها في سوق عكاظ ؛ أما 
مفاخرا أو هاجيا . في غضون ذلك ضاعت كثير من الحقوق وسادت كثير من 
المظالم وتكرثش الكثير من الشعراء . ومن يراجع الشعر الجاهلي ويدرسه 
كتيمة سياسية واقتصادية واجتماعية  »‏ لا كفن أدبي يدرك ذلك تمام 
الادراك . وجاعت الدعوة الجديدة لتلغي كل ذلك وتحاول أن تبني خضارة 
جديدة تقوم على العمل لا الكلمة وتطرح في برنامجها عاملا لا شاعرا . وتلك 
قيمة جديدة في وسط الجزيرة الانساني . كان العرب قبل الاسلام يعتمدون 
في حياتهم على الرعى والصيد والنهب والسلب » وحراسة القوافل التجارية» 
وكانوا يعترفون بل يتباهون في أشعارهم ببعض هذه الاعمال كالنهب والسلب» 
ويزدرون سائر الحرف كالزراعة والصناعة والملاحة والتجارة . وقد اشتغل 
اهل الحضر ‏ وهم قلة ‏ بما أنف منه اهل البادية ‏ وهم الاكثرية ‏ في 
الجزيرة العربية » فكان منهم الزراع كأهل المدينة والتجارة كاهل مكة . غير 
أنه بمعنى أشمل ظلت كثير من المهن والحرف مزدارة يعير بها اصحابها كانها 
هي وصمة عار . فالتيميون ‏ بني يتيم ‏ كانوا يعبرون الازديين بأنهم بحارة 
لان أبناء عمومتهم في عمان كانوا يشتغلون بالملاحة )2١(‏ والقرشيون كانوا 
يحتقرون أهل المدينة لاتهم زراع . وحين لقى أبو جهل مصرعه في غزوة بدر » 
لم يأاسف على مقتله بقدر ما أسف على انتهاء حياته بيد المسلم الاكار اذ يقول 
وهو يلفظ انفاسه الاخيرة ؛ « فلو غير اكار قتلني « والاكار الزراع » أراد به 
احتقاره وانتقاصه ‏ كما يقول ابن الاثير ‏ كيف مثله ( الاكار ) يقتل مثله 
( أبو جهل ) )1١(‏ » كذلك قال أبو جهل عندما ارتقى ابن مسعود ‏ وهو أحد 
الصحابة ‏ عنقه : « لقد ارتقيت مرتقى صعبا يا رويعي الغنم » (؟؟) وهو 
قول يعكسس احتقار أبي جهل للاجارة على رعي الغنم وما اشبه من الاجارات» 
مثله في ذلك كمثل ما يسمون باشرا ف العرب جميعا » ولم يعلميان الرسول(ص) 
كان يرعى غنم آهل مكة مقابل بضع قراريط (؟؟) . بجانب احتقارهم للعمل 
والمهن والحرف » كانت العرب تبجل الشعراء الذين يمدحون ويهجون وفي كل 
واد يهيمون ٠‏ 

وجاءت الدهوة الجديدة لتحدث انقلابا في القيم الاجتماعية وتلغى الغاء 
سائر القيم الجاهلية المتعلقة بالعيل والعمال كيف لا وصاحبها لا يرى الغنم 
على قراريط وهو ابن امراة كانت تأكل القديد . جاعت الدعوة الجديدة بتصور 
جديد للعمل والعمال والحرف والصناعات والزراعة بل وحتى للشمعر (5؟) 
حيث طمحت أن تحوله الى اداة للتغيير نحو مجتمع افضل في الجزيرة لا آداة 


اكول 


قبلية بيد من يتمصلحون من وراء تثليج الوضغ الجاهلي وتثبيته . لم تقل 
الدعوة الجديدة بأن العمل كرامة فحسب بل رفعته الى مستوى العبادة 
والجهاد في سبيل الله خاصة .قال الصحابة وقد راوا شابا قويا يسرع الى 
عمله : لو كان هذا في سبيل الله . قيقول عليه السلام : لا تقولوا هذا » فانه 
أن كان خرج يسعى على و لده صغارا فهو سبيل الله » وان كان خرج يسعى 
على ابوين شيخين كبيرين فهو في سسبيل الله » وان كان خرج يسعى على 
نفسه يعفها فهو في سسبيل الله (15) . . . وأكرمت الدعوة الجديدة في دستورها 
القركن ‏ العمل في آيات كثيرة واقترن العمل في كثير من السور بالصلاة * 
« فاذا قضيت الصلاة فانت انتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله » . ( سورة 
الجمعة ٠.‏ ) » وقد خفف الله سبحانه وتعالى عن رسوله ومن اقتدى به من 
المسلمين » أعباء قيام الليل لاسباب منها : الا يرهق التعبد البعض ليلا فيقعدهم 
عن طلب الرزق نهارا وفي هذا تقول الاية : « ان ريك يعلم أنك تقوم أدني 
من ثلثي الليل ونصفه وثلثه » وطائفة من الذين معك » والله يقدر الليل والنهار 
علم أن لن تحصوه فتاب عليكم » فاقرعوا ما تيسر من القرآن » علم أن سيكون 
منكم مرضى »© واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون 
يتاتلون في سبيل الله ... » ( سورة المزمل ٠١‏ ) ويروى ابن تيمية في كتابه 
الام » « السياسة الشرعية ) هذه الحادثة التي تدل دلالة واضحة أن الدعوة 
الجديدة غيرت الكثير من مفاهيم وقيم العرب حول الاجارة والحكم يقول : 
دخل ابو مسلم الخولاني على معاوية بن ابي سفيان فقال : السلام عليك أيها 
الاجير » فتالوا : قل السلام عليك ايها الامير » فقال.» السلام عليك ايها الاجير 
فقالوا : قل أيها الامير » فقال معاوية : دعوا آبا مسلم » فانه اعلم بما يقول . 
فقال ابو مسلم : انما انت اجير استاجرك ر بهذه الغنم لرعايتها » فان أنت 
هنات جرباها وداويت مرضاها » وحبست أولاها على آخراها وفاك سيدك 
أجرن ؛ وان أنت لم تهنا جرباها » ولم تداو مرضاها » ولم تحبس اولاها على 
آخراها » عاقبك سيدها ("؟) . فبعد أن كان الاجير يعير في الجاهلية » واذا 
بالحاكم نفسه يوصف بهذه الصفة . ولقد كان الرسول (ص) في كل مناسبة 
يؤكد احترام الدعوة الجديدة للعمل والحرفة والعمال ولا يستنكف ‏ كما 
فعل ارباب الجاهلية ‏ عن القيام بأوضاع الاعمال : فكان يفرس النخل بيديه 
ويرقع ثوبه » ويخصف نعله » ويحلب ششاته » ويعقل بعيره » ويعلف ناضحه 
ويخدم ضيوفه بنفسه »© بل ويخدم خدمه » حتى ليقول آأنس ١‏ خدمته ( أي 
رسول الله ) نحوا من عشر سنين فوالله ما صحبته في سفر ولا حضر لاخدمه 
ابو لوعو امد واوا الب ا و دوي 
الدعوة الجديده ‏ بأن كل أنبياء الله ورسله كانوا من اصحاب الحرف ومن 


لاا 


يبيعون قوة عملهم » اذ عمل زكريا نجارا » وعمل داود زرادا وعمل موسى 
أجيرا » وكل رعى الغنم كما أشار الرسول (ص) في بعض أحاديثه وكل مشى 
في الاسواق كما اشار القرآن . وكذلك عمل الاعلام من أاصحاب الرسول (ص) 
حتى سارع ابو بكر الى السوق صبيحة يوم استخلافه » وعلى راسه اثواب 
يريد أن يتجر فيها » وقد كاد يفعل » لولا أن منعه عمر وابو عبيدة ليفرغ لامور 
المسلمين » اذ قالا له : كيف تصنع هذا وقد وليت أمور المسلمين قال : فمن اين 
أطعم عيائي ؟ قالوا : نفرض لك » غفرضوا له كل يوم شطر شاه رضي الله 
عنه وارضاه (8؟) ٠‏ ومن هذه الحادثة يتبين أن أبو بكر ولي الخلافة ولم تكن 
له مخصصات لاطعام عياله وأنه مطالب بأن يضرب في الارض كما يقعل غيره » 
ولهذا دلالات كبيرة فيما يخص الدعوة للءمل . كذلك لم يستنكف علي بن ابي 
طالب كرم الله وجهه ‏ وهو ابن عم الرسول (ص) وزوج ابنته » ان يعيل 
أجيرا عند يهودي لقاء ثمرات معدودات » فقد روى ابن ماجة عن ابن عباس 
قال : اصاب نبي الله صلى الله عليه وسلم خصاصة » فبلغ ذلك عليا » فخرج 
يلتمس عملا يصيب قيه شيئا ليغيث به رسول الله (ص) فأتى بستانا لرحجل 
يهودي » فاستسقى له سبعة عشر دلوا » كل دلو بثمرة » فخيره اليهودي من 
ثمرة سبع عشرة عجوة » فجاء بها الى النبي صلى الله عليه وسلم (5؟) .وكان 
الرسول (ص) يأبى أن يعطى السائل » بل يدله على عمل يرتزق منه . وفي 
هذا يقول أنس : أن رجلا من الانصار اتى النبي (ص) فسأله » فقال : أما في 
بيتك شيء 1 قال : بلى » حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه 
الماء . قال : ائتئي بهما » فأتاه بهما » فأاخذهما الرسول ( ص ) بيده وقال : 
من يشتري مني هذين ؟ قال رجل : أنا آخذهما بدرهم . قال الرسول (ص) : 
من يزيد على درهم مرتين او ثلاثة . قال رجل : آنا آخذهما بدرهمين » 
فأعطاهيا اياه » فأخذ الدرهمين فآعطاهيا الانصارى » وقال له : اشتر 
بأحدهما طعاما قانبذه الى اهلك واشتر بالاخر قدوما فائتني به » قأتا به » 
فشد فيه رسول الله (ص) عودا بيده » ثم قال : اذهب فاحتطب وبع ولا اريبك 
خمسة عشر يوما » ففعل فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى به مضها 
ثوبا وببضعها طعاما » فقال له رسول الله (ص) : هذا خير لك من أن تجىء 
المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة (.) . حتئ حرفة كنس العذرة أي تنظيف 
الغائط ومواضع قضاء الحاجة كتب عنها الفقهاء بأنها ضرورة اجتماعية لا بد 
أن يقوم بها احد من المسلمين » يقول الكاساني : « ويجوز الاستئجار لنقل 
الجيف والنجاسات » لان فيه دفع آذيتها عن الناس » فلو لم تجز لتضرر بها 
الناس » (1) ومن الامور الطريفة في الفقهالاسلامي وعلوم الحديثومصطلحه 
هو خلاف الفقهاء حول الاستثجار لحمل الخمر . فبعض الفقهاء يعتبرو نالاجارة 


دما 


لحمل الخمر ( كمهنة أو كحرفة ) انها لا تصح وحجة هؤلاء ‏ ومنهم مالك 
والشافعي وأبو يوسف واحمد ‏ أن حمل الخمر معصية لكونه أعانه على 
معصية ويستشهدون بقول الله : « الا أن أبو حتيفة يرى أن الاجارة بهذا 
الشان صحيحة » ألا أن يحملها العامل بنية الشرب » فلا يجوز وحجة 
أبو حنيفة أن ننس الحمل ليس بمعصية » بدليل أن حملها للاراقة مباح » وليمس 
الحمل بذاته من ضرورات الشرب . فأما الحديث الذي لعن فيه الرسول (ص) 
حامل الخمر »© فقد فسسره ابو حنيفة على الحمل بنية الشرب (؟7؟) . وتعددث 
الآراء في هذا الشان » ولستا في موقع يعلم الفقه حقيقة العلم لاتخاذ موقف 
بصدد المطروح »© ولكني طرحت هذه المسألة من باب اهتمام الفقهاء المفصل 
بميسالة العمل والعمسال والاجارة وحرصهم على أن ياخذ الاجير 
أجره الذي يستحقه بدون ما تغفطية و تحايل . ولقد كتب كثير 
من التقهاد حول مشتالة الموسل والمرف والفوال وتاكيته اهدية 
الموضوع اسلاميا ومنهم الشوكاني في « نيل الاوطار » ؛ وابن القيم في ١‏ اعلام 
الموقعين »4 وأبن حنبل في « المسند » » والسيوطي في ( الاشباه والنظائر » » 
والتراني في « الفروق » » والجصاص في ١‏ أحكام القرآن » © وابن تيميه في 
« اقتضاء الصراط المستقيم » » وابن تدامه ني ( المفنى » » وآخيرا وليس 
آخرا آبو يوسف ف « الخراج » . وخلا صة ما نريد أن نذهب اليه هو أن 
الدعوة الجديدة من خلال دستورها ‏ القرآن ‏ ومن خلال داعيتها الاول 
الرسول ( ص ) الغت ونقضت المفهوم العربي الجاهلي للعمل والحرقةوالعمال 
ونزعت من المجتمع الاسلامي ترسسبات أبو جهل العربية ونفسية القبيلةالمريضة 
التي كانت سائدة قبل مجيء الدعوة . وباختصار كانت الدعوة الجديدة بصدد 
بناء حضارة جديدة تقوم اساسا على دعامة العمل ومن خلال العامل وتلفى 
حضارة الكلمة التي تقوم اساسا على الشاعر وشتان بين الحضارتين في 
ميزان التاريخ ٠‏ 
دولة الفتكرة 
وقيم الاسلام السياسية الجديدة : 


ان الواقع السياسي الذي كانت تعيشه الجزيرة العربية وكذلك العرب 
في أطرافها » كان واقعا يرتكز على الوحدة السياسية آنذاك وهي القبيلة » 
ووشيجه واحدة تتمحور حولها الاحلاف القبلية هي رابطة الدم » وومدف 
اسستراتيجي واحد وهو تحقيق الغلبة والنصر والقهر ٠‏ في غضون كل ذلك 
سمحقت مصالح الناسسى العاديين والمستضعفين غير المسنودين ولا المتحالفين 
قبليا . وكان التصور العام للسلطة السياسية التي يمثلها رئيس القبيلة 


ا 


ومجلسها » تصور يتلاقى وهدف الغلبة والنصر والقهر . وجاءعت الدعوة 
الجديدة لتلغي كل ذلك وتطرح من خلال دستورها ‏ القرآن - ومن خلال 
التجمع الحركي المنظم الذي أنشاه الرسول ( ص ) قيما ومفاهيم سياسية 
جديدة على العرب . فبدلا من القبيئة طرحت الدعوة الجديدة مفهوم الآمة » 
والعاء لرابطة الدم أسست رابطة العقيدة » ومحوا لهدف الغلبة والنصر 
والقهر طرحت هدف تحقيق الشريعة . ان نظرة وجيزة للمصطلحات الجاهلية 
الثلائة ومقارنتها بالمصطلحات الاسلامية البديلة لها » وان تنفسا مختصرا 
لطبيعة البدائل الاسلامية » يقضي بنا الى تلك البدائل التي كانت حضارية 
ومتقدمة جدا اذا ما قورنت بما كان عليه الحال قبل البعثة . ان المجتميع 
السياسي التي كانت الدعوة الجديدة بصدد صناعته يختلف جذريا من حيث 
ماهيته وطبيعته وهدفه وتصوره وعلاقاته وشتى نواحي وجوده السياسي 
عن المجتمع الجاهلي الذي سبقه . انه مجتمع لم تعهده الجزيرة قط في كل 
أطوارها ومراحلها التاريخية » مجتمع الفكرة تدير شؤونه دولة الفكرة ٠‏ 
هذه الدولة التي قامت سنة 519 م كانت دولة عالمية ( اممية ) » كما كانت 
دولة منهجية ايديولوجية على اساس من الواقع التاريخي الامين . تضمنت 
مهاجرين من مكة »؛ لكن هؤلاء المهاجرين لم يكونوا من الضعف بحيث يكونون 
مجرد لاجئين » ولامن القوة بحيث يكونون فاتحين . وتضمنت انصارا من يثرب 
لكنهم في عددهم المحصور وقوتهم المحدودة لم يكونوا جبهة غالبة كاسحة » 
بل كان يتربص بهم خطر مخالفيهم داخل مدينتهم وخطر مكة وقريشس وقد أووا 
طريدها . ومن هنا وجد المناخ الصالح لقيام الدولة العالمية نتيجة حتمية لقيايها 
على الاساسس الايديولوجي ( ؟؟ ) انها دولة عالمية في مناصر تركيبها ووثائق 
تأسيسها » كما هي عالمية في أصولها ومبادئها الفكرية العقائدية العامة . 
ما كاد الرسول ( ص ) يستقر في المدينة وما كاد العام الاول من هجرته اليها 
ينتهي حتى وضع دسقتورا لتظليم الحياة العامة هناك »© وتحديد لملاقات 
بينها وبين جيرانها ويدل هذا الدستور على مقدرة فائقة من الناحية ! تشريعية 
وعلى علم كبير بأحوال الناس وفهم لظروفهم » وقد عرف هذا الدستسور 
بالصحيفة )١1(‏ . أما أطراف هذه الصحيفة ثلاثة : المهاجرين » والانصار » 
ويهود يثرب ومن الغني عن البيان انه لا نستطيع أن نفهم وضع الدولة في 
الدعوة الاسلامية في اطوارها الاولى الا من خلال الاستعانة بهذه الصحيفة 
التي هي الدستور المكتوب لدولة الرسول في المدينة ولا نكاد نعرف من قبل 
دولة قامت منذ اول آمرها على اسامس دستور مكتوب غير هذه الدولة 
الاسلامية » فانما تقوم الدول اولا ثم يتطور امرها الى وضع الدستور . (0؟) 


سال كاه 


الصحيفة : 


يلاحظ من قراءة النص أن أسلويها وافق تماما اسلوب العصر والفترة 
التي كتبت فيها . ويوافق روح التنظيم في المجتمع العربي من حيث الترابط 
القبلي والاعتراف بقوة العصبية وأثرها في المجتمع وانه ليس من السهل ل 
على الاتل في ضوء ظروف كتابة الصحيفة ‏ التخلص منها . « وقد بدا واضحا 
في الصحيفة ان البطون والعشائر ادخلت في النظام الجديد بشسخصياتها القبلية 
لا بافرادها . وهذا ما كان يجري عليه المجتمع العربي في تكوينه في ذلك الوقت. 
ثم انها توافق تشكيل المجتمع في المدينة من حيث أقسام القبائل وبطوتها 
وارتباطاتها الحلفية (7؟) . » ورغم أن الصحيفة قد جاءت ببعض المصطلحات 
الجذرية العقائدية الا أنها ايضا تحلت بقدر كبير من الواقعية ومعرفة المفارق 
الاساسية بين عالم الممكن وعالم المستحيل في ضوء تلك الظروف التاريخية 
العصبية التي عايشتها الدعوة . فهي ‏ أي الصحيفة ‏ توافق القرآن الكريم 
في مبادئها العامة من حيث اعتبار المسلمين أمة واحدة من دون الناس » ومن 
حيث التراحم والتعاون بينهم ومعاونة بعضهم بعضا » ومن حيث الاحتفاظ 
برابطة الولاء وما يترتب عليها من حقوق الموالاة » ثم من حيث مراعاة حقوق 
القرابة والصحبة والجوار . كذل كتحديد المسؤولية الشخصية والبعد عن 
ثارات الجاهلية وحميتها . كذلك وافقت الصحيفة القرآن في وجوب الخضوع 
للقانون ورد الامر الى الدولة بأجهزتها للتصرف في الامور . وفي شؤون الحرب 
والسلم » وان خرب الافراد وسلمهم انما تدخل في الاختماص العام فلا تحدث 
غرديا . كذلك معاونة الدولة في اقرار النظام والاخذ على يد الظالم وعدم نصر 
المحدث أو ايوائه (1؟) . ولقد افرد الرسول ( ص ) قسما من الصحيفة لتحديد 
وتعريف العلاقة بين دولة الفكرة وقطاعا من قطاعاتها السكانية غير المؤمنة 
بالدعوة يتضح من خلالها تسامحا كبيرا عجز اليهود أن يكونوا في مستواه على 
مدى التاريخ : « وان اليهود لينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين ٠.‏ وأن 
يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم © مواليهم 
وأنفسهم الا من ظلم واثم فانه لا يوتغ الا نفسه واهل بيته . وأن ليهود بني 
النجار .. » يلاحظ أن الرسول ( ص ) ذكر فقط اليهود الموالين للبطون 
العربية واهمل ذكر القبائل الكبرى من اليهود وهي ثلاث ( بني النظير » بني 
قريظة » وبني قينقاع ) والتي كانت تناصبه ( ص ) العداء آنذاك . ويلاحظ 
كذلك أن الرسول ( ص ) أعطى صفة للجماعة الاسلامية ( صفة امة واحدة من 
دون الناس ) . والامة التي عناها الرسول ( ص ) لها منطقة من الارض 
اجمالية » وهي منطقة المدينة » وكل هذه المنطقة ينبغي أن تكون حرما وارض 
سلام لا يعتدي فيها أحد على أحد » والامة للك لا تشمل ‏ في مفهوم 
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الرسول ( ص  )‏ على المؤمنين وحدهم » بل هي تتألف من كل من يتبعهم 
ويحارب معهم أي من كل اهل المدينة » وكان بين الانصار قوم لم يسلموا 
ولكنهم لم يستبعدوا من الامة بل أدمجوا فيها بنص صريح »© وكذلك اليهود 
شملته مالامة » وأن كانوا لا ينتمون اليها انتماء وثيقا كاللهاجرين والانصار » 
ولذلك لم تكن تقع عليهم نفس الواجبات وليس لهم نفس الحقوق (8؟) ٠‏ ومن 
اهم نتائج الصحيفة ‏ خاصة في ضوء الظرف القبلي السائد آنذاك ‏ تنازل 
القبائل عن حق الاخذ بالثأر فيما بينها : 


'« وانكم مهما اختلفتم فيه من شيء فان مرده الى الله عز وجل والى 
محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ما كان بين اهل هذه الصحيئة من حدث أو 
اشستجار يخاف فسساده فان مردء الى الله عد .وجل والى مجو رول الله 
صلى الله عليه وسلم » . هنا يحاول الرسول ( ص ) تاسيس سلطة مركزية 
لا قبلية يرجع اليها عند الخلاف كما يحاول وضع حد للتشتت القبلي الذياصاب 
العرب في جاهليتهم . وعلى هذا لم يصبح الثآر امرا يتحول الى ثار يجر ثأرا 
كما كانت الحال في القبائل العربية من قبل حيث لم تكن هناك سلطة ها قوة 
اقهر » أما في المدينة فقد نفذ مبدا العتاب والاقتصاص من الفرد الى الجماعة 
حدثت خطوة هامة في سبيل تعزيز السلطة المركزية في المديئة » وهذا أمر 
جديد جدا على عرب الجزيرة . الامر الثاني الذي عني به رسول الله (ص ) 
في الصحيفة هو رص الجبهة الداخلية لمواجهة الاعداء خارج المدينة فأكد ان : 
« المؤمنين المتقين أيديهم على كل من بغى منهم »© أو ابتغى دسيعة ظلم أو 
أثما » أو عدوانا » أو فسادا بين المؤمنين » وان أيديهم عليه جميما ولو كان 
ولد احدهم » . 


بعد أن وضع الرسول ( ص ) من خلال الصحيفة تخطيطا عاما للامة 
الجديدة ؛ حصر مهمته في الدفاع عن حدود الدولة الجديدة وضمان الامن لها . 
كان الرسول ( ص ) بحاجة لتوسيع قاعدته البشرية وتكثيف السكان في 
المدينة » لذلك اعتبرت الهجرة الى المدينة اساسا للحصول على حق الرعوية 
للدولة » هين يدخل في الاسلام عليه ان يهاجر الى يثرب وقد نزل القرآن بنص 
صريح في ذلك : « والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى 
يهاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر الا على قوم بينكم وبينهم 
ميثاق » ) الانئال ؟7 ( ظلت هذه الدولة تتحصر على المدينة تفسها وعلى 
ريفها الى عام فتح مكة سنة 8 ه » حرص النبي ( ص ) خلالها أن ينظم الحياة 
العامة داخل المدينة وكانت متقدمة معه جدا حيال ما يجري خارجها » كذلك 
حرص - وعن طريق السرايا ‏ على أن يضم الى الدينة ما حولها من الريف 
والقبائل ؛ ويقوم بعملية تحبيد سياسي وعسكري لكل الحزام الجغرافي المحيط 


ل 


بها » لان المدينة لا تستطيع أن تميشى بنفسسها » ولا أن تستغني عن ريف 
يمدها بالمؤن ويكون مجالا لنشاطها (5؟) . لقد احكم الرسول (ص) علاقاته 
مع العرب البدو خارج المدينة تارة بالمهادنة والمحالفة وآخرى بالضرب على 
أيديهم » وكان خلال كل ذلك يؤكد لهم حيوية وقوة المدينة والدولة الجديدة 
فيها . في السنتين الاوليين في عمر الدولة المدينة كان الرسول رص ) يرسل 
السرايا ‏ وهي عبارة عن حملات حربية صغيرة ‏ يقصد بها ما يقصد من 
اعمال الدوريات الحربية وهي المحافظة على الحدود والاستكشاف »؛ وأحيانا 
ايقاع الضرر بالعدو والانسحاب بسرعة » وللدكتور أاحمد الشريف رأي في 
تأكيد الصفة الدفاعية اساسا للسرايا واظن انه الراي الاصوب : « ويذكر 
المؤرخون هذه السرايا على انها عمليات حربية مقصودة بذاتها ( الطبري وابن 
كثير والواقدي ) وعلى انها متصلة بالصراع بين النبي ( ص ) ومكة » وهذا 
خطا في نظرنا » والخطا آت من أن المصادر نفسها والمؤرخين المحدثين لم 
يفطنوا الى أن هذه السرايا كانت عمليات حربية داخلية » يقصد بها تقوية 
الجبهة الداخلية » ويتصد بها كذلك ضمان الامن ودفع الاذى الذي قد 
يأتي من الخارج (.؟) . « ويمضي دكتور الشريف بالتأكيد على » انه كان من 
مهمة هذه السرايا منع تجارة قريثش من المرور ني اراضي الدولة الجديدة » 
طبقا لنص الصحيفة الذي يقول انه لا تجار قريش ولا اموالها » وهذا داخل 
في نطاق أعمال السيادة للدولة اليثربية وكان لا بد من اشعار قريش » ومن 
اشعار القبائل المجاورة أن حدود الدولة الجديدة محروسة ؛ وأن سيادتها 
على اراضيها يجب أن تحترم » وانه من الخير الاتفاق معها والاعتراف بها 
العسكرية الوقائية » ولو كان يقصد بها حربا هجومية بالذات لاخرج كتيبته 
الخفراء الذي قال عنها ابن هشام : وانما قيل لها الخضراء لكثرة الحديد 
وظهوره فيها (؟1) وقال عنها ابن اسحاق : فيها المهاجرون والانصار » رضي 
الله عنهم » لا يرى منهم الا الحدق من الحديد (5؟1) . لقد حرص الرسول 
( ص ) خاصة في الفترة المدينية أن يظهر لجميع الناس حسن نواياه حتى 
تجاه مكة وقريش واليهود » وليؤكد لجميع الناس في يثرب والجزيرة العربية 
كلها انه انما جاء ليبشر وينذر » حتى لجأ وذلك لابراز نيته السلمية - 
لافهام الناس وبطريقة مادية محسوسة انه لا يود حريا » لجأ في التعبير عن 
هذه النية الى طريقة مستحدثة تأباها الفروسية العربية » وهي طريقة حفر 
الخندق حول المدينة (61) . 


]سد 


خلاصة : 

:“د من خلال هذا العرضى الموجز لممارسات الرسول ( ص ) في شان 
ملكية الارض والماء والكلا والحرف والعمل وبيع قوة العمل والصحيفة نستطيع 
أن ندحض المقولة التي تحدد الاسلام وتقيسه وتحاصره في نطاق الاخلاق الفردية 
والمناقبية المثالية » ونثبت حجية الراي القائل بأن الاسلام منهج يعني بشؤون 
الحكم والادارة والسياسة وبأنه جاء ليلغي واقعا جاهليا بكافة وجوهه 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية وينشىء مكانه واقعا اسلاميا يختلف 
بجذريا في منطلقاته وهدافه ووسائله وأطره ومحطاته عن الواقع الذي سبقه. 
وبوسعنا أن نقول انه من خلال موقف الرسول ( ص ) من هذه القضايا 
الثلاث : 

٠ ملكية الارض والماء والكلا‎ )١( 

(؟) الحرف وبيع قوة العمل والعمال . 

(9) والصحيفة » وغيرها من الممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
نستطيع أن نتلمس روح الفكر السياسي في الاسلام ونوع الحكم 
والاتتصاد والمجتمع الذي كان بصدد صنعة القرآن ممثلا بالجماعة 

الاسلامية الاولى . واذا كان الامر كذلك فينبغي أن نفرد بحثا يتبع هذا 

يتناول ماهية الدولة في القرآن » نقارن فيه مؤسسة الحكم عند العرب 

قبل الاسلام وطبيعة هذه المؤسسة كما جاءت من خلال النص القرآني 
والحديث النبوي الشريف . ولا بأس أن نخرج بعدها ببحث ثالث نقارن 

فيه بين الدولة كما ارادها القرآن والدولة وكما هي اليوم في المنطقة المسماة 
بالعالم الاسلامي .وختاما نؤكد بأن القرآن والسنة وكافة القضايا المتفرعة من 
تاريخها فيها من الثراء الفكري وفي المبادىء المنهجية وفي القيم السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية ما يفرض علينا نحن المهتمين بشؤون الدراسات 
الانسانية أن نوليها اهتماما اكثر مما هو جاصل » كيما نستخرج ونستنبط منها 
مناهج في الادارة السياسية والتسيير الاقتصادي والتخطيط الاجتماعي . من 
خلال ذلك تتقوى بنياناتنا » وتتأصل مناهجنا © ويتثبت مكاننا في مساحة 
الحضارة . ومن خلال ذلك تتحدد هويتنا الحضارية والفكرية والسياسية 

ونصبح جديرين بالبقاء في عالم اصبحت المناهج الفكرية فيه بديثة لكنائب الؤزو» 

فنحن بلا ثسك في عصر الاستعمار الجديد الاكثر خطورة والاعمق أثرا في ميزان 

التاريخ والحضارة . 


ل[ سم 


الحواشي 


(لاسيرة أبن هشام ا ج) © صن 1١157‏ . 

؟ ا سسيرةابن هششام سداج؟ 4 هن 5 018 ٠‏ 

؟ ‏ سيد قطب »© ١‏ معالم في الطريق  »‏ القاهرة : 1174 - »؛ ص15م ٠‏ 

ع ابو الاعلىالمودودي » « مبادىء أساسية لفهم المقرآن  »‏ الكويت: 151/1 ل »ص 0؟1-1؟١٠‏ 

هع اسرة ابن هشام » ج؛ ص ٠ 1١١١‏ 

1 سرة ابن هشام » ج١1‏ 2 ص 116-1١١6‏ - 

« كان الرجل اذا سافر فنزل منزلا أخذ أريعة أحجار فنظر الى أحسنها © فجمله ربا » 
وجعل ثلاث أثاني لقدره واذا ارتحل تركه . ١‏ كتاب الاصنام » © للكلبي » ص 76 ٠‏ روى 
البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال : ١‏ كنا نعبد الحجر . فاذا وجدنا ما هو خير منه 
ألتيناه واخذنا الاخر ماذا لم نجد حجرا جمعنا حثوة من تراب » ثم جتنا بالشاة فحلبنا عليه 
ثم طفنا به » المجامع الصحيح »© كتاب المغازى ٠.‏ 

م ل دء محمد رآفت عثمان » ريابسة الدولة في المفقه الاسلامي ‏ التاهرة : 191/8 س » ص #9 . 

1 المرجسع تفسه ع ص لا . 

٠ ١ص‎ » المرجع السابق‎ ٠ 
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ه71 نتم 


في الصسررقة يزملا لجاع ولبتاريخ 
د. عاطف أحمد + . 

اولا : تمهبيد - 

لم يكن الاهتمام بدراسة العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ حديث 
النشاة » بل هو اهتمام قديم نجد تلميحات له لدى مؤسسي علم الاجتماع 
الاوائل كأبن خلدون ومن جاء بعده من رواد علم الاجتماع الفرنسي كدور كايم 
مثلا . الا ان ظهور الاتجاه الماركسي بما حمله من أفكار أثار ضرورة الاهتمام 
بالمعطيات التاريخية عند تناول قضايا المجتمع » الامر الذي أعطى للبعد 
التاريخي معنى آخر ما زال يثير حتى يومنا هذا الكثير من اختلاف وجهات 
النظر . 

ولم تقتصر العناية بدراسة العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ على علماء 
الاجتماع وحدهم » بل هناك من المؤرخين من اولى هذه القضية اهتماما 
خاصا ٠.‏ 

والملاحظ انه على الرغم من تأكيد كثير من علماء الاجتماغ على ضرورة 
الاستعانة بالمعطيات التاريخية والاعتماد على المنهج التاريخي في تناول قضايا 
المجتمع وهو الامر الذي نلاحظه في اسهامات علماء الاجتماع الانجليز وعلى 
وجه الخصوص في اعمال بيلاه (لهل86) ويتدكسن 86809 وليبست 
(اممم نك وميرتون 846608 ومور ‏ 084008 » ونييسست 
نطوع021) 5 1 (عامعسرة) و انسون ال 5 
وكذلك في اعمال تيلي ‏ «11ل313) الا أن غالبية البحوث والدراسات 
السوسيولوجية لاسيما فيالولايات المتحدة الامريكية لمتتخذ طريقها بعد وبشكل 
جاد نحو استخدام المنهج التاريخي » الامر الذي اثار عدة تساؤلات لعل من 
اهمها الى أي حد نسمتطيع ان نعتير كلا من علم الاجتماع والتاريخ نسقين 
عقليين مختلفين ؟ واذا كانا كذلك فاين يكمن هذا الاختلاف ؟ أم اننا نستطيع 


ا 2 
مدرس علم الاجتماع بكلية البنات في جامعة الازهر . 


للا - 


أن نعتبرهما نسقا معرفيا واحدا » وان كلا النظامين يعملان في معية واحدة ؟ 
ثانيا : تمايزات اساسية بين علم الاجتماع والتاريخ : 
لعل الراصد لحركة الاهتمام بدراسة العلاقة بين علم الاجتماع والتاريخ 
يلاحظ أن هناك وجهتي نظر » الاولى تميز بين منهج دراسة الحالات الفردية 
ونطده»ه0010 من جانب وذلك المنهج الذي ينزع نحو دراسة النواميس 
المامة 0ناءطامتههة) من جانب آخر . 


وهذه الرؤية ترى في علم الاجتماع والتاريخ نسقين معرفيين متمايزين » 
كل له منهاجه وطرائق بحثة المتميزة . 

أما وجهة النظر الاخرى فهي اكثر حداثة من الرؤية التقليدية السابقة » 
حيث ترى في علم الاجتماع والتاريخ انشطة عقلية غير منفصلة . 


واذا كانت الرؤية التقليدية قد ارادت ان تؤكد على مجموعة منالتمايزات 
ب ين علم الاجتماع والتاريخ كنسقين معرفيين مختلفين » الا ان هذه التمايزات 
قد نبعت أساسا من المشتغلين يهذين العلمين . فعالم الاجتماع مثلا رغم 
اتجاهه نحو استخدام بعض السجلات التاريخية الا انه ما زال يعمل في ظل 
بعض المخاوف . فهو من جهة ينبغي أن يكون على درجة عالية من التدريب 
في تناول المعطيات التاريخية » فضلا عن عدم معرفته الدتيقة بالتاريخ الذي 
يعنى بدراسته » وهو من جانب آخر ما زال موجها توجيها عقليا يحمل مجموعة 
من التمايزات تؤكد على فصل هوية علم الاجتماع عن سائر العلوم الاخرى 
كالتاريخ مثلا ٠‏ 

لذلك نجد ان غالبية علماء الاجتماع والمؤرخين ذوي النزعة التقليدية لا 
يرضون كثيرا عما يثيره اصحاب النزعة الحديثة من عدم القصل بين علم 
الاجتماع والتاريخ » حيث يرون ان لكل منهما نسقه الفكري المتميز ومنهجه 
الخاص في محاولة تحليل الواقع الاجتماعي بشكل امبريقي . 


وتتحلى هذه الاختلافات ايضا في موضوع اهتمام كل علم » وني الاطار 
الابستيولوجي لكل منهما » وف الدور انذي يضطلع به كل نسق علمي وفقا 
لاطاره النظري والمفهومات المرتبطة به . 

ولم يقتصر الاختلاف بين العلمين فيما يتصور اصحاب النزعة التقليدية 
على هذه الامور فحسب » بل تجاوز ذلك الى فيما تسميه بمنطق « التفسير » 
وفي طرق الحصول على معطيات الدراسة وفي طبيعة المحكات التي تستخدم 
عادة في تقويم هذه المعطيات . 


0-7 ل 


ولم تكن النزعة المحافظة التي تميز بين علم الاجتماع والتاريخ وليدة 
اليوم بل كانت لها ارهاصات ارتبطت بظهور علم الاجتماع في انجلترا فيمقدمتها 
انعدام الثقة في علم الاجتماع في حد ذاته من قبل بعض المؤرخين الانجليز لا 
سيما هؤلاء المنتمون الى الجامعات القديمة الامر الذي ادى الى خلق مشكلات 
تتعلق بالحوار العقلي حول احتمال وجود ما يسمى بالتاريخ السسيولوجي 
(صماكن لمعنعمامكه50) وعلم الاجتماع التاريخي («ه015ه50 لمعنمامنة) 

ولم تتغير هذه النظرة كثيرا من قبل المإرخين تجاه علم الاجتماع رغم 
تغير الموتف في السنوات العشر الاخيرة » مما زال كثير من المؤرخين ينظرون 
الى العلوم الاجتماعية باعتبارها تهديدا أكثر من كونها تأثيرا مثمرا عظيم 
التيمة » فهم يرون أن للمؤرخين اهتماما متميزا ينصب على « المافي » وان 
اهتمام علماء الاجتماع عادة ينصب على « الحاضر » . وهذا التمييز يعني 
ببساطة ان دارسي كل علم ( علم الاجتماع والتاريخ ) قد تعودوا عمليا ان 
يلبسوا انفسهم أثوابا محلية متمايزة . 

أما من الناحية المنهجية فان هذا التمييز يتسم بالتمقيد الشديد وبوجه 
عام نرى المإرخين يعتمدون على مسارات السنين لكي يخبروا علماء الاجتماع 
بما هي اللحظات التاريخية التي كانت ذات تأثير على مجرى الحوادث في 
المستقبل . كذلك فان المؤرخين يستطيعون أن يحددوا ليس فقط المعطيات 
التي يستطيع علماء الاجتماع استخدامها » بل أيضا تحديد نصيب الماضي من 
اهتمامات هؤلاء العلماء » الا أن قدرة المؤرخين على أن يضعوا معنى من 
تلك المعطيات التي سببتها تأثيرات الزمن ما زالت محل شمك » في حين لا يجد 
علماء الاجتماع هذه الصعوبة في ايجاد معنى لهذه المعطيات التي يستطيعون 
استخدامها كمقياس وسيط لعملية الضبط 05 

ولقد حال الخوف والازدراء والتهيب لدى بعض المؤرخين تجاه علم 
الاجتماع كنشاط عقلي دون تغيير هذه النظرة التقليدية » فان عالم الاجتماع 
كثيرا ما يبدو غريبا مثيرا للفجر بالنسبة للمؤرخ نظرا لما يقدمه احيانا من 
نماذج هندسية ورسومات وجداول » وتكنيكات قد تبدو غريبة عليه ؛ وهو 
الامر الذي آثار دهشة المؤرخ الامريكي الشهير كارل بريدين بوف امو 
(طعناةطه2283106 حين سأله عالم اجتماع « ماهو منهجك في الحصول على 
العينة » ؟ 

ومن بين دعاوي التمايز أيضا أن لعلماء الاجتماع اهتماما خاصا 
بالخصائص العامة للخبرة الاجتماعية وبأنماط الانشطة اليومية تلك التي تتجلى 
بشكل واضح من خلال النظام الاجتماعي » بينما ينحصر اهتمام المؤرخ في تلك 
اللحظات ذات الطبيعة الخاصة في الزمن والتي تؤثر بشكل أو بآخر في طابع 


2151.2 


العصر وتلعب دورا في تحديد مسار المستقيل ٠‏ 

غمهمة علم الاجتماع على المدى الطويل هي البحث عن التتابعسات 
الانتظامية في السلوك البقري 06801320659 ومن تلك النماذج السلوكية 
التي تتسم بالاتفاق » وذلك بأمل التوصل الى اكتثشاف التوانين العامة » في 
حين يهدف المؤرخ اولا وآخيرا الى البحث عما هو فريد ومميز في سلوك البشر 
آملا التوصل بشكل دقيق وبقدر الامكان ‏ الى استقراء حوادث الماضي . 

قعلم الاجتياع اذن فيما يرى اصحاب هذه النزعة يبحث دائما عن تلك 
النواميس العامة ©نا010200 » أما التاريخ فهو ينزع دائما الى البحث 
عن تلك الحالات المردية الفريدة ©141085281) من السلوك الانساني . 


ولا شك أن التمييز ب ينهذين النسقين المعرفيين وان كان قد تبدى 
بشكل جلي على المستوى التجريدي » الا أنه يبدو على المستوى الواقعي ان 
هناك صعوبة تواجه هذا التمييز عند تناول حالة بعينها من جانئب كل من علم 
الاجتماع والتاريخ » ويؤدي هذا الامر احيانا الى التأكيد على أنه من الصعوبة 
أن نضع خطا منطقيا فاصلا بين العلمين نظرا للتأثير المتبادل بينهما ودليلنا على 
ذلك مثلا ‏ تحول عدد من دارسي التاريخ والمؤرخين الى علماء ومتخصصين 
في علم الاجتماع . 

ومع التسليم بوجود تمايزات بين علم الاجتماع والتاريخ » ومع التسليم 
أيضا بواقعية التأثير بينهما » يبقى سؤال هام : لماذا اذن يختلف عادة علماه 
الاجتماع والمإرخون في طبيعة عملهم » ولماذا ينقرد كل منهم باسلوب متميز 
ومضمون مختلف » ثم ما هي العوائق التي تحول دون التقارب بينهما ؟ 

وقد يعزى السبب في ذلك الى أن كلا منهما ينزع الى تناول ملامح 
مختلفة من الصورة العامة للمجتمع كذلك تناولهم المختلف لتلك الانشطة التي 
تحدث في اطار هذه الصورة العامة . فعالم الاجتماع عادة ما يكون شغوفا 
بملاحظة البناء الخاص بالصورة العامة للمجتمع أكثر من اهتمامه بالطابع 
الخاص بالانراد والاشخاص ذوي النزعات القيادية » وهو بوجه عام يبدي 
اهتماما خاصا ببعض النماذج السلوكية المحددة في الوقائع أو الحوادث التي 
يعنى بدراستها » اكثر من اهتمامه باللحظات الخاصة بالكوارث والتحولات 
المفاجئة » والتنازع بين الخصوم وسخريات القدر » وكل المآسي البشرية » 
وهي الامور التي يهتم بها عادة المؤرخون . 

ولم تقتصرعوائق التقارب ب ينعلم الاجتماع والتاريخ فقط على طبيعة 
اهتمام كل علم والمنهج الذي يتبناه كل منهما ولا سيما فيما يتعلق بقفية 
« التفسير » التي يرتكز فيها المؤرخون على الدوافئع 0404176 التي 


الك 


ساهمت في صنع هذه الوقائع أو تلك » ويهتم فيها علماء الاجتماع بعمليات 
اقتفاء الاثر والبحث عن العلاقة بين هذه الوقائع او الحوادث وغفيرها من 
النظم والقوى الاخرى المحيطة بالبيئة » بل أن هذه العوائق قد تنبع من داخل 
العلم نفسه فمثلا نلاحظ انه ما زالت هناك صعوبات ومشكلات تتعلق بنوعية 
الارضية التي ينبغي أن يحتلها علم الاجتماع في البناء العام للحياة الاكاديمية » 
فعندما يسأل عالم الاجتماع مثلا أن يضيف لنا طبيعة مهنته هذه ( اي علم 
الاجتماع ) » يذهب الى أن علم الاجتماع ما هو الا منظور ‏ (©اناتعهء©) 
اكثر منه موضوع محدد للبحث 06زطنا )5‏ وهو اتجاه (عفمءورة) 

اكثر منه اكتثماف لوقائع معروفة (قاعة1! مورممكا 4ه رمام حص 


ولكن ما الذي يعنيه عالم الاجتماع بهذا ؟ ان هذا يعني ببساطة - 
أن علماء الاجتماع ما زالوا لا يملكون ارضية طبيعية في عالم الظواهر الانسانية» 
فاية ما في الامر انهم يستطيعون أن يتميزوا عن هؤلاء الدارسين في المجالات 
الاخرى من خلال الطرق التي يسلكونها للحصول على معطيات الدراسة » 
كذلك فان تلك المعاني والمفاهيم التي يتبنونها في اعمالهم عادة ما تميزهم عن 
سائر المهتمين بدراسة الظواهر الانسانية » هذا فضلا عما يتسمون به من 
آخيلة خصبة ومناهج تعمل كثيرا على اتساق افكارهم وتقرب بين عقولهم . 

لقد اصبح من الضروري ادن أن نأخذ بعين الاعتبار تلك الحدود الفاصلة 
بين علم الاجتماع والتاريخ »© ولكن في الان نفسه لا ينبقي ان نتجاهل ذلك 
التقارب القائم بينهما » فلقد تحرك المؤرخون بحثا عن آدوات جديدة لكي 
تساعدهم في التعامل مع تلك المعطيات التي تتزايد » ولقد نزع هؤلاء الملؤرخون 
ايضا الى البحث عن صياغات تصورية جديدة (كههناهتلمتهمعممم0) 
فنرى قدرة هؤلاء المؤرحين على كيفية التعامل مع معطيات الماضي من خلال 
اصطلاحات اكثر اجتماعية . 

ولم يقف علماء الاجتماع موقفا سلبيا تجاه المعطيات التاريخية » فلقد 
تحركوا بشكل لافت في الاونة الاخيرة للتعامل مع تلك المعطيات » وعو الامر 
الذي فرضته طبيعة التغير السريع في العالم المعاصر مما حفز علماء الاجتماع 
على النظر الى الحاضر باعتباره تاريخا » فضلا عن بحثهم المستمر في سجلات 
الماضي عن تلك العمليات التي تدخل في نطاق اهتمامهم كالتصنيع والتحضر 
والثورة . 

ثائثا : محاولات التوفيق بين علم الاجتماع والتاريخ : 

لعل محاولة اقتراب عالم الاجتماع من المنهج التاريخي وارتياده تلك 
الافاق الواسعة للتاريخ قد عمقت قدرته على الكشف عن طبيعة العلاقة التي 


حالات 


تحكم الوقائع الاجتماعية المختلفة » وهو الامر الذي خلق لديه حسا خاصا 
بضرورة الاهتمام بالطبيعة الزمنية للقوى الاجتماعية . 

ولقد كان السير رايت ميلز (كللنة8 ؛طهة/78 0) محقا حين اشار الى 
ان عالم الاجتماع هو في الحتيقة مؤرخ معاصر سواء أكان يعنى مثلا بتحليل 
احدى العمليات الانتخابية أو يقوم بملاحظة أنشطة مذهب ديني معين أو 
استخلاص بعض التجارب من تلك الجماعات الممعملية ( كالجماعات البدائية 
والبسيطة ) فعندئذ نجد انه من العسير عليه أن يتغافل تلك المعطيات التاريخية 
حتى في سعيه نحو البحث عن مؤتمرات القانون او فكرة الانتظام وهو الامل 
الذي يتوق اليه علماء الاجتماع . 

ولقد كانت محاولات التأثير والتأثر بين علم الاجتماع والتاريخ حافزا لدى 
بعض المؤرخين على الاستفادة من بعض النماذج السسيولوجية في تحليلهم مثل 
تويني 2 (69ة*18) ونامير (#نضةا » ثم تلك التأثيرات التي ظهرت 
بشكل أو بآخر في محاولات البعض تبني الاتجاه الماركسي ؛ كبا هو الحال 
بالنسبة لكريستوفر هيل (للنة1 تعطم 1510 وهوبسس باوم (558972ط110 دل 
وتومسون (دمثمتصمط1 .2 .08 وعَي نت (اشععسللا .2 .0) »؛ وبريجز .قة) 
(موامه » وهي محاولات وان كانت غير مألوفة الا أنها حاولت تبسيط 
ذل كالاتجاه الهادف الى التقريب بين علم الاجتماع والتاريخ . 

وكان لملماء الاجتماع دورهم في هذا الشأن حيث نجد سمسلر ‏ .01.7 
(تعامعسرة وباتكس (وامو8 ,0©) وجوتسمان 3ك نا .هآ .)0 »وهم 
لفيف من العلماء قدموا اسهامات بالغة الاهمية في عملية تدوين التاريخ 
الانجليزي ‏ (تطجدعوهاماعنة؟) 

ومن بين الاسهامات الهامة التي عنيت اساسا بدراسة العلاقة بين علم 
الاجتماع والتاريخ من خلال عدة دراسات هي في معظمها دراسات ميدانية 34 
تلك التي قدمتها جماعة كمبردج لتاريخ السكان والبناء الاجتماعي 86فطسةت) 

(منميق ولعل من اهم دراساتها » تلك الدراسة التي قدمها بيتر 

لاسليت ‏ (إ#افهة عماء2) وموضوعها « المالم الذي فقدناه » © ثم 
تلك الدراسة التي قدمها ريجلي (8813ة:/1 .ث .© والمعنونة « مقدمة في علم 
السكان التاريخي الانجليزي » . 

ويتميز هذان المؤلفان بأنهما محاولة ناضجة وطموحة من حيثالموضوع 
والمنهج لتطبيقمناهج التحليلالسكاني والسسيولوجي فيتناول القضايا الخاصة 
بالتاريخ الانجليزي ٠‏ 

وني المؤتمر العالمي الذ يعقدته جماعة كمبردج عام 1175 »2 قدم لاسليت 


]سد 


دراسة عن النزعة الى العائلية والاسرة في الماضي » وهي تعني في المحل الاول 
بالتنظيم الاجتماعي لوحدات العائلة في الماضي . 

ولقد قام ثلائة وعشرون باحثا باحراء عدة دراسات تاريخية مقارنة 
تعتمد على فرضية قدمها لاسليت (اأمأقه) ,ؤداها ان التنظيم الاسري 
كان دائما نووي الشكل . 

ومن حصيلة هذا المؤتمر ايضا أربعة مقالات عن انجلترا وستة عن 
بعض البلاد الاخرى في اورويا الغربية وثلاثة عن اليابان ومثيلها عن أمريكا 
الشمالية » وهي دراسات اعتمدت في اغليها على تلك المقدمة التحليلية التي 
قدمها لاسليت في دراسته عن الاسرة والنزعة الى العائلية . 

ومن انضج الدراسات التاريخية التي اعتيدت اساسا على المنهج 
السسيولوجي تلك الدراسة التي قدمها نيل 2168190 .5 .)6 عن « الطبقة 
والايديولوجيا في القرن التاسع عشر » » وهي دراسسة تنهض اساسا للكشف 
عن الطبقة والوعي الطبقي في القرن التاسع عشر مستخدمة النموذج الخاص 
بالبناء الطبقي » محاولة تفسير المشكلات الخاصة بعلاقات السلطة والتاريخ 
السياسي » لا سيما في علاقة السلطة بالنزعة الراديكالية النلسنية . 

ولقد نهج نيل 016219 في دراسته نهجا نقديا خاصة لهؤلاء المؤرخين 
الذين استسليوا للاطر التفسيرية الكامئة أو المضبمرة » وخضعوا لكثير من 
المفهومات التي ما زالت تتسم بالغيبية » وحثهم على ضرورة الاهتماميالنماذج 
السسيولوجية والتفكير بشكل نقدي في معنى الطبقة وعليهم أن يتفهموا قيمة 
النماذج الموجهة ‏ (2800615 عناقتكنا16) لفهم التغير الاجتماعي في 
الدراسات التاريخية . 

يؤكد بومان (898نهلاة8) في دراسة هامة في نطاق علم الاجتمياع 
التاريخي وموضوعها ظهور حركات العمل الانجليزي على ضرورة الاهتمام 
بالنماذج السيولوجية في تناول المعطيات التاريخية . 

وبعد .. لا شك أن عمليات التأثير والتأثر بين علم الاجتماع والتاريخ 
اصبحت امرا معترفا به عمليا لا سيما اذا اخخنا في اعتبارنا ان العلوم 
الاجتماعية اضحت متشابكة فعالم الاجتماع ‏ مثلا ‏ في تناوله لاية ظاهرة 
كائنة كانت لا يستطيع ان يستغني عن علم الاقتصاد أو السياسية او التاريخ » 
كذلك الامر بالنسبة لعالم الاتتصاد أو المتخصص في السياسة أو المؤرخ ٠‏ 

فالاتجاه القائل بالاعتماد المتبادل بين العلوم الاجتماعية اتقصناماع:01هماه) 
(طعدمعمهم ' قد أصبح أمرا مشروعا لا سيما منذ أن بدات هذه العلوم 
تجاوزاتها عن الاتجاهات التقليدية في الدراسة والبحث . 


الا 


الحواشي 
اعتيد الكانب اساسا للكشف عن طبيمة العلاتة بين علم الاجتماع والتاريخ على المصدرين 
الاتيين  :‏ 
,ع الاععموطء2 [هعلءماونا1 عط لمة رومامكء50 .1 ,لمكا ,ومموطةء8 ب 
.1970 ,م810 ,5 .01 رأقتع 501010 سعءتعسم4 ع1" 


,156805 أدععع18 عددهد : ورمأكنا؟ لمة ه15مك50 ,مناءجة8 ,تعسان8 -ب 
نواهت ودق4 لمنع500510 طعتاترظ غطا 04 لممسسو3 عط : بروماماءم5 
4 ,لاتقناضة1 ,1 .210 ,8 .آم/ا 


-آ]- 


4 ليفالتسوين : درا كليل اننطا رِ 


د. علي عبد الرحيم »* 
بالرغم من اهمية تكاليف التسويق الا أنها لم تلاقي اهتماما كبيرا من 
محاسبي التكاليف وذلك مقارنة بالتكاليف الصئاعية . ولعل السبب الرئيسي 
في ذلك هو ظهور محاسبة التكاليف اصلا في المشروعا تالصناعية وأن تكاليف 
التسويق في هذه المشروعات كانت في ذلك الوقت أقل أهمية من تكاليف 
الانتاج . ولذلك؛ وجه محاسيو التكاليف اهتمامهم بالدرجة الاولى الى مشاكل 
التكاليف الصناعية ٠. )١(‏ 


وفي عصرنا الحاضر » نجد أن الاهتمام بتكاليف التسويق وأثرها على 
رسم السياسات واتخاذ القرارات قد ازداد بدرجة كبيرة لا تقل أهمية عن 
تكاليف الانتاج حيث أن المشروع لا يحقق أهدافه بالانتاج فقط وانما يحقق 
أهدافه بتسويق هذا الانتاج . وقد بدا الاهتمام بتكاليف التسويق بعد الحرب 
العالمية الاولى » اذ يظهور نظم الانتاج الكبير والتخصص في العيل أصبحت 
المشكلة الرئيسية تتمثل في تسويق هذه المنتجات ٠‏ 

وقد تطورت فكرة التسويق تطورا كبيرا في القرن العشرين . ومن 
مظاهر هذا التطور زيادة الاهتمام بادارة ام ٠.‏ وقد عرفت هذه بأنها 
« استخدام العلوم التطبيقية لتنسيق الجهود الخاصة بتخطيط وتنظيم ورقابة 
أوجه النشاط التي تؤدي الى تدفق السلع والخدمات من المنتج الى المستهلك 
بما يؤدي الى اشباع رغبات المستهلك وتحقيق أهداف المشروع » (؟) . 

ومن هذا التعريف يقضح أن هناك 58 رئيسيان للتسويق : 
1 ) ان الهدف من التسويق هو تحقيق أقصى أرباح ممكنة للمشروع وهذه 

هي الوظيفة الاتتصادية للتسويق . 

هب ) ان الهدف من التسويق هو تحقيق أقصى منفعة ممكنة من السلمع 


*# استاذ المحاسبة بكلية التجارة في جامعة الكويت . 
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والخدمات » بمعنى خدمة المستهلك واشباع رغباته وحاجاته . وهذه 
هي الوظيفة الاجتماعية . 
وفي ضوء هاتين الوظيفتين »© توجد مجموعتان أساسيتان من الوظائف 
التسويقية وتتمثل في وظائف خلق الطلب وخدمة الطلب وتتضمن هذه الوظائف 
البيع والاعلان وترويج المبيعات وبحوث التسويق والتعبئة والتغليف والتخزين 
والئتل والائتمان والتحصيل . 
مفهوم تكاليف التسويق : 
تتمثل تكاليف التسويق في تكاليف اداء الوظائف التسويقية المختلفة في 
المشروع . وعلى هذا تتضمن تكاليف التسويق كافة عناصر التكاليف التي 
يتحمهلا المشروع نتيجة لقيامه بهذه الوظائف . وهناك مفهومان أسساسيان 
لتكاليف التسويق احدهما مفهوم ضيق والاحر مفهوم واسع . وبالمفهوم الضيق 
تضم تكاليف التسويق جميع التكاليف التي يسيطر عليها مدير المبيعات (؟) . 


وبالمفهوم الواسع تضم تكاليف التسويق جميع الانشطة من وقت تمام 
الانتاج أو من وقت الشراء في المشروعات التجارية حتى تدفق هذه السلع 
ووصولها للمستهلك الآخر ()) ٠‏ 


ونتيجة لهذا المفهوم الواسع تتضمن تكاليف التسويق بجانب تكاليف 
البيع والتوزيع تكاليف الخدمات الادارية والتمويلية . 

ويعرفها احد الكتاب « بأنها التكاليف التي تظهر بعد رقم مجمل الريح 
في حساب الارباح والخسائر » (5) ولكن هذا التعريف غير دقيق حيث ائنا نرى 
أن تكاليف التسويق يجب أن تحمل لحساب اللمتاجرة » وعلى هذا الاساس 
فهي احدى العوامل المكونة لرقم مجمل الربح او الخسارة في المشروع . 

من هذه التعاريف المختلفة » ثار جدل حول المصروفات الاذارية وهل 
تعتبر جزءا من تكاليف التسويق أم لا ؟ . وفي رأيي أن ما يدخل ضمن تكاليف 
التسويق هو التكاليف الادارية الخاصة بالوظائف التسويقية فقط مثل تكاليف 
ادارة المبيمات » ولا يدخل ضمن تكاليف التسويق مصروفات الادارة العامة 
للمشروع اذ أن هذه المصروفات مصروفات عامة تستغيد منها جميع الوظائف 
المختلفة في المشروع سواء كانت وظائف انتاج أو تسويق أو تمويل . ولهذا 
فلا يجب ضمها لاي من هذه الوظائف . 

من هذا نخلص ال ىأن تكاليف التسويق هي تكاليف اداء الوظائف 
التسويقية المختلفة في المشروع سواء كانت وظائف خلق الطلب او وظائف 


ل 


خدمة الطلب . ومن هذا التعريف ©» يتضح أن عناصر تكاليف التسويق لا 

تخرج عن كونها مجموعة عناصر انفاق يمكن أن تطبق عليها الاسس العلمية 

نفسها التي تطبق بالنسبة لعناصر تكاليف الانتتاج » حيث يمكن التمييز 

بين عناصر تكاليف التسويق المباشرة وعناصر تكاليف التسويق غير المباشرة» 

ويمكن ايضا التمييز بين عناصر التكاليف المتغيرة وعناصر التكاليف الثابتة 

طبقا لعلاقة تكاليف التسويق وحجم المبيعات . ويمكن ايضا تطبيق نظريات 
تحميل التكاليف المختلفة الاجمالية والمباشرة والمتغيرة والمستغلة بالنسبة 
لعناصر تكاليف التسويق . فتحمل الوحدات المباعة بتكاليف التسويق الاجمالية 
طبقا لنظرية التكاليف الاجمالية » وتحمل بتكاليف التسويق المباشرة طيقا 
لنظرية التكاليف المباشرة . كما وتحمل الوحدات اللمباعة بتكاليف التسويق 
المتغيرة طبقا لنظرية التكاليف المتغيرة » وتحمل الوحدات المباعة بتكاليف 

التسويق المستغلة طبقا لنظرية التكاليف المستغلة . 
ويقابلنا في تحديد نصيب الوحدة المباعة من تكاليف التسويق طبقا لنظرية 

التكاليف المستفلة مشكلة تحديد طاقة التسويق القصوى والفعلية وبالتالي 

تحديد تكلفة الطاقة غير المستغلة بالنسبة لتكاليف التسويق . ونساهم في حل 

هذه المشكلة بتقديم المفاهيم الآقية للطاقة بالنسية للتسويق : 

١‏ ب الطاقة النظرية : وفي رايي أنها تتمثل في قدرة السوق على استيعاب 
منتجات المشروع وتقاس كنتيجة لبحوث التسويق والتي يقوم يها خبير 
في بحوث التسويق أو قسم بحوث التسويق في المشروع . 

ب ل الطاقة القصوى : وتتمثل في قدرة رجال البيع بالملشروع على توزيع 
منتجات المشروع ٠‏ 

ج ل الطاقة المتاحة : وتتمثل في قدرة رجال البيع بالمشروع على توزيع 
منتجات المشروع في حدود طاقة الانتاج المتاحة وسياسة التخزين التي 
تتبعها ادارة المشروع . 

د طاقة برنامج البيع : وتتمثل :في المبيعات المخططة ( المستهدفة ) في 
الموازنة التخطيطية للمشروع ٠.‏ 

ه ‏ الطاقة الفعلية : وتتمثل في المبيعات الفعلية للمشروع . 
ومن هذا يتضح أن الفرق بين الطاقة القصوى والطاقة المتاحة تتمثل 

في الاختلافات الموجودة بين طاقة الانتاج وطاقة التسويق » وحيث أن الاولى 

قد اخذت في الحسبان عند حساب تكلفة الظاقة غير المستغلة في الانتاج » 

لذا نرى أن تتمثل الطاقة غير المستغلة في التسويق في الفرق ما بين الطاقة 


7# مه 


المتاحة للتسويق طبقا للتعريف الذي أوردناه سايقا وبين المبيعات الفعلية وذلك 
حتى لا يتكرر الحساب مرتين » مرة عند حساب الطاقة غير المستغلة في 
الانتاج ومرة اخرى عند حساب الطاقة غير المستغلة في التسويق . 

وتحسب الطاقة غير المستغلة هنا طبقا لهذا القانون : 

7 الطاقة المتاحة للتسويق ‏ المبيعات الفعلية 

التكاليف الثابتة للتسويق ير 3ه المتاحة للسويق 

ويمثل اللمبلغ الناتج خسارة الطاقة غير المستغلة ويرحل الى حساب 
الارباح والخمبائر ولا يحمل على الوحدات المباعة . ويجب على ادارة المشروع 
دراسة هذا الانحراف وتحليل اسبابه والعمل على تلافي حدوثه في المستقبل . 

وفي راينا ان ياخذ المشروع بنظرية التكاليف المتغيرة نظرا لما لها من قوائد 
عديدة خصوصا في مجالات التخطيط والرقابة واتخاذ الترارات ٠‏ وحتى 
تستفيد ادارة المشروع من امزايا الاخرى لنظرية التكاليف المستغلة » نرى ان 
يقوم المحاسب بحساب تكلفة الطاقة غير المستغلة طبقا لهذه الطريقة في 
قوائم منفصلة كاجراء مستقل ويقدمها للادارة في فترات دورية حتى تتخذ 
القرارات العلاجية المناسبة لمنع هذه الطاقة غير المستغلة من الحدوث في 
المستقبل أو التتليل من اثرها كلما امكن ذلك (0) . 

ونظرا لتطور وظيفة التسويق تطورا كبيرا في القرن العشرين “خصوصا 
بعد الحرب العالمية الاولى نتيجة لتوسع الصناعة وابتعادها عن مراكز التوزيع 
واتساع حجم الاسواق الداخلية والخارجية وضرورة دراسة رغبات المستهلك 
عند رسم السياسات المختلفة بالمشروع مما أدى بالتالي الى زيادة تكاليف 
التسويق الى حد كبير ؛ احتاجت الادارة الى تصميم نظام لتحليل تكاليف 
التسويق وتبويبها ومعايرتها وتحقيق الرقابة عليها والعمل على خفضها الى 
أدنى حد ممكن . 

وتتشابه تكاليف التسويق مع تكاليف الانتاج الى حد كبير من حيث 
الاجراءات والاساليب الفنية للتحليل وكذلك تتشابه مع تكاليف الانتاج في 
الاجراءات والاساليب الخاصة بالتخطيط والرقابة واتخاذ القرارات الادارية 
الرشيدة ٠‏ وبالرغم من ذلك التشابه فان تكاليف التسويق تتميز بمميزات 
خاصة تبعا لطبيمة عملياتها التي تختلف عن العمليات الانتاجية من حيث 
تنوعها وتعددها وذلك لتأثرها ؛ في آن معا »؛ بعوامل داخلية وخارجية مثل 
ظروف المشروع وامكانياته وأنواع العملاء وظروف السوق وتغيرات الطلب 
من وقت لاخر ومجالات الحملات الاعلانية ودرجة المنافسة وغير ذلك من 
الموامل المختلفة . 


ل 


وينتج عن تعدد وتغير العوامل واظروف المحيطة بالنشاط القسويقي 
صعوبة تحليل تكاليف التسويق ودراستها » كما يصعب دائما التعبو من 
العوامل النفسية والعلاقات الانسانية تعبيرا كميا بالرغم من تأثيرها على 
نشاط التسويق . كذلك يصعب ممايرة تكاليف التسويق وضيطها بعكس 
الحال في تكاليف الانتاج . 

ومن الخلافات الرئيسية بين تكاليف التسويق وتكاليف الانتاج أن تكاليف 
الانتاج يتحمل بها الانتاج سواء بيع ام رحل ضمن مخزون آخر الفترة بينما تحمل 
تكاليف التسويق على الوحدات المباعة فقط ولذلك تظهر تكاليف التسويق كجزء 
من تكلفة المبيعات في حساب المتاجر حيث أن كل تكاليف التسويق تخص وظيفة 
التسويق تحكم تحميل تكاليف ما قبل البيع » (8) ومن الامثلة على ذلك » عمولات 
الوحدات التي تمت خلال الفترة . 

ومن العوامل الرئيسية التي تؤدي الى صعوبة تحليل تكاليف التسويق» 
عوامل تخص النشاط التسويقي نفسه مثل : « عدم امكانية التحكم في العملاء 
والمنافسين » صعوبة تحديد الطاقة التسويقية بالنسبة للمشروع » صعوبة 
الاشراف المباشر على رجال البيع » صعوبة التحكم في تحديد السعر على 
أساسن التكاليف » وصعوبة الحصول على بيانات تفصيلية عن عمليات 
المنافسين » (/0) . 


وبالاضافة الى ذلك » هناك العوامل الاخرى التي تخص أنواع 
المشروعات المختلفة وطرق الصنع المختلقة وطبيعة الاسواق وطرق ترويج 
المبيعات مما يؤثر على تحليل تكاليف التسويق ويؤدي الى صعوية هذا 
التحليل . 

تحليل نكاليف التسويق : 

ولتحقيق اهداف محاسبة تكاليف التسويق » يقوم المحاسب بتحليل عناصر 
تكاليف التسويق ومراقبتها باستخدام الطرق العادية المتبعة في تحليل ومراقبة 
تكاليف الانتاج . فهو يقوم أولا بتقسيم اوجه النشاط التسويقي الى وظائف 
معينة » ثم يحلل التكاليف الى مباشرة وغير مباشرة ومتغيرة وثابتة » ثم يختار 
أعدل الاسسس لتحميل التكاليف غير المباشرة طبقا لنظرية التكاليف المستخدمة » 
ثم يستخرج نصيب الوحدة من تكاليف التسويقطبقا لمعدلات التحميل المناسبة. 
وحتى يساعد في التخطيط والرقابة واتخاذ القرارات » فيجب علد 4ان يقارن 
بين تكاليف التسويق المحددة مقدما في الخطة وبين التكاليف الفعلية والهدف 
من ذلك تحديد الانحرافات عن الخطة وتحليلها وتقديم التقارير عنها للادارة 
حتى تتخذ القرارات العلاجية المناسبة لمنع حدوث الانحرافات مستقبلاوالتقليل 


اسم 


من اثرها . ويجب على محاسب التكاليف ايضا أن يستخدم معدلات ربحية 
تحليلية للمنتجات المختلفة والعملاء ورجال البيع ومناطق التوزيع حقى يساعد 
الادارة في اتخاذ القرارات الخاصة برسم سياسات التسويق ٠‏ 

ومن المشاكل التي تثار عند تحليل تكاليف التسويق وجود عناصر تكاليف 
تحدث بعد واقعة البيع وتسمى تكاليف ما بعد البيع وتشمل هذه « جميع 
عناصر التكلفة التي تحدث بعد بيع البضاعة أو أداء الخدمة وترتبط سببيا 
بالايراد الذي تحصل عليه المنشأة من بيع هذه البضاعة او تلك الخدمة 
مما يوجب تحمليها لهذا الايراد على نفس الاسسس والمفاهيم المحاسبية التي 
تحكم تحميل تكاليف ما قبل البيع » (4) ومن الامثلة على ذلك » عمسولات 
التحصيل وخصومات تعجيل الدفع وتكاليف الضمان وفي راينا انه يجب على 
المحاسب ان يطبق على هذه البنود قاعدة الاستحقاق كما في حالة تكاليف 
ما قبل البيع وعليه » يجب ان تحمل الفترة بالمصروفات التي ساهيت في 
مملياتها بغض النظر عن التوقيت الزمني للدفع أو الحدوث وطبقا لذلك يجب 
على المحاسب ان يحتاط لهذه البنود ويعد المخصصات الضرورية لها وتحميل 
الغترة بها يجب أن تتحمله منها . 

ويتم تحليل تكاليف التسويق بعدة طرق منها : التحليل حسب الوظائف 
أو حسب مناطق التوزيع أو حسب العملاء أو حسب المنتجات أو حسب رجال 
البيع أي حسب علاقاتها بحجوم البيع الى تكاليف متغيرة وثابتة . واخيرا » 
يتم تحليل تكاليف التسويق الى مباشر وغير مباشر على الوظيفة أو المنطقة 
أو العميل أو المنتج أو رجل البيع . ويختار محاسب التكاليف التحليلات 
المناسبة لظروف المشروع ويجب أن يراعي هنا اهداف الادارة وتكاليف النظام 
المقترح . فاذا ما اختارت الادارة مثلا التحليل الوظيفي لتكاليف التسويق » 
وجب على المحاسب أن يحدد الوظائف التسويقية بالمشروع وتجميع بنود 
التكاليف المتعلقة بهذه الوظائف ثم يقوم بعد ذلك بتحديد وحدة قياس لكل وظيفة 
على حدة وتحديد تكاليف كل وحدة بقسمة اجمالي تكاليف كل وظيفة على عدد 
الوحدات التي تمت خلال الفترة ٠‏ 


ويفيد التحليل الوظيفي لتكاليف التسويق في اعداد المقارنات والمعايير 
والموازنات الخاصة بتكاليف التسويق . وتقسم عمليات التسويق بحسب 
وظائفها الى وظائف البيع ؛ الاعلان وترويج المبيعا ت» بحوث التسويق » 
التعبئة والتغليف » التخزين » النقل » الائتمان » والتحصيل . وتتوقف عملية 
تقسيم أوجه النشاط التسويقي الى وظائف على طبيعة المشروع وتنظيمه 
الاداري وحجم عملياته ويجب ان تتجائس جميع العمليات داخل كل وظيفة . 
وحتى يمكن تحديد التكاليف التي يجب ان تحمل بها كل وظيفة » يجب تقسيم 


سم سم 


التكاليف الى خاصة ومشتركة وتخصيص التكاليف الخاصة على الوظيفة التي 
استفادت منها وتحميل التكاليف المشتركة على الوظائف المستفيدة طبقا لاعدل 
أساس ممكن . ويجب ان يلجا المحاسب هنا الى خبير بحوث التسويق ليساعده 
في تحديد مدى ضرورة كل وظيفة بالنسبة للمشروع . فبالنسبة للاعلان مثلا » 
يجب أن يحدد خبير بحوث التسويق ما هو الاعلان الضروري لتحقيق حجم 
الاعمال المخطط »© وما هي وسيلة الاعلان المناسبة لتحقيق هذا الحجم . 
ويعتير الاعلان الضروري طبقا لتقدير خبير بحوث التسويق تكلفة اذ انه 
ضروري لتحقيق هذا الحجم . وما زاد على ذلك يعتبر من قبيل الضياع وسوء 
استخدام الموارد في المشروع ويجب ان يرحل الى حسسماب الارباح والخسائر 
ولا يحمل على الوحدات المباعة ويعتبر اتحرافا تحاسب عليه ادارة المشروع . 

ولا يفيد التحليل الوظيفي وحده في تحديد نصيب الوحدات المبامة من 
تكاليف التسويق »© ولذلك »© يلجأ محاسب التكاليف بالإضافة الى التحليل 
الوظيفي بتحليل تكاليف التسويق الى تكاليف مباشرة وغير مباشرة والى 
تكاليف متغيرة وثابتة . وتك اليف التسويق الملاشرة هي تلك العناصر 
التي تخص وظيفة معينة أو قسما معينا أو منطقة معينة او منتجا معينا او رجل 
بيع مع ينأو عميلا معينا . 


أما التكاليف غير المباشرة » فهي تلك التكاليف العامة التي لا تخص وظيفة 
معينة أو قسما معينا أو منطقة معينة أو منتجا معينا أو رجل بيع معين أو عميلا 
معينا . . وعلى ذلك فهي تكاليف مشتركة تخص أكثر من وظيفة أو منطقة أو 
منتج أو رجل بيع او عميل . ويجب هنا على المحاسب | زيجتهد في البحث عن 
اعدل اساس ممكن لتوزيع هذه التكاليف المشتركة بين الوظائف المستفيدة منها 
أو المناطق أو المنتجات أو رجال البيع او العملاء . ويتم ذلك عن طريق تطبيق 
نظرية مراكز التكلفة واستخراج معدلات التحميل . وبتحديد التكاليف المباشرة 
واستخراج معدلات تحميل التكالي فغي المباشرة يمكن حساب نصيب الوحدة 
المباعة من تكاليف التسويق طبقا لنظرية التكاليف الاجمالية . 

اما اذا استخدم المحاسب نظرية التكاليف المتفيرة أو المستفلة فيجب عليه 
بالاضافة الى ذلك تحليل تكاليف التسويق على حسب علاقتها بحجوم البيع 
الى تكاليف ثابتة وتكاليف متغيرة ويعتبر التحليل الى متغير وثابت مهما ايضا في 
عمليات التخطيط واتخاذ القرارات الادارية المختلفة مثل ايقاف نقماط تسويقي 
معين أو فتح منطقة توزيع جديدة وغير ذلك من عمليات التسويق المختلفة . 

وبالاضافة الى ذلك يمك نلمحاسب التكاليف تحليل تكاليف التسويق 
بحسب مناطق التوزيع أو العملاء أو المنتجات المباعة أو رجال البيع . ويفيد 


-41- 


تطيل تكاليف التسويق بحسب مناطق التوزيع في تحديد ربحية كل منطقة 
والمقارنة بينها وبين المناطق الاخرى . 

أما التحلي لعل ىمحسب رجال البيع قيقيد ادارة المشروع اساسا في 
الرقاية على رجال البيع عن طريق اعداد معاد يرللاداء وللتكاليف اللازمة لهذا 
الاداء كما تساعد الادارة يي تحديد كفاءة رجال البيع المختلفين ٠.‏ ويساعد 
التحليل على حسب العملاء في ترشيد الادارة في تحديد سياسات البيع ونوع 
العيلاء الذين يتعامل معهم المشروع . ويساعد التحليل على حسب المنتجات 
المبامة في تحديد ربحية كل منتج على حدة وترشيد الادارة لاتخاذ قرارات 
الاستمرار أو التوقف عن انتاج سلع معينة . و فيحالة كثرة أنواع السلع 
المنتجة قد يلجأ المحاسب الى تجميع هذه السلع في مجموعات ذات صفات 
مميزة ومتشابهة . ويد متكوين هذه المجموعات على أسس مختلفة مثل طبيعة 
المنتج » او اختلاف طرق اللف والحزم » أو بحسب اسم الماركة » أو بحسب 
طريقة استخدام العملاء للمنتجات أو بحسب حجم المبيعات لكل المنتجات 
المباعمة . 

الرقابة على تكاليف التسويق : 

ولتحقيق الرقابة على تكاليف التسويق تتبع القواعد والاجراءاتالمحاسبية 
الفنبة نفسها الغاصة بتكاليف الانتاج . والفرق الاساسي هنا يتمثل في صعوبة 
التطبيق بالنسبة لتكاليف التسويق . فتخطيط تكاليف التسويق ومعايرتها 
اصعب من معايرة تكاليف الانتاج وتقييم آداء النشاط التسويقي اصعب من 
تقييم أداء النشاط الانتاجي . 

وتحتاج الرقابة على التكاليف عموما الى خطة محددة وقياس للتكاليف 
الفعلية ومقارنة التكاليف الفعلية بالخطة لتحديد الانحرافات وتحديدا ل ؤولية 
عن هذه الانحرافات ومد الادارة بالتقارير المناسبة لاتخاذ القرارات العلاجية 
لمنع تكرار حدوث الانحرافات في المستقيل . 

وبالقارنة بين تكاليف التسويق وتكاليف الانتاج نجد أن معايرة تكاليف 
التسويق اصعب بكثير من معايرة تكاليف الانتاج وطبعا تتفاوت صعوبةالمعايرة 

بين الوظائف المختلفة للتسويق اذ يمكن نسبيا تحديد معايير لتكاليف التخزين 

والنتل والتعبئة والتغليف والاثتمان والتحصيل أي وظائف خدمة الطلب © في 
حين أن اعداد معايير لوظائف خلق"الطلب كوظائف الاعلان وترويج المبيعات 
وبحوث التسويق من الصعوبة بمكان ولذلك نلجأ هنا الى الموازناتالتخطيطية. 
ويجب الاستعانة عند اعداد الموازنة التخطيطية بخبير في بحوث التسويق حتى 
يحدد الاعلان الضروري والوسيلة المناسبة إتحقيق حجم المبيعات المستهدف 


495 سمه 


في الخطة والوسائل الضرورية الاخرى لترويج المبيعات وكذلك بحصوث 

التسويق التي يجب ان تعد خلال الفترة وتعتبر الموازنة التخطيطية في هذا 

اللجال افضل بكثير من المعايرة في التطبيق العملي (8) ٠‏ 
ويحتاج اعداد الموازنة التخطيطية لتكاليف التسويق الى دراسة دقيقة 

لبنود التكاليف » ويحتاج بجانب بيانات وآراء محاسب التكاليف الى خبرة وراي 

خبير بحوث التسويق بالمشروع حتى لا تؤدي ال ىالمغالاة في التقدير وكذلك 
يجب تنفيذ الخطة بمرونة كافية حتى لا تؤدي الى التوفير في تكاليف التسويق 
على حساب خفض حجم البيع المطلوب تحقيقه وهنا تحتاج الى تطبيق الموازنة 

التخطيطية المرنة . 
ولا يخفى أن توزيع التكاليف غير المباشرة رغم انه يساعد على تحديد 

نصيب الوحدة المباعة من تكاليف التسويق الا انه يعوق تحقيق وظيفة الرقابة 

حيث تتطلب الرقابة تحديدا واضحا للمسؤولية ولا يمكن لادارة المشروع أن 

تسال مدير القسم عن التكاليف العامة الخارجة عن نطاق سلطاته 3 
الخلاصة : 
يتضح من التحليل السابق : 

١‏ س ان محاسبي التكاليف لم يهتموا بعد الاهتمام الكافي يمجال محاسبة 
تكاليف التسويق وذلك مقارنة بالتكاليف الصناعية وان هناك مجالا 
واسعا لبحوث ميدانية تركز اهتمامها على حل مشاكل وصعويات 
التطبيق . 

؟ ل أن تكاليف التسويق تمثل مجموعة نفقات يمكن تطبيق نقسس, القواعد 
الخاصة بالتكاليف الصناعية عليها من حيث التحليل والتحميل ولكن 
الصعوية هنا في التطبيق وايجاد الاسس المناسبة للتحميل . 

*' ل ان نفسى النقائى الدائر بين محاسبي التكاليف من حيث:تطبيق انسب 
النظريات للتحميل يطبق على تكاليف التسويق » وفي راينا أن أنسب 
النظريات للتطبيق هي نظرية التكاليف المتغيرة مع حساب تكلفة الطاقة 
غير المستغلة في قوائم منفصلة كاجراء مستقل 5 


ل ان البحث قد ساهم في حل مشكلة حساب تكلفة الطاقة غير المستفلة في 
مجال التسويق بتقديم تعريفات للطاقة في هذا المجال وطريقة واضحة 
لحساب تكلغة الطاقة غير المستغلة في مجال التسويق . 


اس 


يحتاط لها ويعد المخصصات الضرورية في هذا الشان وتحميل الفترة 
بما يجب أن تتحمله منها . 

1 ان معايرة تكاليف التسويق اصعب في التطبيق العملي من معايرة 
التكاليف الصناعية . وهذه الصعوبة تختلف ب ينالوظائف المختلفة فهي 
أصعب في وظائف خلق الطلب عنها في وظائف خدمة الطلب . ونوصي 
في حالة صعوبة اعداد المعاير باللجوء الى الموازنة التخطيطية المرنة ٠‏ 
ونحتاج هنا الى راي خبير بحوث التسويق ليحدد الارقام والوسائل 
الضرورية لتحقيق حجم المبيعات المستهدف وذلك توطئة لقيام محاسب 
التكاليف بترجمة هذه الارقام والوسائل الى تكلفة ٠‏ 


ا ل ان الرقابة على تكاليف التسويق تحتاج الى تحديد واضح للمسؤولية 
.عن الانحرافاتوان توزيع وتحميل التكاليف غير المباشرة للتسويق يعيق 
عملية الرقابة حيث أنه يساعد في عدم تحديد المسؤولية بشكل واضح 
بالرغم من انه يسهل تحديد نصيب الوحدة المباعة من تكاليف التسويق» 
وفي رأينا أن تطبيق التكاليف المتغيرة هنا يسامد على حل جزء كبير من 
هذه المشكلة . 


-- 41 سمه 
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از لصناعة في جرورة موالمرت 
واسترا اتيجية أن شباع[ الحاجها تآلا: - أساسية للسكان بو 
هذا 2 5/اؤ1ا 
دء مصطفى السعيد بده 
تمهيمكد : 
يعد التصنيع بمعناه الواسع » أي بمعناه الذي يتمع ليشمل استخدام 
الاساليب الننية الحديثة في مختلف القطاعات الانتاجية دون أن يقتصر على 
مجرد انتاج السلع المصنعة » بعدا اساسيا ومتكاملا مع آية محاولة للتنبية 
الاتتصادية ايا كانت طبيعة هيكل الموارد الانتاجية التي تتوافر بالمجتمع القائي 
بهذه المحاولة » وأيا كانت المعايير التي يطبقها لتحديد اولويات الانتاج وتزداد 
الاهمية النسبية للتصنيع بالنسبة لدولة كجمهورية مصر العربية نتيجة لما 
يتميز به هيكل مواردها الانتاجية من اختلال كبير في التوازن بين زيادة 
السكان وزيادة الانتاج الزراعي » ونتيجة لاحادية هذا الهيكل باحتلال القطاع 
الزراعي اهمية كبرى في الانتاج التومي وتوفير فرص العمالة )١(‏ . 
الا انه على الرغم من تلك الاهمية الكيرى للتنمية الصناعية بالنسبة 
لجمهورية مصر العربية فان المهتم بدراسة تطور الاقتصاد الممري خلال 
الثلائين سنة الاخيرة لا يستطيع أن يتجاهل ما يوجد من تفاوت بين ما تم انجازه 
وبين ما كان يتوقع موضوعيا تحقيقه . وأن كانمن الممكن تقديم المديد من 
الاسباب التي تشرح وجود هذه الثغرة بين ما أنجز وما كان يتوقع فان من بين 
أهم هذه الاسباب عدم القدرة على الفهم الكامل والتحديد الواضمم لطبيعة دور 
التصنيع في تحقيق التنمية الاتتصادية وبصفة خاصة عدم القدرة على تقديم 
الاجابة الصحيحة والواضحة على السؤالين : من يتم هذا التصنيع ؟ وكيف يتم؟ 
وهي أسئلة ترتبط ارتباطا وثيقا بتحديد استراتيجية هذا التصنيع . 


د تدمت هذه الورقة كاحد أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الثاني للاقتصاديين المصريين © القاهرة 
(38-54 ملرس 99ا6( )0 . 


د استاذ الاتتصاد بكلية الاتتصاد والعلوم السياسية في جابعة التاهرة . 


4س 


لذا قبان أحد الابعاد الرئيسية لدراسة وتحليل تجرية التثئمية الصنامية 
في جمهورية مصر العربية ترتبط بضرورة تحديد أكثر الاستراتيجيات ملاعسة 
لواقع الاقتصاد المصري والاهداف المراد تحقيقها . وباستعراض التطور 
التاريخي للتنمية الصناعية في مصر فمن الواضح أنها قد قامت على اساس من 
استراتيجية الاحلال محل الواردات . ولقد تناول الكثير من الاتتصاديين شرح 
طبيعة هذه الاستراتيجية واسلوب ومجال تطبيقها في الصناعة المصرية فضلا 
عن تقييم آثارها مع التركيز على الجوانب السلبية لهذا التطبيق (؟) ٠‏ 


وهناك قدر كبير من الاتفاق بين الاتتصاديين على ان استراتيجية الاحلال 
محل الواردات وان كانت قد ساهمت في تطور القطاع الصناعي في جمهورية 
مصر ونموه في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية الا أن سلبياتها » في مجال 
التطبيق العلمي » قد تفاقمت في السنوات الاخيرة » الامر الذي يستوجب 
ضرورة اعادة النظر في الاستراتيجية وملاءمتها وضرورة البحث عناستراتيجية 
بديلة . وباستعراض الفكر الاقتصادي المصري في هذا النضاق نجد 
تيارين .. التيار الاول ويرى أن البديل لدفع التنمية الصناعية في ج..م. ع 
هو تبني استراتيجية التصنيع من اجل التصدير » بينما يرى التيار الاخر هذا 
البديل انما يكمن في اتباع اسستراتيجية اشببساع الحاجات الاساسية 
للسكان . (؟) 

ويركز هذا البحث على دراسة البديل الثاني المقترح . وعلى وجهالتحديد 
غان هذا البحث يحاول الاجابة على اسئلة اساسية تثيرها دراسة استراتيجية 
اشباع الحاجات الاساسية للسكان من الناحية النظرية ومن ناحية امكانيات 
تطبيقها في جمهورية مصر العربية » وفي مقدمة هذه الاسئلة .. 
١‏ الى أي حد تعتبر هذه الاستراتيجية بديل حقيقي لاستراتيجية الاحلال 

محل الواردات واستراتيجية التصنيع من أجل التصدير . 
؟ ‏ ماهو المفهوم الدقيق لما تقوم عليه هذه الاستراتيجية من فروض وكيف 

يتحدد مضمون هذه الفروض في الواقع ٠.‏ 
 '“‏ ماذا يعنيه تطبيق هذه الاستراتيجية بالنسبة لما يتعين احداثه من تغيرات 

في نمط وابعاد التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية ؟ . 

ولا شك أن الاجابة على هذه الاسئلة وغيرها يتطلب الالمام بطبيعة اهم 
المتفيرات التي يقوم عليها الاقتصاد المصري وكيفية تطور هذا الاقتصاد في 
الفترة موضوع الدراسة 1191-1161 والدور الذي لعبته التنمية الصناعية» 
كما يتطلب الالمام بطبيعة مختلف الاستراتيجيا تالمقترحة والنتائج التي 


-497 م 
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لذا فان بحثنا ينقسم الى ثلاثة مباحث » نتعرض في المبحث الاول الى شرح 
اهم عناصر الاستراتيجيات الثلاث المقترحة » أما البحث الثاني فنتناول فيه تطور 
التنمية الصناعية في مصر خلال الفترة موضوع البحث ونتسائج تطبيق 
استراتيجية الاحلال محل الواردات » اما المبحث الثالث والاخير فيختص 
بدراسة ما يعنيه تطبيق استراتيجية اشباع الحاجات الاساسية للسكان من 
تغيرات في نمط وأبعاد التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية . 


الجبحث الاول 
استراتيجيات التنمية الصناعية 


اقتصر الفكر الاتتصادي ولفترة طويلة لتطوره على الحديث عن نوعين 
من الاستراتيجيات التي يمكن تبنيهما عند القيام بالتنمية الاتتصادية عموما » 
والتنمية الصناعية على وجه الخصوص »؛ في الدول الآخذة في النيبو وهيا 
استراتيجية الاحلال محل الواردات » واستراتيجية تشمجيع الصادرات . وكثر 
الجدل حول ايجابيات وسلبيات كل من هاتين الاستراتيجيتين ومدى ملاعمة 
كل منهما للرحلة معينة من مراحل التطور دون اخرى ولهيكل انتاجي دون 
اخر (؟) . الا ان تفاقم النتائج السلبية التي اسفر عنها تطبيق استراتيجية 
الاحلال محل الواردات بالنسبة لكثير من الدول الآخذة في النمو » وفي مقدمتها 
ج.م.ع » والصعوبات العملية التي اعترضت تطبيق استراتيجية التصنيع من 
أجل التصدير قد أدت بالفكر الاقتصادي الى البحث عن بديل لهاتين 
الاستراتيجيتين فكانت استراتيجية اشباع الحاجات الاساسية للسكان . ولا 
شك أن الفهم الكامل لهذه الاستراتيجية الاخيرة يقتضى الالمام بالعناصر 
الاساسية للاستراتيجيتين الاخريتين وهو الامر الذي نتعرض اليه فيالصفحات 
القادية من هذا البحث . 

٠٠ استراتيجية الاحلال محل الواردات‎ - ١ 

على الرغم من كثرة استخدام هذا الاصطلاح في الفكر الاقتصادي فان 
معناه لايزال يحيط به قدر من الغموض . وبدون الدخول في تفاصيل ذلك فمان 
الاحلال محل الواردات وفقا لمنهومنا يتحقق عندما تنخفض نسبة ما يتم 
السوق المحلي فضلا عن القيام بانتاج سلعة ولاول مرة محليا بدلا من 
استيرادها من الخارج . 


م سه 


وتتعدد الاسباب التي قيلت تبريرا لتبني استراتيجية الاحلال محل 
الواردات »© كما تختلف أهمية هذه الاسباب من دول الى اخرى ومن وقالى 
اخر . وفيما يلي اهم هذه الاسباب : 


. ان قدرا من الاحلال محل الواردات يتحقق كنتيجة طبيعية للنمو‎ ١ 
اذ أن مع اتساع السوق المحلي نتيجة التنمية الاتتصادية لا بد وأن نتوقع‎ 
نشوء صناعات محلية جديدة لاشباع الطلب المرتبط باتساع السوق » وان ذلك‎ 
5 لا بد وان يحدث سواء قامت الحكومة بتشجيع هذه الصناعات أم لم تقم‎ 
وبالتدريج يتحول هذا القدر من الاحلال محل الواردات مع زيادة النمو من‎ 
الصناعات الصغيرة الى الصناعات التي يتطلب لنجاحها توافر احجام كبيرة‎ 
نسبيا لوحداتها الانتاجية . لذا فان الدول الصغيرة سرعان ما تستئفذ هذه‎ 
. الامكانية من امكانيات الاحلال محل الواردات (ه)‎ 

؟" ‏ أن قدرا من الاحلال محل الواردات قد يتحقق نتيجة لضرورات 
اقتصادية تمليها ما يحدث من اضطراب وازمات في العلاقة الاقتصادية 
الدولية كما حدث خلال الازمة العالمية سنة .117 وخلال الحرب العالميةالثانية 
والمتتبع لتاريخ التنمية الصناعية في مصر يجد أن هذا العامل قد لعب دورا هاما 
فيما أقيم من صناعات قبل سنة 1١1815‏ . 

 '‏ كثير من الدول الآخذة في النمو قد وجدت أنفسها تندفع الى تبني 

المزيد والمزيد من استراتيجية الاحلال محل الواردات كرد فعل لما تمانيه من 
تزايد ضغط العجز في ميزان المدفوعات . وغالبا ما يكون تزايد ضغط العجز 
فيميزان المدفوعات نتيجة لزيادة الطلب على الاستيراد الذي يرجع بدوره وفي 
جزء كبير منه الى طموح برامج التنمية ونتيجة لجمود قطاع التصدير أو عدم 
نموه بالقدر المطلوب . ان الاحلال محل الواردات غالبا ما يكون اسهل تطبيقا 
من العمل على تشجيع التصدير . 

؟ ‏ ان الاحلال محل الواردات قد يكون نتيجة لاتباع مخطط للتنبية 
الاتتصادية يهدف الى المزيد من اقامة الصناعا تمحليا أو الى توفير المزيد من 
العيلات الاجنبية أو خلق فرص للعمالة أو تنظيم الدخل القومي في الاج لالطويل 
أو تحقيق كل هذه الاهداف أو بعضها مجتمعة ٠‏ 

الا أنه اذا كانت هناك أسباب أدت الى تبني استراتيجية الاحلال محل 
الواردات سواء أكان ذلك نتيجة اختيار واع أو اضطرار قان التجربة العملية 
وان أدت ألى تنمية وتطوير القطاع الصناعي الى حد ما في بعض الدول الآخذة 
في النمو الا انه قد اسفرت في نفس الوقت عن سلبيات كبيرة » وف مقدمة هذه 
السلبيات ما يلي .. 


ةل 


١‏ لقد أدى تطبيق استراتيجية الاحلال محل الواردات الى المغالاة ف 
الاهمية التي اعطيت لاقامات الصناعات الاستهلاكية على حساب الصناعات 
الوسيطة والصناعات الراسمالية . الامر الذي ترتب عليه زيادة استيراد 
الاتتصاد لهذه السلع الاخيرة وجعله اكثر حساسية لما يحدث من تقلبات في 
حصيلة العملات الاجنبية أن النقص في هذه الحصيلة غالبا ما يؤدي الى تقليل 
استيراد هذ «السلع مما يؤدي الى تعطيل الطاقة المتاحة . 

؟ ‏ ان الاحلال محل الواردات قد تم مع أخذ النمط القائم للاستهلاك 
كاساسى بينما قد يكون الهدف النهائي للتنمية هو تغيير هذا النيط » فضلا عن 
ذلك فان اخذ النمط القائم قد لا يتفق مع ما يتمتع به الاقتصاد » خاصة في الاجل 
الطويل » من مزايا نسسمبية ٠‏ ومن شان كل ذلك أن يؤدي الى عدم كفساءة 
استخدام الموارد ٠‏ 

* - ان الاحلال محل الواردات قد أدى الى عجز قطاع الصناعات 
التحويلية عن تزويد النشاط الزراعي بما هو لازم لتطوره وحل مشكلة الفذاء 
في كثير من الدول الآخذة في النمو » كما ادت الى حدوث اختلال في توزيع عائد 
التنمية بين الريف والحضر . 

؟ س أستراتيجية التصنيع من أجل التصدير ٠‏ 

الاصل في هذه الاستراتيجية أن يتم التركيز عند اختيار ما يتم القيام به من 
صناعات على تلك التي يتوافر لها فرصة تصدير منتجاتها أو قدر منه الى 
الخارج . 

ومبرر اتباع هذه الاستراتيجية يكمن اساسا من الناحية النظرية في أنه 
يصعب أن لم يستحيل على أية دولة أن تقوم بانتاج كل احتياجاتها » ومن ثم لا 
بد وان تقوم باستيراد قدر أو اخر من السلع والخدمات الاجنبية » وفي ذلك لا بد 
وان تحتاج الى مزيد من العملات الاجنبية . وحيث أن القطاع لتقليدي 
للصادرات من المواد الاولية في الدول الآخذة في النيو يعاني من تدهو. شروط 
التبادل وعدم زيادة حجمه كبيا بالقدر المطلوب فمن الضروري اللجوء الى 
تصدير المزيد منالمنتجات الصناعية . 

يضاف الى ما تقدم أن تجربة كثير من الدول الآخذة في النمو في العشرين 
سنة الاخرى في تطبيق استراتيجية الاحلال محل الواردات قد أسفرت عن 
تزايد ضغط عجز ميزان المدفوعات كما اوضحنا الامر الذي يحتم ضرورة نقل 
الثقل لاستراتيجية التصنيع تجاه تشجيع المزيد من التصدير . 


الا ان اتباع هذه الاستراتيجية يصطدم بالكثشير من الصعوبات وني 


لداء© ده 


.٠ مقدمتها‎ 

١‏ ان صناعات التصدير لا بد وأنه تكون قادرة على منافسة مثيلاتها 
من الصناعات الاجنبية الامر الذي يتطلب توافر معدلات مرتفعة للكفاءة 
الانتاجية والتسويق قد لا تتوافر في كثير من الدول الآخذة في النمو . 

؟ - أن صناعات التصدير غالبا ما تصطدم بارتفاع حاجز الحماية الذي 
تضعه الدول المتقدمة أمام استيراد السلع الصناعية من الدول الآخذة في 
النيو . 

؟ ‏ ان أحد وسائل تشجيع اقامة صناعات تصديرية يكمن في الدخول 
في اتغاقيات بشكل أو آخر مع الشركات الدولية النشاط . ولاسباب كبيرة فان 
التعامل مع هذه الشركات يكون محفوظا بكثير من المخاطر لما تتمتع به هذه 
الشركات من قوة احتكارية خاصة لمصادر التكنولوجيا الحديثئة . فالاصل أن 
هذه الشركات ما لم تواجه بقوة تفاوضية معادلة من جائب الدول الآخذة في 
النمو ان تعمل على بقاء حركة التصنيع من أجل التصدير تحت سيط رتها بما 
يكفل استمرار تبعية الدول الآخذة في النمو للخارج ٠‏ 

1 قالبا ما تبقى صناعات التصدير ممثلة لجيوب داخل الاقنصاد 
التومي دون أن تندمج بشكل كامل ضمن بنيانه مما يؤدي الى ازدواجية 
الاتتصاد ودون أن تحدث اثارها في خلق صناعات جديدة ترتبط بها من 
التصدير في صورة اقامة مناطق حرة واستخدام راس المال الاجنبي ٠‏ 

ج ‏ استراتيجية التصنيع من اجل اشباع الحاجات الاساسية للسكان 

تكمن الفكرة الاساسية لهذه الاستراتيجية في أن نقطة البدء لاية تنمية انما 
يكمن ف تحديد الحاجات التي يراد اشباعها . وفي هذا ابراز للجانب التقديري 
2108056) في وضع استراتيجية التنمية » اذ أن تحديد الحاجات التي يراد 
اشباعها انما يتوقف اساسا على القيم التي يؤمن بها المجتمع والتي تحسدد 
بالتالي سلم تفصيلاته واولوياته . الا ان هذه الاستراتيجية في محاولتها اشباع 
ما يعد أنه من قبيل الحاجات الاساسية للسكان لا بد وان تستند الى حتائق 
موضوعية متعلقة بما يتوافر من موارد في كل مرحلة من مراحل التنبية 
الاتتصادية وما توجد من علاقة بين نمط الاستهلاك ومعدل الدخل القومي 
وهيكل توزيعه بين الافراد . 

وبتعبير آخر فان تطبيق هذه الاستراتيجية يتطلب .. 


ل[(ه- 


١‏ ب تحديد الحاجات الاساسية للسكان . ومع التسليم بأن تحديد ذلك 
انما ينطوي على احكام تقديرية الا أنه لا يتم من فراغ . اذ أن تحديد الحاجات 
الاساسية يتم بعد استعراض النمط القائم للاستهلاك والتمييز بين ما يمس 
قطاما محدودا بهم . كما أن تحديد ذلك يتم في ضوء تطور مستوى الدخل 
التومي وما يتعين أن يكون عليه هيكل توزيعه ٠‏ 

؟ ‏ حصر شامل لجميع موارد المجتمع التي تستخدم أو يسكن أن 
تستخدم في العملية الانتاجية بحيث يتم تحديد الحاجات الاساسية التي يراد 
اشباعها في ضوء الطاقات الانتاجية التي يمكن اقامتها على أساس هذه الموارد 

واذا كانت هذه الاسمتراتيجية تبدأ بتحديد نمط الاستهلاك الذي يراد 
توجيه الطاقة الانتاجية لاشباعه فانها لا تتجاهل ضرورة أن يتحقق التكامل بين 
تصنيع السلع الاستهلاكية اللازمة لاشباع الحاجات الاساسية للسكان وبين 
تصنيع السلع الوسيطة والسلع الرأاسمالية بما يكفل تطوير الهيكل الانتاجي 
على النحو الذي يضمن اشباع هذه السلع الاستهلاكية وخلق التوازن بين 
الاستهلاك والتراكم الراسمالي (8) ٠‏ 

وحيث أن هذه الاستراتيجية لم تتح لها الفرصة بعد للتطبيق العملي في 
الدول الآخذة في النمو في العالم الثالث فائنا سنقتصر هنا على تحليليعض النقاط 
النظرية المرتبطة بها . وكما سبق أن ذكرنا فائنا سنحاول الاجابة على بعض 
الاسئلة التي تثيرها هذه الاستراتيجية في علاقاتها مع الاستراتيجيات الاخرى 
المعروفة وفيما تقوم عليه من فروض ٠‏ 


السؤال الاول : س الى اي حد تعتبر هذه الاستراتيجية بديل حق 
لاستراتيجية الاحلال محل الواردا تواستراتيجية التصنيع من اجل التصدير ؟ 

من اليسير تبين أن استراتيجية الاحلال محل الواردات واستراتيجية 
التصنيع من أجل التصدير يعد كل منهما بديل للاخر لان انتاج ما يانام مسن 
صناعات محلية اما أن يستهلك محليا وبالتالي يقلل من الاستيراد القائم أو 
المحتمل واما أن يتم تصديره » وان كان ذلك لا يتعارض مع وجود استراتيجية 
مبنية على قدر من الاحلال محل الواردات وقدر من التصنيع من أجل التصدير 
في نفس الوقت وعلى نحو ما يراه المجتمع محققا لاهدافه النهائية » أما فيما 
يتعلق . باستراتيجية اشباع الحاجات الاساسية للسكان فانه يصعب تبينانها 
تعد بديلا لاي من الاستراتيجيتين المتقدمتين بالمعنى السابق ايضاحه لكلمة 
البديل . ولمزيد من شرح هذه الفكرة دعنا نفترض أنه قد تم تحديد الحاجات 
الاساسية للسكان المراد اشباعا في ضوء ما يوجد من موارد وما يتوافر لدينا 
من معلومات عن مستوى الدخل ونمط توزيعه وقي ضوء ما نؤمن نه من قيم » 


آه-ه 


فكيف سيتم توفير الانتاج اللازم لاشباع هذه الحاجات ؟ . ان الامر لن يخرج 
عن أحد احتمالين »© الاول أننا سنقوم بتوقمر هذا الانتاج محليا والثاني اننا 
سنقوم باستيراده من الخارج . ومن الواضح أن الاحتمال الاول يعني اقامة 
صناعات تحل محل الواردات حيث أنه قد تم تعريف هذه الاستراتيجية بأنها 
تقوم على الانتاج المحلي للسلع التي كان يتم استيرادها أو تلك التي كان لا بد 

من استيرادها اذا لم نقم بالانتاج المحلي » 7< الاحتمال الثاني فانه يتطلب اقامة 
صناعات من أجل التصدير حتى نستطيع أن نستخدم عائدها لاستيراد تلك 
الحاجات الاساسية التي نرى لسبب أو اخر عدم جدوى انتاجها محليا . 

أي بتعبير اخر فان استراتيجية اشباع الحاجات الاساسية لا تعدو ان 

ون مغاوله لتائيد. أن جم اسباراتيتوية التضنيع. على اتن تكائق كذ دن 
التوازن بين الاحلال محل الواردات والتصنيع من أجل التصدير من 
وصعويات ف الواقع العلمي ٠‏ فهي محاولة لترشيد هاتين 0 
لتحتيق قدر ا ا او الا ا 
ويحقق الاهداف التالية ٠‏ 


٠ التضاء على تبعية الاقتصاد للخارج‎ ١ 


2ع" ل تحقيق التوسسع المستمر ف الطاقة الانتاجية والطلب على السلع 
المنتجة . 

 '"“‏ توزيع الموارد بين فروع الانتاج المختلفة وفي ضوء ما يجري تحديده 
من حاجات اساسية وعلى نحو يحقق أعلى قدر ممكن من الكفاءة ٠‏ 

؟ - تحقيق النمو المتوازن بين القطاعات الاقتصادية المختلفة من ناحية 
وف داخل قطاع الصناعة ذاته من ناحية آخرى ٠‏ 


ولاشك أن الدعوة الى ترشيد استراتيجيتي الاحلال محل الواردات 
والانتاج من أجل التصدير وتحقيق التوازن الملاعم بينهما بها يتفق مع الحاجات 
الاساسية والموارد المتاحة لا يكفي وحده للقول بأن هذه الاستراتيجية بديلة 
لاي منهما وبالمعنى الذي تعد به هاتين الاستراتيجيتين للاحلال محل الواردات 
والتصنيع من أجل التصدير بديلين كل منهما للاخر » وان كان كل ذلك لا ينفي 
أمكانية القول بأن اسستراتيجية اشباع الحاجات الاساسية تعد استراتيجية من 
توعوما. 


السؤال الثاني  :‏ ما هو المفهوم الذقيق لما تقوم عليه هذه الاستراتيجية 


من فروض وكيف يتحدد مضمون هذه الفروض 5 ٠‏ 


شب اح 


من أحد الفروض الاساسية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية أن 
التصنيع انما يتم لاشباع الحاجات الاساسية للسكان . واذا كان هذا الفرض 
يعد مصدر قوة عند تقويم هذه الاستراتيجية من الناحية النظرية اذ أنه لا يمكن 
الاختلاف حول اولوية اشباع الحاجات الاساسية » فانه يعد اهم مصادر ما 
يتعرض تطبيق هذه الاستراتيجية في الواقع العملي من صعوبات . فالقول 
بأن الحاجات الاساسية انما تثممل الماكل والملبس والمسكن » كما يشير بعض 
الداعين لهذه الاستراتيجية » أمر ينطوي على تجاهل الحاجات الاخرى وفي 
مقدمتها التعليم والترفيه والصحة ... الخ ؛ كما أن الحاجة الى المأكلوالملبس 
والمسكن تنطوي على أمور متعددة ومتنوعة . فالحاجة الى المأكل تتنوع من 
الحاجة الى مجرد رغيف الخبز الى الحاجة الى العديد من انواع المأكولات 
والحلوى ولا يختلف الامر بالنسبة للحاجة الى الملبس والمسكن » فأي من هذه 
الامور المتعددة والمتنوعة يعد اساسيا وايها يعد غير أساسيا ؟ . أن الامر في 
النهاية لا بد وان ينطوي على قدر من التحكم والى احتمال فرض القائمين على 
التخطيط لاولوياتهم على المجتمع ككل . لذا فان ديمقراطية التخطيط تصبحامرا 
لازما في مثل هذه الحالات حتى تتم تحديد هذه الحاجات الاساسية على نحو 
يتفق مع الاولويات الحقيقية للسكان . 
كذلك من الفروض الاماسية التي تقوم عليها هذه الاستراتيجية أن 
التوجه الى الداخل والاعتماد على الذات لا يجوز تفسيره بأنه دعوة الىالاكتفاء 
الذاتي واغفال المزايا التي يمكن أن تترتب على التخصص الدولي . الا أن 
الخيط دقيق بين الاعتماد على الذات وبين الاكتفاء الذاتي واحتمال أن تنزلق 
هذه الاستراتيجية الى المغالاة في الاعتماد على الذات بالقدر الذي يتناقض مع 
ما تتمتع به الدولة من مزايا نسبية في الزمن الطويل أمر لا يمكن التقليل من 
خطورته ٠‏ 
وآخيرا فان تحديد الحاجات الاساسية التي يتم اشباعها يرتبط بالضرورة 
بمستوى معين للدخل وبنمط معين لتوزيعه . ولا شك أن مقتضيات التنمية 
ستفرض ضرورة وجود حوافز وتفاوت في الاجور على حسب اختلاف مقدار 
وطبيعة العمل »© أي بتعبير اخر ان قدرا من التفاوت في الدخول لا بد وان 
يوجد . وهنا تثور اسئلة عديدة حول تحديد الحاجات الاساسية ولاي مستوى 
من مستويات الدخول يتم هذا التحديد . كذلك فان من المتصور أن الاستراتيجية 
المقترحة لا تتناقض مثلا مع امكانية تشجيع السياحة في الدول الآخذة في النمو 
وما يعنيه ذلك من ضرورة اقامة صناعات تنتج ما يشسبع حاجات السائح وليس 
فقط مجرد الحاجات الاساسية للسكان » كما أن صناعات التصدير التي لا بد 
من تشسجيعها حتى يمكن توفير العملات الاجنبية لشراء ما لا يمكن انتاجه محليا 


ل 


من الطبيعي أن توجه لانتاج ما يشبع حاجات ابناء الدول الاجنبية ومن بينهم 
أبناء الدول المتقدمة وفي حاجات غالبا ما ستختلف في طبيعتها عن الحاجات 
الاساسية للسكان موضوع البحث . الا أنه مع التسليم بأن الاعتبارات العملية 
ستفرض بالضرورة انتاج سلع خلاف ما يعد لازما لاشباع الحاجات الاساسية 
للسكان فان ذلك لا يجوز النظر اليه الا في ضوء مجرد كونه اسستثناء من القاعدة 


العامة . 
المبحث الثاني 
التنمية الصناعية في مصر ونتائج تطبيق استراتيجية 
الأخلال محل الواردات 


باستعراض تطور التنمية الصناعية في مصر وبالرجوعالى اهمالدراسات 
حول هذا الموضوع نجد أن هذه التنمية قد قامت على أسسماس اسستراتيجية 
الاحلال محل الواردات » وهو ما يعنى القيام محليا بانتاج ما كان يتم استيراده 
من قبل أو ما كان يتوقع القيام باستراده اذا لم تقم محليا بالانتاج (9) . وفيا 
يلي السمات الاساسية لتطبيق هذه الاستراتيجية في الواقع العملي وما تعنيه 
من سلبيات وايجابيات ٠.‏ 

أولا : اذ! قبلنا تقسيم الانتاج الصناعي الى سلع استهلاكية وسلع 
بسيطة وسلع راسمالية فان من الواضح تركيز استراتيجية الاحلال محل 
الواردات على السلع الاستهلاكيةوخاصة في المرحلة الاولىمن مراحل دراستنا 
115161 وقبل ذلك . ولقد بدا هذا الاتجاه بالتركيز على السلع 
الاستهلاكية الصناعية التي تستخدم مواد أولية محلية كالمنسوجات والجلود 
ليمتد بعد ذلك ويشمل اغلب السلع الاستهلاكية بما في ذلك السلع الاستهلاكية 
المعيرة مثل الثلاجات واجهزة الراديو وادوات التكييف وسيارات الركوب 
... الخ . وتبدو هذه الحتائق واضحة في الجدولين رقم ١‏ و ؟ . ولقد شجع 
هذا الاتجاه هيكل التعريفة الجمركية حيث ترتفع التعريفة الجمركية بالنسبة 
للسلع الاستهلاكية وتنخفض بالنسبة للسلع الويطة والراسمالية فضلا عن 
تقييم الجنيه اللصري باعلى من قيمته الحقيقية بالنسبة للعملات الاجنبية الامر 
الذي يزيد من أريحية استيراد السلع الاخرة . 


ولا خلاف حول أن التطور الطبيعي لاستراتيجية الاحلال محل الواردات 
يبدا بالتركيز على السلع الاستهلاكية » الا آنه في ذلك لا يجوز » وخاصة بعد 
مرحلة معينة » ان يتم على حساب تجاهل صناعات السلع الوسيطة والسلع 
الراسمالية وهو الخطر الذى يبدو تحققه بالنسبة لتجربة التنمية الصناعية في 
مصر . 


اه - 


جدول رقم ١(‏ ) 
التوزيع النسبي للواردات ( 1560 .198 ) 


المصدر : د. عمرو محيي الدين ‏ تقييم التنمية الصناعية في جمهورية 
مصر العربية ‏ مؤتمر التنمية الصناعية الرابع للدول العربية بقداد /0911 
ديسمبر سنة 15895 . 


جدول رقم (؟ ) 


نسبة الانتاج المحلي السلعي الكلي على حسب الصناعة ومعدل 
الاحلال محل الواردات من 1547 اس الى 1631//1557 


النسبة المئوية 


9 الغفذاء بره 4 كرا 
ل المشروبات خرلالا ‏ مر5ة1ء 
1" التبغ /ار/ا5 1٠.‏ 
رف المنسوجات كرفا كر"1 
١0‏ الملاس الجاهزة /ار55؟" عرء١1‏ 
0" الاخشاب دكين خلرم14" 
35 الاثناث /ارا.3 عر٠١٠١‏ 
بف الورق آر.ك ار" 
4" الطباعة ذقرف لبر 
55 الجلود لارمة4 1٠١.6‏ 
“3 المطاط لار. 37 اد.؛ 
؟ الكيماويات مره كرا 
ف البترول ره" 6رك4لا 
ذا المنتجات غر المعدنية > إر“اا؟ 5ر45 
2 المعادن الاسانية كرا ره" 
ان المنتجات المعدنية در ؟) كرءم 
8 الاجهزة غير الكهربائية ‏ ل 'لارة1 
ذا الاجهزة الكهربائية هرس ."1 
0 أدوات الئتل امه هر ؟؟ 
6 متنوعات ركام 55 


1 ,هة 28805 .3ع 348526 2 
المصدر : 6 .م نك .م0 


لاه - 


النسبة المئوية للتغيم 
/5 777/55 في معدل الاحلال 


مر؟ 
مرة؟ 
آر2 
كن 
اشرق 
كر؟؟١ا‏ 
كرء١ا‏ 
كرا" 
هر 
هركا 
ودر ؟؟ 
حر؟11 
ر.1١‏ 
عر١؟‏ 
/ار 7 
آر.3 
عرهة/17؟ 


.ر4ا؟ 
آدثلا 


ثانيا : ان استراتيجية الاحلال محل الواردات كما طبقت في الواقع 
العملي في مصر قد ادت الى زيادة عجز ميزان المدفوعات ذلك العجزالذي وصل 
الى 7/ من الناتج القومي الاجمالي في نهاية الخطة الخمسية الاولى سنة 586 
والى ٠١‏ » /اا/ قي سسنتي 111/6 و 111/6 على التوالي وقيما يلي أهم أسباب 
نلك : 1 

1 زيادة حجم استيراد السلع الوسيطة الرأسمالية وللاسبا بالسابق 
ذكرها. 

ب - تحيز التكنولوجيا المستخدمة في الصناعات الاستهلاكية نحو استيراد 
السلع الوسيطة فضلا عن ذلك فان معظم الصناعات التي أقيمت تتميز 
بارتفاع نفقة ما يتم استيراده من عناصر انتاجها الى قيمة المنتج النهائي ووفقا 
لبعض التقديرات فان استيرادها قيمته 767 مليما يلزم تحققه لتوليد زيادة في 
القيمة المضافة ما يساوي جنيها واحدا (8) . 

ج ‏ زيادة الميل الى استيراد مختلف السلع » وخاصة الغذائية نتيجة 
ما ترتب على سياسة التصنيع من زيادة الدخل وزيادة فرص العمالة . 

ثالثا : أدت استراتيجية الاحلال محل الواردات الى التقليل من كفاءة 
استخدام الموارد ٠.‏ وتتمثل مظاهر ذلك فيما يلي : 

١‏ نتيجة زيادة الضغط الناجم عن عجز ميزان المدفوعات ونتيجة 
ارتفاع نسبة قيمة ما يلزم استيراده لتوليد وحدة من ألقيمة المضافة تعرضت 
الصناعة الى تزايد حجم الطاقة المعطلة والتي وصلت في صناعات كصناعة 
الادوية الى ما يقرب من 728١‏ في نهايةالستينات . 

؟ ‏ تزايد معدل الحماية الفعلي بالنسبة للكثير من الصناعات وخاصة 
صناعة الغزل والنسيج وصناعة السيارات . فقد زاد معدل الحماية الفعلية 
بالنسبة لصئاعة الغزل والنسيج من "بر سنة 155٠.‏ الى / سنة 15557 
الى ابر كت/ءلا6ا (ث) ٠‏ 


 "“‏ ارتفاع التكاليف المباشرة للموارد المحلية اللازمة للانتاج » أي 
الموارد التي تم استخدامها من أجل توفير دولار من النقد الاجنبي أو من أجل 
اكتساب دولار من النقد الاجنبي » فبالنسبة لصناعة الغزل والنسيج وههي 
الصناعة الرئيسية في مصر نجد ان التكاليف المباشرة لخيوط الغزل كانت اعلى 
بكثير من سعر الصرف الرسمي سنة ١1”.‏ وسنة 1155 اذ بلغت رمه » 
/ارة” قرش للدولار على التوالي ذلك على اساس معدل عائد على راس المال 
مقداره 7٠١‏ » كما بلغت هذه التكاليف المباشرة بالنسبة للمنسوجات سنة 


امه 


5 وعلى أساس معدل عائد على راس المال مقداره /١١‏ الى 46 قرش 
للدولار . 


رابعا : لم تحقق استراتيجية الاحلال محل الواردات ما كان مستهدفا 
منها من زيادة كبيرة في حجم العمالة في القطاع الصناعي وعلى نحو يقضي على 
مشكلتي البطالة الظاهرة والمقنعة . ويرجع ذلك الى أن همذه الاستراتيجية 
قد تم تطبيقها على تحو متحيز للاخذ بأساليب الفن الانتاجي الكثيفة لراس المال 
وقد شجع على ذلك ما يلي : 

1 تقييم العملة المحلية بأكبر من قيمتها الفعلية بالنسية للعملات 
الاجنبية مما شجع على استيراد المزيد من السلع الوسيطة والسلع الراسمالية 

ب تحيزهيكل التعريفة الجمركية لصالحالسلع الوسيطة والراسمالية 
وضد السلع الاستهلاكية ٠‏ 

ج ‏ نظرا لوجود بطالة فان سعر العمل يعد أعلى من نفقته الاجتماعية. 

ويتضمن الجدول رقم (؟) تطور الكثافة الراسمالية في القطاع الصتاعي. 


خامسا : لم يصاحب استراتيجية التصنيع القائية على الاحلال محل 
الواردات توجيه المزيد من الاهتمام بالقطاع الزراعي . ولقد ترتب على ذلك 
عدم قدرة القطاع الزراعي على توفير المواد الغذائية لمقابلة احتياجات الزيادة 
في السكان وارتفاع الدخل نتيجة التنمية الصناعية فضلا عن عدم قدرته على 
توفير المواد الخام الزراعية اللازمة للصناعة . فضلا عن ذلك فان القطاع 
الصناعي لم يوفر للقطاع الزراعي احتياجاته من السلع الوسيطة والراسمالية 
ولقد أدى كل ذلك الى محاولة الابقاء بهذه الحاجات عن طريق الاسترراد 
وبالتالي زيادة الضغط على ميزان المدفوعات « أنظر جدول رقم )١(‏ حيث يتضح 
مدى ارتفاع نسبة المستورد من السلع الغذائية الى مجموع قيمة الواردات » 


بعد استعراض هذه الظواهر السلبية التي صاحبت تطبيق اسستراتيجية 
الاحلال محل الواردات في جمهورية مصر العربية يحق لنا أن نتساعل عما اذا 
كانت هذه الظواهر ترتبط بالضرورة بعلاقة سببية مع تلك الاستراتيجية © أم 
أن قدرا منها يرجع الى عوامل خارجة لا علاقة لها بالاستراتيجية موضصوع 
البحث . ان الاجابة على هذا التساؤل بدقة يتطلب القيام بدراسات تحليلية 
تفصيلية لطبيعة العلاقة القائمة بين هذه الظواهمر السلبية والاستراتيجية 
موضوع البحث مع اختبار هذه العلاقة بالرجوع الى الواقع . الا انه » وعلى 
أساس ما يتوافر لدينا من معلومات اولية نستطيع أن نبرز ما يلي : 


4ه 


جدول رقم 29 
الرقم القياسي للعمالة والانتاج وراس المال 
مع حساب الكثافة الراسمالية في القطاع الصناعي في مصر 
1556-1517 13591 س١١1)‏ 


العمالة الكثافة الرأسمالية 


المصدر : د. عمر محيى الدين : المصدر السابق ذكره . 

١‏ | زكثيرا من هذه الظواهر لا يرتبط بالضرورة بعلاقة سببية مع 
استراتيجية الاحلال محل الواردات . فالتخطيط السليم لمدى الحماية التني 
يتضمن توفيرها للصناعات التي تحل محل الواردات وتحقيق التوازنبينها وبين 
الصناعات المعدة للتصدير والدقة في اختيار هذين النومين من الصناعات من 
شاأنه أن يحول دون تحقيق بعض هذه السلبيات أو على الانا يحد من قوتها . 
ولكناذا كانت بعضهذه الظواهر لا ترتبط بالفرورة بعلاقةسببية باستراتيجية 
الاحلال محل الواردات فان احتمال تحقيق هذه الظواهر مع تطبيق هذه 
الاستراتيجية تزيد عن احتمال تحققها عند تطبيق استراتيجيات بديلة . 

ب ل ان هناك العديد من العوامل الخارجية التي لا علاقة لها 
بالاستراتيجية 'موضوع البحث قد ساهمت على الاقل في تفاقم هذه النلواهر 
السلبية . وفي مقدمة هذه العوامل الخارجة الانفاق العسكري وخاصة منذ 
حرب اليمن وبعد حرب سنة 1117 . ومن الملاحظ أن هذه العوامل الخارجة 
قد باشرت تأثيرها في الوقت الذي اخذت فيه استراتيجية الاحلال مح لالواردات 
تتحول الى مزيد من التركيز على الصناعات المعدة للتصدير وعلى تصنيعالسلع 
الوسيطة والسلع الراسمالية . 

ج س على الرغم من هذه الظواهر السلبية التي صاحبت استراتيجية 
الاحلال محل الواردات فان .هذا لا يجوز أن ينفسي وجود بعض الظوامر 
الايجابية وفي مقدمتها : 

١‏ ل خلق بنية صناعية لا شك أنه كان سيستحيل ايجادها ما لم تتبع: 
استراتيجية الاحلال محل الواردات بصورة أو باخرى . ان اوضاع الاقتصاد 


00100- 


المصري في بداية الفترة موضوع الدراسة وكذلك هيكل علاقاته الاتتصادية 
الدولية وخاصة مع الدول الصناعية المتقدمة لم يكن تسمح باتباع استراتيجية 
التنيية من آجل التصدير على نطاق واسع ٠‏ 

؟ ‏ أن استراتيجية الاحلال محل الواردات وبعد أن خطت خطوات 
واسعة في نطاق السلع الاستهلاكية الصناعية كانت قد بدأت ومنذ الستينات 
في اعطاء المزيد من الاهتمام لاحلال السلع الوسيطة والسلع الراسمالية . 
وتبدو هذه الحقيقة واضحة الرجوع الى الجدول رقم (؟) . اذ وفقا لهذا 
الجدول نجد تزايدا مستمرا في القيمة المضافة المتحققة في قطاع الصناعات 
الوسيطة والصناعات الراسمالية على حساب الصناعات الاستهلاكية . 

م« أن استراتيجية التصنيع التي اتبعت خلال الفترة موضوعالدراسة 
د حقنت قدرا كبيرا من تنويع صادرات ج.م.ع وعلى نحو يفوق ما تحقق في 
كثير من الدول الآخذة في النمو . ففي أحد الدراسات عن تطور تنوعالصادرات 
في عينه من الدول اءخذة في النمو حجمها ١5‏ دولة . 

جدول رقم (؟ ) 
التوزيع النسبي للقيمة المضافة 
الاجمالية في القطاع الصناعي 156٠‏ 1957 


16 إفادا 1 1531/1 
لاست مركلاب لركاير كرماير 
لصناعات الوسيطة > هير#ا/ر 5ره؟/ر ارلاا/ر 


الصناعات الراسمالية ‏ 'ر5/ز لكر درا ير 


المصدر : دء عمر محبي الدين . المرجم السابق ذكره . 


اتضح أن ج.م.ع كانت اقل دول هذه العينة من حيث تنوع صادراتها 
سمنة 11617 الا أن ترتيبها تغير سمنة .1557 لتصبح الدولة الثامنة في المجبوعة. 
كذلك فان هذه الاستراتيجية قد أدت الى تغيير في هيكل الصادرات المصرية 
على النحو الذي ادى الى زيادة نصيب الصادرات الصناعية الى مجموعة 
الصادرات من 8/ز سنة .1516 © 11.8 الى ."ابن في 1135 / 117١‏ . ولقد 
تحقق هذا التغيير نتيجة زيادة قيمة الصادرات الصناعية المصرية مقدرة 


11س 


بالدولارات بمعدل سنوي مقداره ؟ر؟1/ خلال النترة 1587/25 © 311 / 
كا (٠ل)ء٠‏ 


المبحث الثالث 
استراتيجية اشباع الحاجات الاساسية للسكان والتغيبرات التي يتعين 
اتباعها في نمط وابعاد التنمية الصناعية في جمهورية مصر العربية 


اذا كان هناك من الاسباب ما يدعو الى القول بأن استراتيجية اشباع 
الحاجات الاساسية لا تعد بديلا لاستراتيجيتي الاحلال محل الواردات 
والتصنيع من اجل التصدير » وانها في التحليل النهائي تنطوي على قدر أو 
اخر من التوفيق بين الاستراتيجيين » فان ذلك لا يفي كونها استراتيجية من 
نوع ما )١١(‏ . ولعل احد مظاهر قوتها يكمن في انها تبدا بتصور واع لما يجب 
أن يكون عليه هيكل الاستهلاك وبالتالي هيكل الانتاج وان ذلك يتم علسى 
اساس من التخطيط . انها تنطوي على تشكيل الحياة الاتتصادية بما يتفق مع 
الاولويات التي يراها المجتمع واجهة التطبيق . ومن ثم يتعين علينا أن نتساعل 
عن طبيعة التغيرات التي يتعين الاخذ بها في نمط التنمية الصناعية القائم 
حاليا في جمهورية مصر العربية اذ ما فرض وقمنا بتطبيق هذه الاستراتيجية . 
وباستعراض ما سبق ذكره عن طبيعة الفروض التي تقوم عليها هذه 
الاستراتيجية وعن طبيعة استراتيجية الاحلال محل الواردات كما طبقت في 
جمهورية مصر العربية نستطيع ان نحدد مصادر التغيير على النحو التالي : 

أولا : تحديد الحاجات الاساسية لسكان جمهورية مصر العربية : 

لا شك أن نقطة البداية في استراتيجية اشسباع الحاجات الاساسية تكمن 
في تحديد هذه الحاجات »© وما أن يتم ذلك بالنسبة لسكان جمهورية مصر 
العربية فان الخطوة التالية هو البحث عن مدى اختلاف الهيكل القائم للتنمية 
الصناعية مع امكانية اشباع هذه الحاجات ثم احداث التغييرات التي تمكننا 
من التقضاء على هذه الاختلافات ان وجدت ٠‏ 


ولا نريد في هذا التطاق » ان نضع احكاما مسبقة حول مدى أولوية 
ما يتم انتاجه حاليا من سلع صناعية مختلفة . فلا نريد » على سببيل المثال » 
ان نصدر احكاما حول ما اذا كان انتاج السيارات الخاصة أو أجهزة الراديو 
أو ادوات التكييف أو الثلاجات أو اجهزة التليفزيون الملون يشيع حاجة 
أساسية لدى المجتمع المصري من عدمه أن ذلك سيثير خلافات في وجهات 
النظر وحيث أن الامر يتعلق في النهاية حول اصدار احكام تقديرية فان الفصل 


لكا 


في هذه الامور يكون بطرحها للتصويت . الا أنه على الرغم من كون تحديد 
الحاجات الاساسية آمر ينطوي على حكم تقديري أساسا فان ذلك لا يجوز 
أن يحول دون ترشيد هذا الحكم بمحاولة الاسترشاد بقواعد موضوعمية 
تساهم في ايضاح البدائل المختلفة أمام الجماهير عند ادلائها باصواتها . ومن 
بين هذه القواعد الموضوعية ايضاح حجم وهيكل الموارد المتاحة وتحديد 
مستوى الدخل ونمط توزيعه ... الخ . 

ومن ثم فانه يتعين القيام بالدراسات المختلفة لتحديد ما يعد من قبيل 
الحاجات الاساسية واعداد البدائل المختلفة لهذه الدراسات وعرضها في 
النهاية للتصويت . وما أن يتم التصويت على احد هذه البدائل في الخطوة 
التالية هي القيام بتخطيط الانتاج على النحو الذي يحقق هذا الاشباع على 
افضل وجه وبما يضمن استخدام الموارد المتاحة على اكفا وجه ممكن سواء 
عن طريق الانتاج المحلي أو الانتاج للتصدير واستيراد ما يشبع هذه 
الحاجات . 


وعلى آية حال فان نظرة أولية على نومية السلع الصناعية التي يتم 
انتاجها تشير الى الجزء الاكبر « ما يزيد عن .٠م‏ » من هذا الانتاج يتم 
لاشباع حاجات لن نختلف كثيرا على كونها اساسية فمنتجات الغزل والنسيج 
والصناعات الغذائية واهمها طحن الغلال والسكر والزيوت والصنامسات 
الكيماوية وفي مقدمتها الاسمنت وصناعة البترول والصناعات المعدنية 
الحديدية وهي تمثل ما لا يقل عن ه/إ/ من الانتاج الكلي للصناعة يصعب 
الاختلاف حول عدم اشباعها لحاجات اساسية . 


ثانيا : التوازن بين انتاج السلع الاستهلاكية وبين التراكم الراسمائي » 
والمتمثل في انتاج المزيد من السلع الوسيطة والسلع الراسمالية : 

ان احد ابعاد استراتيجية اشباع الحاجات الاساسية أو الاعتماد على 
الذات تتمثل في ضرورة تحقيق التوازن بين انتاج السلع الاستهلاكية من ناحية 
وانتاج السلع الوسيطة والسلع الراسمالية من ناحية اخرى . ان تحقيق هذا 
التوازن أمر ضروري لتفادي ما يحدث من ضغط نتيجة ازدياد عجز ميزان 
المدفوعات وبالتالي زيادة درجة التبعية للخارج . ولقد سبق ان أوضحنا في 
المبحث الثاني من هذا البحث ان أحد المظاهر السلبية لتطبيق استراتيجية 
الاحلال محل الواردات في مصر يكمن في تحيز هذه الاستراتيجية تجاه السلع 
الاستهلاكية مع الاهمال التسبي للسلع الوسيطة والسلع الراسمالية مها 
أدى الى اضعاف قدرة هذه الاستراتيجية على التطور الى مرحلة الانتاج 
للتصدير ومما سساهم في تفاقم المزيد من السلبيات الاخرى . لذا فان تطبيق 


ا 


الاستراتيجية الجديدة يقتضي احداث تغييرات جوهرية في نمط التنمية الصناعية 
وابعادها يما يسمح باقامة صناعات محورية وفي مقديتها صناعهة 
البتروكيماويات وصناعة الحديد والصلب وغيرها من الصناعات الثتلية وهي 
الصناعات التي تعدد عامة وأساسس للعديد من الصناعات الوسيطة 
والراسمالية . 

ثالثا : زيادة امكانيات التشابك بين القطاع الزراعي والقطاع الصناعي 
بما يحقق مستوى مقبول من الامن الغذائي : 

ان الوضع الحالي لنمط التنمية الصناعية القائم على اسستراتيجية الاحلال 
محل الواردات لم ينجح في خلق قدر مقبول من الاعتماد المتبادل بين القطاع 
الزراعي والقطاع الصناعي . فالزراعة لم تنجح في تقديم المزيد من المواد 
الاولية والغذاء كما أن الصناعة لم تقدم للزراعة ما تحتاج اليه من أسمدة 
وآلات ... الخ . ولا شك أن استراتيجية اشباع الحاجات الاساسية يهدف 
الى تغيير هذا الوضع يما يحقق قدر مقبول من الامن الغذائي ومزيد من 
التفاعل والتشابك الاتتصادي بين القطاعين . 


رابعا : استخدام التكنولوجيا المتفقة مع طبيعة الموارد المتاحة وبما 
يحقق المزيد من فرص العمالة : 

لقد تبين لنا ان استراتيجية الاحلال محل الواردات كما طبقت في مصر 
أنها لم تساهم بقدر كبير في التقليل من البطالة . بالاضافة الى ما تقدم فان جهدا 
لم يبذل لكي تتواعم هذه الاساليب التكنولوجية مع الواقع المصري . كل هذه 
النتائب تتناقض بلا شك مع استراتيجية التصنيع لاشباع الحاجاتالاساسية 
للسكان . ان هذه الاستراتيجية » بها تستهدفه من الاعتماد على الذات وتلبية 
الحاجات الاساسية »؛ تقتضي أتاحة فرص العمل للجميع اذ ان العمل حق في 
حد ذاته وحق ساسي لكل آدمي » كما تقتضي ضرورة تطوير التكنولوجيا لتتفق 
مع الظروف الموضوعية للاقتصاد موضوع الدراسة . 


خامسا : ضمان نمط عادل لتوزيع الدخل بما يكفل استمرار اتساع 
السوق وتحقيق ارتفاع معدل التنمية الاقتصادية : 

لاشمك أن الدخل من حيث مستواه ومن حيث نمط توزيعه يعد احد 
المتغييرات الاساسية لتحديد الحاجات الاساسية . ولا شك ايا انه كلما 


زادت درجة عدم العدالة في توزيع الدخل كلما ادى الى ذلك الى صعوبات 
في تحديد ما يعد من قبيل الحاجات الاساسية . لذا فانه يتعين الاتجاه 


0 


بالتنمية الصناعية بما يكفل تحقيق المزيد من العدالة في الدخل في جمهورية 
مصر .العربية حتي يسهل ككنيق المقصود بالحاجات الاساسية . كذلك فان 
نمط توزيع الدخل لا بد وأن يتم على النحو الذي يكفل استمرار اتساع 
السوق على السلع الصناعية المنتجة دون الاخلال بمقتضيات العمل على 
زيادة الادخار بما يكفل المزيد من التراكم الراأسمالي . 
الحواشي 
١‏ د. عير محيي الدين »© تقييم التنمية الصناعية في جمهورية مصر 
العربية » مؤتمر التنمية الصناعية الرابع للدول العربية ‏ يغداد » ؟1س 11 
ديسمبر 151/6 ٠‏ 
؟انظر في ذلك : 
أ) د. عمر محي الدين . المرجع السابق ٠‏ 
ب ) د. محمود دويدار © نحو استراتيجية بديئة للتصنيع العربي » 
دراسة مقارنة لمركز التنمية الصناعية للدول العربية » يوئيو 193751 . 
,1973 - 1939 أمدجعظ 01 نه هممتلهتمادن فصلا ,مه8205 .5 ع 15250 .8 - 
.6 ,050:0 ,ؤوع:2 2008ه1376© رععسمصمق2 لسه بعتاموط 
رأسعدمماء؟ع12 عندسودمعء1 لمع عل0م1 لمدمتاأعسعسلا بمعماءلا81 .1 .0 سس 
كأعند:ةمنء716 .1 .8 .له ,قاءعء1' كعتسمممع8 مععل145 مسودءط 


06 '(5م16ةنا5 دمناناأناقطنا8 - 6نومنه1 عغط1“ (1970) .1 .11 ,مم8 ب 
1273277 اسعسمماء؟ء1 سمامتطه ,”ز50216 لله :أمعصممماعع12 عتسمممع8 
.123-66 .مم ,2 .80 ,10 .املا 


0م15 04 لإسمممءظ لوعناناه2 عط ,(1968) .0 .لذ ,مقسطءومة1 - 


,82 .7/01 .ك1 .3 .© ,معتعهسف مناهآ مذ مممعتلهتامسلمآ1 عمنابمناوط نك 
.1-32 .مم ,1 .مق 


ل يطلق على هذه الاستراتيجية احيانا اسم استراتيجية التوجه 
الداخلي والاعتماد على الذات » ولقد بدات تحتل مكانها في الفكر الاتتصادي 
في العشر سنوات الاخيرة فقط » ولقد أوصى بالاخذ بها العديد من المؤتمرات 
وخاصة تلك المتصلة بمناقشة النظام الاقتصادي الدولي الجديد . 


ع د .]2610م 1029610 عتنامسمع8 ع0 زوع 52" .0 .لذ ,مقسطعوره81 - 


له" - 


ممه ممم - أارمصردظ 05 دمناعماء35 لقسنام0 عط ,(1967) .81 ممتحظ 
: ماع50 لمدوءنكظ عط وستمسسماط هلا ,كاعءزه2 دمتاتطناوطناة ب مس1 
.88-135 .مم .10.81 رقع كئله20 رمسيعاطمء5 رعدموتسطعء1' 


- 2016© 10 1092اناأناقطناة ب 7016 لطا دمع ,(1967) .3 .10 ,لإكاو«ه1املوطن8 ب 
,7202058 "إعنامم ه ,قعم كتالص من لالتامعع-تصعة +10 م5ناممامرم 
405-13 .مم ,4 .2810 ,3 .701 بقعنلسة3 أسعسدماء12 4ه لممسدوق 


بلك ,"”طامة6 داكا قمة غه كمععانو” ,(1960) .8 .81 ,اصع ل 
.624-54 .م.م ,4 .810 ,50 .1مي؟ 


8مك كلقعا 22 اتعنتاجمأء1267 ,(1968) .سآ ,123105 عد .8 ,11 الاتعمعط سب 
رقءتاكتاها5 قسسه عتس مهمع 4ه 1829369 ,رعس" ج096 لمة وعتاسدامتن 
.391-66 .هم ,4 .810 ,50 .آملا 

: المزيد من التفاصيل حول شرح هذه الاستراتيجية انظر‎ ١ 

١‏ مركز التنمية الصناعية بالدول العربية » ١‏ وثائق مؤتمر التنمية 
الصناعية الرابع للدول العربية  )»)‏ بفداد . 0151 19 ديسمبر 1595 
دراسة آساسية . 

ب د. محمد دويدار » المرجع السابق ٠‏ 


ج ‏ د. اسماعيل صبري عبد الله : نحو نظام عالمي جديد » دراسة في 
قضايا التنمية والتحرر الاقنصادي والعلاقات الدولية » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » 198 . 


/ا ل د. عمر محي الدين » المرجع السابق ٠‏ 
.016 .م0 ,مة2208 .5 ه 312520 .2 
م4 .7 .2 ,0310© .م0 ,ضة83058 .3 ع 313520 .2 


1 انظر عمر محي الدين » المرجع السابق ٠‏ 
ا هذ أتممحظ 06 ممناوعاصععممن وانلمسدرمن م0“ ,العت0”:8 ,م 
,1972 ,23 .6 بعلهدوتممسعاسة معتسمدمءع؟1 ,"معتهاهده0 ومامماءع2 
.7 .م © .م0 ,موولهظ8 .5 ع 11250 .2 
١‏ س ان غياب الاستراتيجية يعد في حد ذاته استراتيجية » قمن باب 


أولى أن نعتبر التصنيع من اجل اشباع الحاجات الاساسية استراتيجية ما . 


اه 


0 5-6 
سس رسييو لش رومت 
واليلج في لبددل السعاسيح 
دء سليمان عطية *» 
قدة : 
سوف يتناول الباحث في هذه المقالة موضوع تقييم مشروعات وبرامج 
خطط التنمية من النواحي التالية : معنى مفهوم التقييم واهداف التتييم وأهميته 
للتخطيط وللعملية التنموية »ثم الاجراءات والخطوات اللازمة للقيام بعملية تقييم 
المشروع التنموي . ولكن قبل شرح وتحليل موضوع التقييم من النواح 
السابقة يرى الباحث انه يجب التحدث اولا عن التخطيط الاتتصادي 
والاجتماعي ومراحله باعتباره مدخلا للتقييم أو بعبارة اخرى باعتبار التتييم 
مرحلة من مراحل التخطيط الشامل . 
التخطيط الاقتصادي والاجتماعي : 


لقد اورد الاقتصاديون والباحثون عدة تعاريف للتخطيط الاقتصادي 
والاجتماعي نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 

التخطيط يتضمن وضع خطة لاستخدام الموارد المتاحة افضل 
استخدام ممكن بغية تحقيق اهداف معينة » وعلى هذا ان التخطيط الاتتصادي 
يعد في الواقع نوعا من الحساب الاقتصادي » لانه يفاضل بين الاستخدامات 
البديلة للموارد ويوازن بينها ثم يتخير تلك الاستخدامات التي تؤدي اطيب 
النتائج )١(‏ . 


التخطيط : الاداة او الوسيلة التي يتم بموجبها نقل المجتمع من وضع 
الى آخر » أي أنه الطريقة التي تنظم عملية نقل المجتمع من حال الى حال » 
فالتخطيط بهذا المعنى شامل لجميع نشاطات المجتمع الاتتصادية منها 
والاجتماعية » السياسية منها والادارية » المدنية منها والعسكرية » فهو اذن 
الاداة الادارية للتغير الاتتصادي والاجتباعي الشامل () . 

التخطيط : هو عملية منظمة » تقوم على الاسلوب العلمي في الدراسة 
والبحث عن طريق التفاعل الحقيقي بمشكلات المجتمع والقياس الواتعي 


م ب ل رت 
# استاذ المحاسبة بكلية الاقتصاد والتجارة في الجامعة الاردنية . 


ل 


لاحتياجاته والحصر الدقيق لموارده وامكاناته » والعمل على اعداد اطار عام 
لخطة واقعية قابلة للتنفيذ » لمقابلة احتياجات المجتمع » حسب اولويتها في 
ضوء الامكانات المتاحة لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية والسياسية (؟) . 


ونعني بالتخطيط العمل على استغلال جميع المصادر الماديةوالبشرية 
المتاحة: أفضل استغلال » كل ذلك على ضوء التنبؤ العلمي لاتجاهات التطور 
الاتتصادي وكذلك مراعاة قوانين التطور الاجتماعي (6) ٠‏ 


ان التعاريف السابقة تناولت بوضوح معنى التخطيط واهميته للمجتمع 
ولكن يقضل الباحث التعريف التالي للتخطيط : 

التخطيط هو العملية التي تتضمن تحديد وقياس التغيرات الاقتصادية 
والاجتمامية التي يرغب أي مجتمع تحقيقها خلال فترة زمنية مقبلة ثم تصميم 
خطة تنمية تتضمن المشساريع والبرامج الاتتصادية والاجتماعية والتي تهدف 
الى تحقيق هذه التغيرات المنشودة مع ملاحظة انه عند تنفيذ برامج خطة 
التنمية يجب الحصول على أكبر قدر ممكن من المنفعة بأتل نفقة ممكنة . 

من هذا التعريف نرى أن التخطيط يهدف الى : 

| ) تطوير المجتمع اقتصاديا واجتماعيا أي رفع مستوى المعيشسبة 
للمواطنين ٠.‏ 

ب ) ضمان استخدام الموارد المادية والبشرية المتاحة وحسن استغلالها 
وبعبارة اخرى استخدام تلك الموارد بكفاءة عالية بحيث تزيد المنئعة المحققة عن 
التكلنة . 

مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي 

يرى الباحث ان التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يتضمن المراحل 
التالية : 


. ل مرحلة تحديد الاهداف العامة لخطة التنمية‎ ١ 

؟ ل مرحلة وضع مشاريع خطة التنمية . 

" ل مرحلة تنفيذ مشاريع خطة التنمية . 

؟ ل مرحلة متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية . 

- مرحلة تقبيم نتائج مشاريع خطة التئمية . 

وهذه المراحل الخمس ترتبط بعضها ببعض ويعتمد كل منها على الاخر 
ونتائج كل مرحلة تنعكس وتؤثر على المرحلة التي تليها . وسنتناول بايجار 


- 48" م 


المراحل الاربع الاولى لدورة التخطيط وبالتفصيل للمرحلة الخامسة وهي 
مرحلة تقييم نتائج مشاريع خطة التنمية ٠.‏ 

: مرحلة تحديد الاهداف العامة لخطة التنمية‎ ١ 

هي المرحلة التي تترجم فيها اهداف الدولة الكبرى الى اهداف تفصيلية 
سواء أكانت اهدافا اقتصادية أو اجتماعية ويتطلب وضع هذه الاهداف 
دراسة الحاجات والامكانات المادية والبشرية دراسة حقيقية وواقعية » 
شاملة ومتكاملة » مع ملاحظة جميع المؤئرات الداخلية والخارجية التي يمكن 
أن تؤثر على هذه الاهداف . ومن أمثلة الاهداف العامة لخطة التنمية ما جاء 
في خطة التنمية الخمسية في الاردن ( 1519/5 ل .118 ) بحيث وردت الاهداف 
العامة للخصة المذكورة كما يلي * 

٠ ) ر/١1؟( تحقيق نمو سنوي في الانتاج المحلي الاجمالي‎ ١ 

؟ - توزيع مكاسب التنمية بحيث تعم السكان ف جميع مناطق المملكة . 

ب زيادة اعتماد الموازنة العامة للدولة على الموارد المالية المحلية . 

؟ ‏ تخفيض العجز في الميزان التجاري (0) ٠‏ 

ومن متطلبات هذه المرحلة ايضما تحديد الفرضيات المختلفة ( التمويلية » 
القانونية الاستثمارية .. الخ ) التي يجب توافرها حتى يمكن تحقيق هذه 
الاهداف وكذلك يجب أن تحدد الاستثمارات المخصصة لكل قطاع من 
القطاعات المختلفة ( الزراعية » الصناعية » الاسكان .. الخ ) لكل سنة 
من سنوات الخطة ومصدر تمويل كل قطاع . 

" ل مرحلة وضع مشاريع خطة التنمية : 

وهي المرحلة التي تتضمن اختيار المشروعات المختلفة التي تغطي جميع 
القطاعات المختلفة في الدولة » بحيث تحقق بمجموعها الاهداف العامة للخطة 
التي حددت في المرحلة الاولى وعند تصميم المشروع التنموي يجب ملاحظة 
مايلي : 

أ|)ان تكون اهداف المشروع واضحة وقابلة للقياس كلما امكن ذلك . 

ب ) تقدير تكلفة كل مشروع وبيان المبالغ المخصصة لهذا المشروع خلال 
كل سيئة من سنوات الخطة اذا كان تنفيذ هذا المشروع يستلزم أكثر من سسنة . 
مراعاة الدقة في تقدير التكاليف الخاصة بالمشروع دون اسراف أو مبالفة في 
الانفاق أو خفض بلا مبرر له . 

ج ) بيان طرق تمويل المشروع وكذلك بيان مراحل تنفيذه ويجب مراعاة 


0 


العمل على تبسيط الاجراءات في مراحل العمل في المشاريع حتى لا تقوم 
معوقات أو مشكلات تعرقل سر العمل في المشاريع 5 

ويقوم اعداد المشاريع التنموية على اعتبارات متعددة نذكر منها : 
الواقعية أو القدرة » المرونة » الشمول » الاولويات » التوازن . ولتوضيح هذه 
الاعتبارات الخمسة نشرح كل منها على حدة كما يلي : 

الواقعية او القدرة : 

الواتعية في التخطيط تعني اعداد خطة التنمية بحيث تكون في حدود 
الامكانات والموارد المالية والبشرية المتاحة ٠.‏ فعند تصميم مشاريع خطة 
التنمية يجب الاخذ بعين الاعتبار انه يمكن تنفيذها من الناحيتين المالية والفنية 
وقد عبر احد الاساتذة عن ذلك كما يلي : 


« ان كل مشروع في خطة التنمية يجب ان لا يكون مناسبا فقط من 
الناحية الفنية والاقتصادية » وانما يجب أن يكون في حدود امكانية الدولة 
للتنفيذ » وعند اختيار المشروع يجب مراعاة توافر الموارد المادية والبشرية 
اللازمة لتنفيذ هذا المشروع وكذلك يجب دراسة امكانية استخدام هذه الموارد 
في مشاريع بديلة قد تعطي نتائج أفضل » () . 

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن نفرق عند اعداد الخطة بين الاهداف 
والآمال . فخطة التنمية يجب أن تتضمن مشاريع ذات اهداف محددة يمكن 
تحقيقها » لا آمالا يصعب الوصول اليها . 

المرونة : 

مرونة الخطة تجعل عملية تنفيذ مشاريعها وميسرة لحل المشكلات التي 
لايمكن التنبق بها مقدما.ذلك انه مهما كانت الدراسات والبحوث التي صاحبت 
اعداد المشروعات التنموية فانه لا يمكن ان تعرف بدقة جميع الاحتمالات 
والمفاجآت وكذلك لا يمكن اخضاع جميع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية 
للقياس الدقيق والتحكم الاكيد . لهذا يجب أن تكون الخطة مرنة » اي انه 
يجب ان تشتمل على حلول بديلة لما قد يطرأ من مشمكلات كانت غير ظاهرة عند 
اعداد الخطة . 

الشمول : 

ونعني بشمول التخطيط هو الشمول الوظيفي والششمول الجغراني » 
فالشمول الوظيفي يعني ان تكون الخطة شاملة لجميع القطاعات في الدولة 
سواء اكانت في المجال الزراعي او الصناعي أو التربوي © أآما الشمول 


عءلا-ت 


الجغرافي فيعني ان تعم مشاريع الخطة جميع المناطق الجغرافية في البلاد » 
أي يجب ان تنال كل منطقة نصيبها العادل من المشاريع التنموية وذلك للعمل 
على تطويرها ورفع مستوى معيشة القاطنين بها 

الاولويات : 

عند اعداد الخطة يجب مراعاة الافضلية والاسبقية للمشروعمات 
والبرامج الغرورية لمقابلة الحاجات الملحة في المجتمع » ومن الضروري قيام 
هذا التفضيل بناء على دراسة حقيقية علمية » ونتيجة لهذه الدراسة يتمكن 
جهاز التخطيط من تصميم المشروعات اللازمة والملحة . 

التوازن : 

ونعني بالتوازن هو الموازنة بين الموارد المتاحة والحاجات الملحة » 
أي يجب أن تشتمل خطة التنبية على مشاريع تفي بالحاجات الضرورية 
للمجتمع ولكن مع مراعاة الامكانيات المادية والبشرية المتاحة . 

يقوم التخطيط على قواعد هامة » وعلى عمليات اساسية هي : ل 

. تحديد الاهداف‎ ) ١ 

ب ) تقدير الامكانات . 

ج ) اختيار المشروعات التي تحقق هذه الاهداف في حدود الامكانات 
التاحة » سواء أكانت طبيمية ام مالية اما أم فنية » أم كانت قوى بشرية /) . 

* - مرحلة تنفيذ مشاريع خطة التنمية ٠‏ 

ويقوم بهذه المرحلة أجهزة ومؤسسات مستقلة وهي تختلف عن الجهاز 
أو الهيئة التي قامت بعملية التخطيط وذلك عملا بمبدا توزيع الصلاحيات 
والمسؤوليات لضمان الرقابة على التنفيذ » ان مرحلة التنفيذ تعتبر من المراحل 
الهامة لنجاح الخطة »© فاذا لم تنفذ خطة التنبية كما وضمعت وحسب 
الاجراءات المنصوص عليها في الخطة او حسب نظم الدولة المالية والادارية » 
فانه لا يمكن تحقيق الاهداف العامة والخاصة للخطة © هذا .وآن عملية تنفيذ 
الخطة تحتاج الى تطبيق جميع عناصر الادارة العلمية من تخطيط وتنظيم 
وتوجيه ورقابة وتنسيق في مختلف المؤسسات والوزارات الذي تقوم بتنفيذ 
مشاريع خطة التنمية . 

؟ - مرحلة متابعة تنفيذ مشاريع خطة التنمية : 

عملية المتابعة ترمي للتاكد من ان خطة التنمية تسير سيرا سليها في 
الطريق المحدد لها وان جميع نشاطات المشاريع المخطفة موجهة لتحتيق 


بلالا 


اهداف الخطة . وتتم عملية متابعة تنفيذ المشروع التنموي عن طريق مراجعة 
سسجلات المشروع ومقابلة القائمين على ادارته وتنفيذه وذلك لجمع معلومات 
واحصاءات لاكتشاف ما حققه المشروع من اهداف ثم دراسة الاسباب التي 
ادت الى عدم تحقيق هذه الاهداف والمشكلات التي تدخلت في تقرير ما تم 
تنفيذه وما لم يتم تنفيذه بعد . 

وفي خلال مرحلة المتابعة يجب القيام باعداد سجل منظم لكل خطوة من 
الخطوات اللمنفذة لكي يتسنى المقارنة الصحيحة بين الخطة الموضوعة وما 
يتم تنفيذه منها » وتجدر الاشارة هنا ان المقارنة يجب أن تكون من حيث الكم 
والكيف وذلك لاكتثشاف الانحرافات وتفادي الوقوع فيها أو في اخطاء جسيمة . 

وعملية المتابعة ليست قاصرة على متابعة الحالة التمويلية للمشروع 
التنبوي ( أي مقارنة بين الانفاق المقدر للمشروع مع الانفاق الفعلي') وانمًا 
يتضمن ايضا المتابعة الادارية أي متابعة كناءة ادارة المشروع للتعرف فيما 
اذا كانت الاسس العلمية للادارة قد طبقت . وكذلك لاكتشاف مواطن الضعف 
التي تعترض تنفيذ المشروع والعمل على تلافيها . والمتابعة اصبحت عملية 
أيجابية بدلا من كونها سلبية . اذن لم تعد عملية المتابعة قاصرة على اللوم 
والمؤاخذة على الاخطاء بل اصبحت تهدف الى الاصلاح وخلق التعاون بين 
المنفذين والتائمين على امتابعة من اجل خدمة التنمية واهدانها وقد أوضح 
ذلك محمد جمال برعي كا يلي : 

« ولم تعد المتابعة تعني المفهوم القديم » وهو تصيد الاخطاء والمؤاخذة 
عليها » بل اصبحت تنحصر في التوجيه والتعاون وحسن الافادة من الخبرات 
النافعة وتبادلها لرفع مستوى الانتاج ومستوى الخدمة وابراز كفاية القائمين 
عليه » حتى تتحقق الاهداف كلها على خير وجه ممكن » (48) . 

ويجدر الاشارة هنا الى أنه من الاساليب الادارية الحديثة اسلوب 
« الادارة بالاهداف » . معنى ذلك ان يشترك المدير مع مساعديه في تعريف 
وتفسير اهداف المشروع » وان تطبيق مثل هذا الاسلوب في ادارة المشارييع 
التنموية يؤدي الى تقليل الحاجة الى عملية المتابعة والرقابة على التنفيذ 
وذلك لان المدير وموظفي المشروع يحرصون على تنفيذ الاهداف التي شاركوا 
في بيانها وتعريفها » فهم ارتبطوا بهذه الاهداف ومن ثم سيعملون على تنفيذها 
باقصى جهد ممكن ٠‏ وقد عبر بيتر دركر عن ذلك"كما يلي * 


« يجب أن يكون هناك تفاهم تام ٠‏ بين جميع الاداريين في اية وحدة 
ادارية في المشروع » ويمكن التوصل الى هذا التفاهم اذا شارك كل مدير في 
المشروع ومهما كان مستواه الاداري في تعريف اهداف المشروع التي يعمل علئ 


الا 


تحقيقها » وعليه اذا .ساهم المدراء في المستويات الادارية الدنيا في تعريف 
وتفسير اهداف المشروع فان المدير العام للمشروع يمكن ان يتوقع التعاون 
التام من هؤلاء المديرين وكذلك يستطيع أن يطلب منهم تحقيق اهداف 
محددة » (5) ٠‏ 

ه ‏ مرحلة تقييم نتائج مشاريع خطة التنمية : 

مرحلة التقييم هي المرحلة الاخيرة في التخطيط وتتم بعد تنفيذ مشروعات 
الخطة »© والهدف من هذه المرحلة هو تقدير النتائج إلتي حققتها الخطة ثم 
معرفة اثرها على التطور الاقتصادي والاجتماعي في الدولة . وسوف نتناول 
جاح د ا 

اك المحتقة للمشروع التنموي ثم مقارنة 
تلك النتائج مع الاهداف المرسومة والمحددة مسبقا في الخطة وذلك لمعرفة 
مدى ما حققه المشروع من اهداف اقتصادية واجتماعية . وفي كلمات اخرى 
يمكن القول بأن عملية التقييم هي عملية اجراء بحث علمي عن المشروع 
التندموي لمعرفة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن هذا 
المشروع . وسوف نورد فيما يلي كيف يفسر بعض الكتاب الامريكيين مفهوم 
التقييم : 

يمكن تقييم المشاريع والبرامج الاجتماعية من ناحيتين : فعالية 
المشروع وكفاءة ادارته » ويقصد بتقييم فعالية المشروع التأكد فيما اذا كان 
المشروع هذه الاهداف : أما تقييم كفاءة ادارة المشروع فتعني التأكد فيما اذا 
كان المشروع تد حقق اهداقة فه بطريقة اقتصادية » أي هل حي المشروع 
أهدافه بدون الأسراف في الموارد المادية والبشرية المتاحة 0 ؟ 


أن عملية التقييم تتضمن ما يلي : )١(‏ تقدير مدى فعالية المشروع 
في تحقيق أهدافه » (؟) الاعتماد على مبادىء البحث العلمي للتمييز بين تأثيرات 
المشروع الاقتصادية والاجتماعية والتأثيرات الاخرى التي تحدث نتيجة عوامل 
خارجية » (؟) تحسين أعمال المشروع من خلال تحسين اجراءات تنفيذه » 
وعملية التقييم تربط بين نتائج المشروع وبين التخطيط »© وعلى هذا فانهيمكن 
استخدام نتائج المشروع في التخطيط للمستقبل (11) ٠‏ 

ان تصميم المشروع وتقييمه يعتبران عمليتان مترابطتان فتصميم 
المشروع يتضمن تحديد اهداف المشروع » والوسائل الخاصة بقياس تقدمه 
والفرضيات التي يجب توافرها حتى يمكن للمشروع ان يحقق اهدافه . 


7] 


أما تقييم المشروع فيتضمن اعادة فحص عناصر تصميم المشروع كما أنه 
يتض.ن محاولة لتقدير نقائج المشروع (؟١)‏ . 

من دراسة التعاريف السابقة وغيرها نجد أن عملية التقييم تهدف الى 
تحقيق ما يلي : 

أ ) معرفة حالة المشروع : أي تحديد القيمة الفعلية للتنفييرات 
الاتتصادية والاجتماعية التي تنتج عن تنفيذ المشروع » ويتم ذلك عن طريق 
المقارنة بين نتائج المشروع المحققة مع النتائج المرجوة والمحددة في الخطة » 
واذا وجد المقيم أن المشروع قد حقق أاهدافه المرجوة فنقول عن نتيجة التقييم 
ان حالة المشروع مفضلة » واذا لم يحقق المشروع اهدافه فنقول أن حالة 
المشروع غير مفضلة . 

ب ) التوصل الى معرفة اسباب عدم تحقيق المشروع لاهدافه : اذا 
تبين للمقيم ان المشروع لم يحقق اهدافه المحددة في الخطة ) فعليه ان يبحث 
عن الاسباب التي ادت الى ذلك » ومن الملاحظ ان هذه الاسباب قد تكون 
ادارية أو قانونية أو فنية أو تمويلية . 

ج ) التعرف على تأثير حالة المشروع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي: 
أي معرفة آثر نقائج المشروع على مدى تحقيق الاهداف العامة للتنمية واذا 
0 يحقق المشروع لاهدافه فيجب التعرف على الابعاد الاتتصادية والاجتماعية 


د ) العمل على تحسين حالة المشروع غير المرضية : من مستلزمات 
عملية التقييم كتابة تقرير عن نتائج هذه العملية ويتضمن هذا التقرير 


اقتراحات وتوصيات لازالة الاسباب التي ادت الى عدم تحقيق المشروع 
لاهدافه ثم الاستفادة من هذه المتترحات والتوصيات عند وضع الخطة 
المقبلة . 


لتحقيق الاهداف السابقة لعملية التقييم لا بد من القيام باجراءات معينة 
وسوف نشرح هذه الاجراءات على النحو التالي : 
أجراءات وخطوات تقبيم المشروع التنموي ؟ 


تقوم عملية التقييم على اساس البحث العلمي لتحديد وقياس النتائج 
الفعلية للمشروع وتتضمن هذه العملية الخطوات الرئيسية التالية : 


الخطوة الاولى : معلومات وافية عن نواحي متعددة في المشروع : 
على المقيم ان يتفهم ماهية وطبيعة المشروع الذي يرغب في قياس 


]لس 


كتائجه وذلك بالتعرف على النواحي التالية : 

١‏ ) نوع النفاط الذي يمارسه المشروع » أي هل هو مشروع صناعي 
أو زراعي أو تربوي ؟ 

ب ) تاريخ بدء المشروع ومتى يتوقع تحقيق اهدافه . 

ج ) ادارة المشروع واجراءات التنفيذ ونوعية الايدي العاملة اللازية 
لتنفيذ المشروع ٠‏ 

د ) النظم المالية والمحاسبية المتبعة في المشروع . 

ه ) طرق تمويل المشروع سواء كانت من الموازنة العامة أو من مصادر 
تمويلية اخرى ٠‏ 

و ) الفرضيات التي يجب توافرها حتى يمكن للمشروع ان يحقق أهدافه 
وقد تكون هذه الفرضيات متعلقة بالتمويل أو الايدي العاملة الفنية وغيرها . 

وكذلك تتطلب هذه المرحلة من عملية التقييم دراسة المؤثرات الخارجية 
المحيطة بالمشروع حتى يمكن معرفة تأثيرها بملى نجاح المشروع ومدى امكانية 
تحقيق أهدافه . فنحن نعلم أن المشروع التنموي لا يعمل في فراغ وانها يتأثر 
بظروف المجتمع الاتتصادية والاجتماعية التي يعمل في نطاقها » فالمشروع اذن 
يتأئر بالمجتمع ويؤثر عليه » وعلى هذا الاساس فانه يمكن اعتبار المشروع 
التنموي كنظام او نسق مفتوح يخضع للمؤثرات الخارجية وعوامل البيئة » 
وهذا النسق له ثلاث عناصر رئيسية هي ؛ مدخلات ( مواد ؛ عمل » اموال » 
معلومات ) » ومخرجات أو منتجات ( سلع وخدمات ) » وعمليات التحويل . 


ان العوامل الخارجية والبيئة ( مؤثرات اقتصادية »© عادات وتقاليد 
المجتمع ©» قيم المجتمع المتمارف عليها ) لها تأثير على مدى تحقيق المشروع 
لاهدافه ونتائجه وتقييم نتائج المشروع يؤدي الى معرفة الانحرافات بين 
النتائج المرجوة والنتائج المحققة واسباب هذه الانحرافات ثم امداد ادارة 
المشروع بالمعلومات المرتدة ( التغذية الاسترجاعية ) التي تؤدي الى تجنب 
هذه الاسباب المعوقة في المستقبل . وقد ايد الكثيرون من الكتاب والباحثين 
النظرية القائلة بان التنظيم أو المشروع يعتبر نظاما أو نسقا مفتوحا وليس 
نظاما مغلقا وسوف نورد أقوال بعض هؤلاء الكتاب فمثلا : قال جميس 
ثومبسون : 


سموف نعتبر التنظيم المعقد نظاما مفتوحا يخضع لعوامل خارجية غير 
واضحة وغير محددة » ومع ذلك فانه يمكن اخضاع هذا النتظيم للنفسير العقلي 


05-7 


أي يجب محاولة تحديد العوامل الخارجية المحيطة بهذا التنظيم (15) . 


أما جورج رايس ودين ديشوبرل فقد قالا * 

ان التنظيم يعتبر مفتاحا كما يلي : 

من التأثيرات الرئيسية للعلوم الاجتماعية على نظرية الادارة الحديثئة 
هو اعتبار المشروع التجاري نظاما مفتوحا وليس نظاما مغلقا » وهذا يعني 
أن نتائج المشروع لا يمكن معرفتها اذا ما حددت اهداق المشروع وسياسته 
وواجباته وذلك لان هذه النتائج تتاثر بعوامل خارجية كعادات المجتمع 
وتقاليده وتفضيلات المستفيدين من هذا المشروع واعمال المنافسين (15). 

وقد ذكر دانيال كيتزو روبرث كان ما يلي : 

أن أي تنظيم يعتبر نظاما مفتوحا له خصائصه الرئيسية بالاضافة الى 
الخصائص الاخرى التي تتمتع بها جميع الانظمة المفتوحة ©» وهذه الانظمة 
تتضمن الحصول على الطاقة اللازمة لها من البيئة ثم تحويل هذه الطاقة الى 
منتج معين يرد الى البيئة التي اخذت منها تلك الطاقة )١8(‏ . 

الخطوة الثانية تحديد اهداف المشروع تحديدا دقيقا حتى يمكن قياسها : 

حتى يمكن تقييم نتائج المشروع وابداء راي في مدى نجاحه أو فشله يجب 
معرفة أهداف المشروع ثم تحديدها تحديدا دقيقا » فاذا جاعت هذه الاهداف 
في خطة التنمية عامة » فعلى المقيم محاولة تخصيصها بشكل واضح يمكن 
قياسها كميا » وقد عبر عن ذلك جاهودا وبارنتز بما يلي : 

أن المقيم يحتاج الى تعريف الاهداف تحديدا دقيقا كلما أمكن ذلك » 
فمثلا اذا كان الهدف من مشروع تعليمي هو كالاتي : يهدف هذا المشروع الى 
ازالة الامية » فانه لخدمة اغراض التقييم يعتبر هذا الهدف غامضا » وتوضيح 
مثل هذا الهدف يتطلب الاجابة على الاسئلة التالية : هل يهدف الى تعلييهم 
قراءة الكتب المكتوبة باللغة القديية المعقدة » أو هل يهدف هذا المشروع الى 
تعليم كل الناس في الامة أو تعليم الصفار فقط (15) ؟ . 

وتجدر الاشارة هنا الى أن بعض المشروعات يمكن تحديد اهدافهاتحديدا 
كميا وخاصة تلك المشروعات الصناعية التي تنتج سلعا ملموسة »© ولكن 
هناك كثيرا من المشروعات كالمشاريع التربوية والتدريبية التي يصعب تحديد 
أهدافها كميا لان العملية التدريبية كعملية انسانية ذات عوامل كثيرة متداخلة 
ومتغيرة ويصعب قياسها . وكقاعدة عامة فان الوسيلة التي يمكن تطبيقها 
في تحديد وقياس اهداف المشروع المراد تقييم نتائجه قد حددت في الفقرة 
التالية  :‏ 


اثلا 


أن قياس هدف:اي مشروع يتضمن تحديد ما يلي : من »© وآين » 
ومتى » والى أي حد . من : تعني معرفة من هم المستفيدون من المشروع أين : 
تتعلق بالمنطقة الجغرافية التي سوف يخدمها المشروع . متى : تبين الفترة 
الزمنية الذي يمكن للمشروع في خلالها تحقيق اهدافه . والى أي هد : تتعلق 
بالتعرف أو قياس مقدار النتائج المرجوة من المشروع (17) ٠‏ 


الخطوة الثالثة : اختيار المعاير والدلائل التي بمكن بواسطتها الحكم 
علي نتائج المشروع : 

ونعني بالمعايمر أو الدلائل تلك القواعد أو المؤشرات التي تستخدم لبيان 
اذا كان المشروع قد حقق ما كان يجب أن يحققه . ان المعايير والدلائل 
التي يجب وضعها لتستخدم كأساس لتقييم المشروع التنيوي تعتمد على مدى 
وضو حاهداف المشروع 32 ويمكن استخدام هذه المعايير لقياس فعالية 
المشروع (60655انا18580) اذا ما استخدمت بطريقة يمكن بواسطتها مقارنة 
ست الفعلية للمشروع مع النتائج المتوقعة وكذلك يمكن استخدام هذه 
المعايير في قياس الكفاءة الاقتصادية في المشروع ‏ (©5عه83) آذ ما 
استخدمت بطريقة يمكن بواسطتها مقارئة التكلفة مع المنفعة المحققة » فمثلا 
نفرض أن الهدف من مشروع تدريسي هو تخريج ( ٠.٠١‏ ) طالب سنويا وكذلك 
نفرض ان التكلفة المعيارية لتخريج الطالب الواحد هي ( 1.٠.١‏ )دينار سنويا» 
فاذ! تبين أن عدد الخريجين لسنة من سنوات المشروع (15) طالبا وان تكلفة 
الخريج الواحد بلغت ( ../1 ) دينار » وكذلك اذا اتخذنا عدد الخريجين 
كدليل لقياس نجاح أو فشل المشروع فتكون نتيجة التقييم كما يلي ٠‏ # 

١‏ ( 7568 ) نسسبة فعالية المشروع ( مقارنة بين النتائج المتوتعة 
والنتائج الفعلية ) . 

؟ س ان المشروع غير اقتصادي لان التكلفة الفعلية أكبر بكثير من التكلفة 
المعيارية وعادة تحدد التكلفة المعيارية من قبل خبراء في كشمؤون التدريب . 

وكذلك يمكن استخدام نسبة الحضور كدليل على نجاح أو فشل البرنامج 
التدريسي وذلك لان نسبة الحضور وازديادها ونقصها في اثناء سير العمل 
في التدريب دليل على زيادة الاهتمام بالتدريب من قبل الدارسين وشسعورهم 
بنفعه والحاجة اليه . 

الخطوة الرابعة : جمع بيانات واحصاءات عن نتائج المشروع الفعلية : 


بعد آن تعرف المقيم على خصائص المشروع واهدافه والمعايمر التي 
يستخدمها لقياس نتائجه » عليه أن ينتقل الى الخطوة التالية وهي جمع بيانات 


لالاا ات 


لائل عن نتائج المشروع الفعلية وعن تكلفة الحصول على هذه النتائج » وان 
ودلائل عن نتائج : 
مقارنة النتائج الفعلية مع تكلقتها (وللإلوسىث اده 0 
من الامور الهامة التي تقرر نجاح المشروع أو فشله . ويجب أن تتوفر في 
الدليل الصفات التالية حتى يكون مقنعا وموضوعيا : ل 

)١‏ الكناية والشمول (59080616861) الكفاية والثمول تعني وجود 
الدليل الكاني والمناسب والمتنع (14) ٠‏ 

ب ) أن يكون الدليل معتمدا عليه في الحكم على نتائج المشروع 

(عممعاءم صسرم0)) 
٠‏ كما أنه يجب أن يكون هذا الدليل قد جمع بأفضل الطرق المتبعة 
في جمع البياتات والدلائل (15) ٠‏ 

ج ) الملائمة (عنصع ع1 8) ؛ وتعني الملائية الربط بين المعلومات 
وطريقة استعمال هذه المعلومات . وعلى هذا فان الحقائق والاراء التي يسنند 
اليها بقبول أو رفض أي أمر أو نتيجة يجب أن يكون لها علاقة مباشرة ومعقولة 
مع هذا الامر أو تلك النتيجة (.؟) . 

ويمكن تلخيص مصادر الحصول على بيانات واثباتات عن نتائج المشروع 
الفعلية وتكلفته فيما يلي  :‏ 

١‏ مصادر مستندية » وتنقسم هذه المصادر الى نوعين  :‏ مصادر 
مستندية داخلية » مصادر مستندية خارجية . 

أ) المصادر المستندي ةالداخلية » وتشمل سجلات المشروع التي تتضمن 
بيانات مختلفة عن المشروع ونتائجه » وبناء على ذلك فانه يجب على ادارة 
المشروع تصميم نظام أو نسق معلومات يمكن المقيم من الحصول على هذه 
المعلومات . 

ب ) المصادر المستندية الخارجية » وتشمل الاحصاءات والبيائنات 
المختلفة عن النشاطات الاقتصادية والاجتماعية للدولة وإلتي تجمعٌها مؤسسات 
الدولة العامة كدائرة الاحصاءات العامة والبتك المركزي وغيرها مسن 
المؤسسات الحكومية المختلنة . 

؟ - المقابلات الشخصية وتكون هذه المقابلات مع القائمين على ادارة 
المشروع وكذلك مع المشتركين أو المستفيدئن منه . 

*"' ل الاسستبيانات » في بعض المشروعات » كالمشاريع التعليمية او 
التدريبية فانه يمكن الحصول على بيانات عن نتائج المشروع بواسطة توزيع 
استبيان على المشقركين في المشروع ويتضمن هذا الاستبيان اسئلة يمكن من 


خا 


الاجابة عليها “التعرف على القوائد العائدة على المشتركين في المشروع . 

؟ ‏ المشاهدة أو الملاحظة » وهذه الوسيلة هامة وخاصة في المشروعات 
الصناعية الانتاجية » ذلك أن متساهدة الانتاج الصناعي على الطبيعة يعتبر 
من احسن الوسائل للتعرف على نتائج المشروع سواء من حيث الكمية أو 
النوعية . 

الخطوة الخامسة : تحليل البيانات والاحخصاءات عن نتائج المشروع : 

تشتمل هذه الخطوة على تحليل البيانات والاحصاءات التي جمعت نتيجة 
تطبيق الخطوة الرابعة السابقة للتعرف على حالة الشروع . ونعني بتحليل 
البيانات » وترتيب تلك البيانات بشكل يمكن تحليلها رياضيا أو احصائيا بقصد 
التوصل الى نتائج المشروع . وتعتبر هذه الخطوة من اهم خطوات التقييم » 
اذ أن نتائج عملية التحليل تمكن المقيم من الحكم على نجاح المشروع أو فشله 
لذلك يجب أن تراعى الدقة التامة في عملية التحليل » وقد يستعين المتيم 
بخبراء ومتخصصين في الاحصاء أو الرياضيات لاجراء عملية التحليل وعند 
اجراء عملية تحليل البيانات عن نتائج المشروع يجب التوصل الى اجابة على 
الاسثلة التالية ؛: 

١‏ سما هي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي نتجت عن تنفيذ 
المشروع ؟ 

؟ ما مقدار وتوعية هذه التغيرات ؟ 

وقد أورد الكاتب بارون مجموعة من الاسئلة التي يجب محاولة الاجابة 
عليها عند تحليل البيانات عن نتائج المشروع » وهذه الاسئلة هي : 

ما مقدار المدخلات ( المواد » العمل »المعلومات ) التي استخديت 
في انتاج المشروع »© وما مقدار منتجات أو مخرجات هذا المشروع ؟ 

ما نوع المدخلات والمخرجات ؟ 

ما هو الهدف من استخدام المدخلات ومن الحصول على المنتجات 
أو المخرجات 5 

من هو المستفيد من منتجات المشيروع ؟ 

سل متى استعملت مدخلات المشروع ومتى تمت الاستفادة منالمخرجات ؟ 

هل تعتير منتجات المشروع جيدة ؟ 

- الى أي احد يمكن اعتبار منتجات المشروع مرضية للمستفيدين من 


1لا مت 


اللمشروع (1) ؟ 

واذا تبين للمقيم من خلال دراسته التحليل ان حالة المشروع غير 
مرضية ( اي لم يحقق المشروع لاهدافه ) معليه أن يبحث عن الاسباب المختلفة 
التي ادت الى هذه الحالة وهذا يقودنا بالتالي الى الخطوة السادسة التالية في 
اجراءات التقييم 3 

الخطوة السادسة : التعرف على الاسباب المختلفة التي ادت الى الحالة 
غير المرضية للمشروع : 

من الاهداف الرئيسية لتقييم المشروع هو التعرف على الاسباب التي 
حالت دون تحقيق المشروع لاهدافه » ثم العمل على ازالة تلك الاسباب بقصد 
تحسين نتائج المشروع في المستقبل : 

ان المقصود بالتقويم هنا » هو العملية التي تعين على معرفة الظروف 
والاسباب التي سساعدت على تدقيق أو حالت دون ذلك بقصد تحسين العملية 
التدريبية لا مجرد الحكم عليها بالنجاح او الفثل (5؟) . 

ان معرفة الاسباب التي ادت الى حالة المشروع غير المرضية يتطلب 
النظر في امرين هما  :‏ تقييم الكناءة الادارية للمشروع »© ومقارنة تكلفة 
المشروع مع نتائجه ومنافعه . 

| ) تقبيم الكفاءة الادارية للمشروع : ان تقييم الكفاءة الادارية يتطلب 
النظر فيما يلي : 

١‏ حصر الوظائف الفنية والمالية والادارية ودراسة الادوار والواجبات 
التي يقوم بها كل موظف ومراعاة انه لا يوجد تكرار في العمل أو تداخل في 
الواجبات وتوزيع الاختصاصات حسب الحاجة والكفاءة . 


؟ ل دراسسة الهيكل التنظيمي للمشروع للتعرف على خطوط السلطة 
والمسؤولية . 

 *‏ الالمام بالاجراءات الادارية لمعرفة فيما اذا كانت هذه الاجراءات 
ملائمة ومنفذه كما هي مرسومة ومحددة في نظام المشروع وكما هو منصوص 
عليها في التانون . 

؟ ‏ التعرف على مجال الاتصالات وانسياب المعلومات في داخل 
المشروع للتأكد من وصو [المعلومات والتعليمات الادارية الى الجهات 
المعنية . 


سس و حم 


ه ‏ الالمام بالمعايير الرقابية وقياس الاداء في المشروع ثم التعرف على 
الانتاجية . 

التعرف على المستويات العلمية والخبرة العلمية للعاملين في 
المشروع للتأكد من مدى حسن استغلال الموارد البشرية المتاحة والتأكد من ان 
الخبرات اللازمة متوافرة ٠‏ 

وعند تقييم الكفاءة الادارية للمشروع » يجب مراعاة الاسسى العلمية 
للادارة السليمة » ويمكن تلخيص هذه الاسسس » فيما يلي : 

١‏ وضوح السلطة والمسؤولية وكذلك وضوح القواعد والتعليمات 
والسياسات الادارية . 


؟ ‏ تطبيق مبدا التنسيق والمشاركة في ادارة المشروع » فعلى مدير 
المشروع أن يتبادل مع موظفيه الاراء في كل ما يجب عمله في تنفيذ أعمال 
المشروع ٠.‏ 

تطبيق الطريقة العلمية في اتخاذ القرارات وف معالجة المشاكل 
الادارية والمالية وتتلخص هذه الطريقة في الخطوات التالية : 

تحديد المشكلة » تحليل المشكلة الى عناصرها وابعادها » البحث عن 
حلول بديلة للمشكلة » تقييم هذه الحلول البديلة » اختيار البديل الافضل لحل 
المشكلة » واختيار مدى ملاعمة البديل الذي تم اختياره لمعالجة المسكلة (9؟) . 

؟ ‏ العمل على تفويض السلطة وتطبيق مبدا اللامركزية في ادارة 
المشروع » اي السماح للمستويات الادارية المختلفة في ممارسة عملية اتخاذ 
الترارات ومن المزايا الرئيسية اللامركزية في الادارة هو أن تصبح كل وحدة 
من وحدات المشروع مستقلة بذاتها وهذا بالتالي يشجع الافراد على الخلق 
والتجديد وتحسين العلاقات الانسانية بين القائمين على ادارة وتنئفيذ 
المشروع ٠.‏ 

ه ‏ العمل على تطبيق الملاقات الانسانية وذلك معالجة المشاكل 
الانسانية وتشجيع العاملين في المشروع على بذل قصارى جهدهم في عملية 
التنفيذ ٠‏ 


1 وجود نظام محاسبي سليم في المشروع يعطي الادارة معلويات 
وافية عن التكلفة والنتائج المحققة وكذلك امداد الادارة بتقارير تفيد في 
اكتشاف الاخطاء قبل وقوعها وتحقيق الرقابة المالية والادارية . 


/ا ‏ اختيار العاملين في المشروع بحيث تتوافر فيهم الكفاءات الادارية 


امه 


والفنية اللازمة . 

4 - وجود نظام انسياب سليم للمعلومات بحيث يستطيع الفرد في 
المشروع الحصول على المعلومات الكافية لمعالجة ما يعترضه من مشكلات 
وكذلك تطبيق نظام المبادلة في انسيا بالمعلومات وذلك لترسيخ دعائم التفاهم 
بين المدير وموظفيه وازالة ما ينشا من خلاف ناتج عن نقص أو عدم وضوح 
في المعلومات . 

ب ) مقارنة تكلفة المشروع مع منافعه ونتائجه : على المتيم اعتبار 
التكلفة احد المؤشرات الاساسية لنجاح المشروع أو فشله » ففي ظروف تنمية 
المجتمع وقلة الموارد المتاحة » فائه يجب أن تنفذ المشروعات بأقل تكلفة ممكنة » 
وتكلفة المشروع هي تلك النفقات التي يتكبدها ذلك المشروع في تحقيق نتائجه 
سواء أكانت نفقات ثابتة أو متغيرة . وتتكون تلك النفقات من مواد وعمل 
ومصروفات متنوعة » أما نتائج المشروع فهي تلك الانجازات الناتجة من تنفيذ 
المشروع لعملياته وقد تكون هذه الانجازات ملموسة كما في حالة المشروعات 
الصناعية ومشاريع الطرق » أو غير ملموسة كما هي في حالة برا مج 
ومشروعات التمليم والتدريب . 

ان معرفة تكلفة المشروع فقط لا تؤدي الى الحكم على نجاح هذا 
المشروع أو فشله وائما يجب معرفة مقدار المنافع التي نتجت عن تلك التكلفة» 
ويجدر الاشارة هنا الى انه ما دامت التكلفة يمكن التعبير عنها بقيم نقدية 
( دينار مثلا ) فانه كي يتم تطبيق نظرية مقارنة التكلفة مع اللنائع يجب تحويل 
المنائع المحققة الى قيم نقدية ايضا » ثم تستخرج نسبة المنائع الى التكلنة 
وبعد ذلك تقارن هذه النسبة مع نسبة مثالية لهذا النوع من المشروعات 
وبالتالي يمكن اعطاء راي حول تجاح المشروع أو فشله ٠‏ 

ومن الصعوبات التي تعترض تطبيق نظرية مقارنة التكلفة مم المنفعة 


هو مدم وضوح اهداف كثير من المشاريع وكذلك صعوبة وضع :يم نقدية 
لمنافع كثير من المشزوعات التي تتميز منافعها يأنها غير ملموس يصعب 
قياسها اذ كيف يمكن التعبير عن نتائج مشروع تعليمي أو صحي بقيم 
نقدية 


« أن مشكلة تحديد وقياس نتائج المشروع تزداد معوبة وخاصة في 
المشروعات التي تعطي انتاجا فير ملموسا أو تعطي انتاجا لا يخضع للعوامل 
السوقية » ومن أمظة ذلك مشروعات التعليم ومشروعات حماية الممتلكات 
والمحائظة على الامن » ان هذه الصعوبة في تحديد نتائج المشروع سائدة في 
معظم مشاريع القطاع العام » (52) . 


امه 


ويمكن التغلب على صعوبة تحويل المنافع الى قيم نقدية في المشروعات 
الاجتماعية عن طريق استعمال مقاييس تقريبية لنتائج المشروعات ‏ [6:05) 
(ع:ناقة346 2 لتحل محل المقاييس القعلية 11 00621 . فمثلا 
يمكن استخدام عدد الخريجين وعلاماتهم كمقياسس تقريبي لنتائج مشروع 
تدريبي ٠‏ 

الخطوة السابعة : كتابة تقرير عن نتائج عملية التقييم : 

ان الخطوة النهائية لعملية التقييم هي كتابة تقرير عن نتائج التقييم 
مؤيدة بالحجج والاثباتات والبراهين التي يمكن الاعتماد عليها ف اتخاذ 
القرارات » والتقرير المقيد يجب ان يتضمن الاركان الاساسية الآتية : 

. الوضوح في العرض والدقة في التعبو‎ ١ 

؟ ‏ التبويب والتحليل ووضع الاحصاءات الضرورية والمتعلقة بكل 
موضوع وكذلك استخدام الرسوم البيانية ان أمكن . 

التركيز في التقرير على التحسين والتوصيات البناءة وليس على 
الانتقاد والمطانبة بتطبيق العتوبات . 

مراعاة الايجاز المقبول مع عدم اخفاء أية معلومات اساسية 
وضرورية لفهم المعنى المقصود من التقرير ٠‏ 

وقد أورد محمد جمال برعي التعريف الشامل التالي للتقرير : 

« التقرير هو بحث تفصيلي لموضوع معين يشمل جميع مراحله منذ 
كان فكرة حتى صار نتائج مدونة مرتبة مؤيدة بالحجج والاسانيد » ويمكن 
تعريفه بأنه عرض كتابي أو تحليل للبيانات والظروف القائمة » والانشطة 
والحقائق والدراسات ونتائج البحث » وتسجيل الآراء والتوصيات والمقترحات 
المتعلقة بموضوع معين أو بمشكلة من المشكلات ... وتتوقف قيمة التقرير 
على عوامل عدة من أهمها أن يكون هدفه هو البحث عن الحقيقة المجردة 
دون أي تأثر بالميول والعواطف »© وان تتوافر كل عناية واهتمام بجائب 
الاعتماد على الحقائق المشاهدة » أو الاتصالات المباشرة التي تنقل بصورة 
صادقة وصحيحة 3 ومتكابلة مجريات الامور دون أي خلط بين ما يثبت على 
أنه حقيقة » وبين ما يثبت يثبت على أنه راي خاص أو استنتاج محض »© (8؟) . 


وحتى يكون القريد المكتوب عن نتائج عملية التقييم واضحا ومفيدا يجب 
أن يتضمن المعناصر الرئيسية التالية : 


. اهداف المشروع كما هو منصوص عليها في خطة التنمية‎ ١ 


ام 


؟ ل راي المقيم في نتائج المشروع ويتضمن هذا الراأي مدى ما حققه 
المشروع من أهداف ويجب ان يكون هذا الرأي مدعوما بالحجج والاثباتات . 

اذا دلت نتائج عملية التقييم على أن المشروع لم يحقق الاهداف 
المرجوة والمحددة فانه يجب حينئذ أن يتضمن التقرير الاسباب المختلقفسة 
( الادارية أو المالية او التمويلية ) التي ادت الى ذلك . 

؟ ‏ النتائج الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عدم تحقيق المشروع ٠‏ 

ه ‏ اقتراحات وتوصيات لازالة اسباب عدم تحقيق المشروع ثم العمل 
على تحسين ادارة المشروع » ويمكن لادارة المشروع الاستفادة من هذه 
التوصيات لرفع مستوى كفائتها وتحقيق نتائج افضل في المستتبل وهذا يعني 
ان نتائج اجراء عملية التقييم تنعكس على مراحل أخرى في التخطيط كمرحلة 
تحديد الاهداف العامة وكذلك مرحلة وضع مشاريع خطة التنمية وذلك لان 
التوصيات والاقتراحات التي تظهر ف تقارير التقييم تبين اهمية واثر كل 
مشروع على التقدم الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي يستطيع القائهون على 
التخطيط التركيز على المشاريع التي تحقق أكبر منفعة للبلاد . 


الخلاصة والقناتج : 

أن عملية التخطيط الاتتصادي والاجتماعي هي عملية اساسية للدول 
النامية » اذ يجب توظيف الموارد المالية والبشرية المتاحة في مشاريع تنموية 
تؤدي الى تقدم هذه المجتمعات وتطويرها بحيث تصبح في مصاف الدول 
المتطورة الصناعية » ولكن عملية التخطيط لا تنتهي عند تصميم الخطة 
وتضميتها لمشروعات اقتصادية واجتماعية محددة الاهداف » بل لا بد من 
تجاوز ذلك الى متابعة تنفيذ هذه الخطة وتتييم نتائج مشاريعها على مدى ما 
حققته هذه الخطة من الاهداف المرسومة » اي معرفة فيما اذا كانت خطة 
التنمية قد اعطت أكلها وساهمت في رفع مستوى المعيشة للمجتمع . 


ان عملية التقييم هي عملية اجراء بحث علمي بقصد التعرف على ما 


5 فعالية المتمروع أي هل حقق المشروع اهدافه المرسومة‎ ١ 


؟ ب كفاءة المشروع الادارية في عملية التنفيذ . أي مل تطبق الادارة 
النظم الادارية والمالية للدولة آم لا ؟. 


؟ ل التأكد فيما اذا كانت الموارد البشرية والمالية المخصصة للمشروع 
قد وزعت توزيعا سليما على مخطف اوجه نشاط المشروع . 


6ه 


؟ - التأكد من أن الموارد المخصصة للمشروع قد استخدمت بشكل 
ا لمنفعة . 


ان اجراء تقييم أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي تتضمن الخطوات 
التالية : ل 


١‏ جمع معلومات وافية عن نواحي متعددة في المشروع » كنوع النقماط 
الذي يمارسه المشروع » مدته » النظم المالية والادارية المتبعة في الا 2 
طويل تمويله والفرضيات التي يجب توافرها حتى يتمكن المشروع تحتيق 
اهدافه » كل ذلك من اجل التعرف على المشروع المراد تقييمه . 


؟ ‏ تحديد اهداف المشروع تحديدا دقيقا أو كميا حتى يسهل قياسها ٠‏ 


9" اختيار المعايير والقواعد التي يمكن بواسطتها الحكم على نتائج 
المشروع . 


؟ ‏ جمع بيانات واحصاءات عن نتائج المشروع الفعلية . 


ه ‏ تحليل البيانات والاحصاءات عن نتائج المشروع وذلك لامكانية 
الوصول الى حالة المشروع » ( مرضية أم غير مرضية ) ٠.‏ 


1 ل كتابة تقرير عن نتيجة عملية التقييم تبين خلاصة عملية التقييم 
ونتائجها والتوصيات والاقتراحات الضرورية لتحسن اعمال المشروع وبذلك 
تكون المعلودات الواردة في التقرير مادة هامة عند اعداد خطة التنمية في 
المستقبل وبناء على ذلك فان عمليتي التقييم والخطيط عمليتان مترابطتان » 
اذ أن عملية التقييم تربط بين نتائج المشروع المحققة والقخطيط في المستقبل . 

وف كلمات مختصرة » يمكن القول أن المتابعة والتقييم مرحلتان هامتان 
من مراحل التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وتهدفان الى التأكد من أن خطة 
التنمية تسير في الطريق المرسوم لها وفي حدود التوقعات المقدرة لانجاز مراحلها 
وتحقيق أهدافها . كما أنها يهدفان الى بذل المساعدة الضرورية لازالة أي 


صعوبات أو مشاكل أو معوقات تعترض سير الخطة و زيادة القوة الدافعة 
لها . 
الحواشي 
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ماه 


روه الح 


نروة اللزرر 


جريا على عادة « مجلة العلوم الاجتماعية » بتشجيع اللقاءات العلمية 
بين الاكاديميين العرب من فروع العلم المختلفة » وبناء على اقتراح من الدكتور 
أسعد عبدالرحمن سكرتير تحرير المجلة » تم الاتفاق على الاعداد لندوة يشترك 
فيها مجموعة من الاساتذة لمناقشة ظاهرة التحضر في الوطن العربي وما ينجم 
عنها من مشكلات متنوعة . وقد أوكلت مهمة تنظيم الندوة وادارة حوارها الى 
الدكتور عبد الاله ابو عياش من قسم الجغرافية بجامعة الكويت . 

وقد قام الدكتور ابو عياش بالاتصال بالعديد من الاساتذة . واتفق على 
عقد لقاء الندوة في ١١‏ آيار ‏ ما يو /151 . واشترك بالندوة اساتذة من 
أقسام الجغرافية » وعلم الاجتماع » وعلم النفس . والمشاركون بالندوة هم 
الدكتور محمد علي الفرا من قسم الجغرافية » والدكتورحسن سعفان والدكتور 
اسحق القطب من قسم علم الاجتماع » والدكتور عبد الله محمود سليمان من 
قسم علم التفس ٠.‏ 


ساكس 


٠... --‏ . 
تح روكككلال فاوط لممدك 

د. أبو عياش : اشكركم على تفضلكم بحضور هذه الندوة وأرحب بالجميع في 
بداية هذا الحوار . انني ارى أنه من الافضل أن نحدد العناصرالرئيسية 
التي ستتبلور حولها مناقشات الندوة . وكما يبدو لي فاننا سنتطرقالى 
مفهوم التحضر وتعريفاته » واتجاهات وخصائص التحضر في الوطن 
العربي » وعوامل النمو الحضري » والمشكلات المختلفة الناجية عن 
التحضر » ثم التوصيات التي يمكن أن تطرح في هذا المضمار . فلنبدا 
اذن بما تعنيه كلمة تحضر . 

د. سعفان : الواقع أننا نطلق كلمة تحضر على حياة خاصة بالمدن متيتعة 
بميزات معظمها قائمة على العلم . عندما يقارئون المدينة بالريف يقالبأن 
المدينة قائمة على العقل وما اوجده العقل ولا بد من المقارنة بينالتصنيع 
والتحضر . 

فالتحضر يمكن أن يقترن باسصنيع » ولكن في أحيان اخرى ربما لا 
يقترن به . بينما هناك نمط حياة معينة هي التي تميز البيئة الحضرية . 
فريما كان هناك قرى كبيرة وفيها أعداد كبيرة من السكان »؛ الا انها 
لا تمتاز بنمط حياة الحضر . 

داء القطب : ان تعريف التحضر مرتبط بالتعريفات المرتبطة بتصنيف المجتمعات. 
فهناك من يصنف المجتمعات على أساسس ريفي وحضري وعلى اساس 
ديني ودنيوي » وعلى اساس الشعبي والحغري ؛ وعلى أساسس 
المجتمعات الاولية والثانوية » اي أن هناك نمطين مميزين من الحياة على 
أساس نوع المؤسسات وطبيعة العلاقات بين الافراد » ونوع المفاهيم 
والتقاليد السائدة بين الناس . ومع التحلور الذي حدث في القرن 
العشرين وامتداد العمران الى اطراف المدينة » إصبح من الصعب في 
بعض الاحيان التنييز بين الريفي والحضري » لان العمران بدا يشمل 
المناطق الريفية . فحجم السكان يمكن أن يعتبر مقياسا لحضرية المكان 
والتحضر من حيث اقامة السكان في المدن أو اقامة السكان في مجتمعات 
يمكن أن يطلق عليها بالمدن » وتختلف الحجوم السكانية للمدن من دولة 
لاخرى حسب التصنيفات المتبعة في التعدادات الاحصائية . فهذا هو 
الشائع الان في تعريف التحضر . 

دء أبو عياشي : انني أود التعليق على ما يعنيه مفهوم التحضر . ان وجهة النظر 
الجغرافية المتمثلة بأغلبية الاراء تعتبر التحضر عُملية توسع وتضخم 
أحجام البيئات الحضرية نتيجة ثلاثة عوامل . اولا » الهجرة آلى المدينة 
سواء كانت هجرة خارجية أو داخلية » ومن الارياف أو من مدن صغيرة 


ك1كك 


الى مدن كبيرة . وثانيا » النمو الطبيعي لسكان المدينة وما ينجم عن ذلك 
من تزايد في سكانها » وثالثا توسع حدود المدينة وما ينجم عن ذلك من 
ضم مناطق غير حضرية في الاساس » الا آنه مع توسع المدينة تستقطب 
هذه المناطق وتصبح جزءا من البيئة الحضرية . 

دء الفرا: ان مشكلة مفهوم التحضر لازمت لفترة طويلة مشكلة مفهوم المدينة 
والقرية . فهناك صعوبات في تعريف المدينة والقرية . هل التعريف 
ينصب على الناحية الفردية » أي هل نقول أن هذا التجمع البشري يمكن 
أن نطلق عليه مدينة اذا وصل حجمه الى عددممين ؟ وقد كثر الجدل في 
هذه الناحية بالذات ؛ ولم يصل الباحثون الى نتيجة . وتعود كثرة الجدل 
الى تغير خصائص البيئة الحضرية حيث أخذت تلتقي البيئات الحضرية 
مع بعضها البعض مكونة (00810568110859) واخذت هذه البيئات 
تلتقي بالناطق الريفية . فلم تعد الناحية العددية هي المقياس السليم 
لتعريف المجتمع الحضري أو المجتمع الريفي ٠‏ 

يبدو لي أن الوظيفة التي تقوم بها البيئة الحضرية هي مقياس أفضل 
من استخدام العدد » اننا نحكم على المجتمع الحضري بالوظيفة التي 
يمارسها معظم السكان في مثل هذا المجتمع . فمن خصائص التجمع 
الحضري الذي يمكن أن يعطي للتحضر مفهومه الخاص هو أن السكان 
الذين يسكنون المجتمع الحضري هم البعيدون عن ممارسة ومزاولة 
الاعيال الزراعية والمتعلقة بالزراعة . فسكان المجتسمع الحضري 
يمارسون عادة الاعمال الصناعية أو الخدمات بقطاعاتها المختلفة التي 
تسمى بالقطاعات الثانوية 

اذن أن مفهوم التحضر يمكن أن يتبلور بشكل أفضل لو اعتمدنا على 
المقياس الوظيفي . فالمجتمع الحضري له وظيفته التي تميزه عن المجتمع 
الريفي وبالتالي له وظيفته التي تنعكس على الانماط الاجتماعية 
والسلوكية والروايط الاجتماعية التي تميز هذا المجتمع عن المجتمسع 
الريفني . 

د. أبو عياش : يبدو لي أن الدكتور القرا قد ركز على النمط » أي المظهر 
الحضري أكثر من التحضر . فالمظهر الحضري سواء كان اجتماعيا أو 
وظيفيا أو صناعيا ليس الا نمطا يميز الحياة الحضرية » بينها التحضر هو 
عملية تبدل وتغير . فما ينجم عن عملية التحضر هو النمط . اي أن 
المجتمع الحضري وما يحتويه ليس الا نتيجة لعملية التحضر ٠‏ 

دء الفسرا! : ان النمط المكاني الذي يشغله المجتمع الحضري هو انعكاس 


هه 


نلوظيفة والسلوك والعلاقات القائمة على رقعة الارض . قهذا النمط 
لا يأتي الا نتيجة تفاعلات الانسان الذي يعيثى في البيئة الحضرية . 


دء أبو عياشى : نحن في الواقع نتكلم عن التفاعل . وعندما نتكلم عن التحضر » 
فاننا نعني بشكل رئيسي التحول من نمط الحياة الريفية الى نمط الحياة 
الحضرية ٠.‏ 

دء سعفان : انني أحبذ ما ذكره الدكتور القرا حيث أن تحديد المدن من حيث 
عدد السكان مختلف عليه من قبل الدول . فمثلا يستخدم أحيانا المدد 
)1١(‏ ألف نسمة لتحديد المدينة » وفي فرنسا يستخدم العدد نفسه تقريبا 
بينما العدد المستخدم في الولايات المتحدة أقل من ذلك بكثير . 

دء أبو عياشى : اعتقد أن هذه معايير قديمة » وتختلف في الوقت الحاضر عما 
كانت عليه في الماضي . 

دء سعفان : لنعد قليلا لمناقشة الفرق بين تعبيرين رئيسيين وهما الحضارة 
والثقافة . فالحضارة هي عبارة عن الحضرية أي ما يأتي به العقل من 
مكتشفات »© وهي تراكمية لانها تتراكم عادة في المدينة وليس في الريف » 
بينما الثقافة يمكن أن تكون في المدينة كما يمكن أن تكون في الريف لانها 
عبارة عن التطورات التي تحدث في التفكير . لكن الحضارة هي سيطرة 
العقل الخالد على الطبيعة وتقوم على المكتشفات العلمية ويكون مقرها 
دائما في المدينة . 

دء ابو عياشي : اود ان اوضح نقطة أسار اليها الدكتور سعفان . ان المعيار 
العددي المستخدم لتحديد المدينة هو ه الاف نسمة حيث أن هذا المعيار 
مستخدم من قبل الامم المتحدة ومن أغلبية الدول في العالم . 

دء الفرا : لا اعتقد بصحة المعيار السكاني القائم على © الاف نسمة . 

دء أبو عيائئى : نحن نتكلم فقط عن المعيار العددي لتحديد المدينة» لكن المعروف 
أن هناك اكثر من معيار لتحديد المدينة كالمعيار الوظيفي والاداري 
والتاريخي وغيرها . 

ده سليمان : أعتقد أن التعريف القائم على طبيعة الحياة ونيط الحياة وعلى 
المعيار الوظيفي معقول اكثر » اذ عندما ننظر الى القرية والى المدينة نجد 
نمطين مختلفين من الحياة . فربما كانت المدينة نتاج عملية تمو في العدد» 
لكن هذا النمو العددي تبعه اختلاف في العلاقات وني وسائل الانتاج 
والتوزيع . وبدأ ينمو بالتدريج اسلوب جديد في حياة المدينة يختلف عن 
اسلوب القرية فمن الممكن أن نجد قرى كبيرة في عددها لكن نوعية الحياة 
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فيها لا تختلف عن حياة القرية الصغيرة . فلا بد اذن في محاولة التفريق 
بين المدينة والقرية من التركيز على طبيعة الحياة في كل منهما ٠.‏ وبهذا 
نستطيع أن نعرف ملامح كل منهما . 

د. القطب : اود التعليق على التصنيف الوظيفي. بالرغممن ان احدى الاتجاهات 
يتبع التصنيف الوظيفي لكن هناك محاذير ضد اعتبار هذا التصنيف 
كمعيار رئيسي . فهناك مثلا مدينة تؤدي وظائف دينية » ومدن تؤدي 
وظائف سياحية ترويحية » وأخرى تقوم بوظائف تجارية . لذا فانتعريف 
والوظائف التي يؤديها التجمع السكاني والذي يتميز فيه عن التجمعات 
الاسكانية الاخرى . 

دء أبو عياش : اعتقد أننا أعطينا الجانب التعريفي وقته المناسب » ولا بد الان 
من الانتقال الى نقاط آاخرى سيما وأن تباين التعريفات تعكس وجهات 
نظر مختلفة بين فروع العلم المختلفة » ومن الصعب تبني تعريف واحد . 
فاقترح أن تعالج خصائص واتجاهات التحضر في العالم بشكل مام 
والوطن العربي يشكل خاص . فهل التحضر كظاهرة حديثة ارتبطت كما 
يقال بالثورة الصناعية » آم أنها ظاهرة قديسة كما أشار اليها 
الدكتور سعفان خلال المناتشة ؟ وهل مشكلة المدينة حديثة ام أنها 
قديمة ؟ فنحن نعرف تاريخيا ان تضخم مشكلات المدينة ارتبطت بالثورة 
الصنامية . 

دء سعفان : ان مشكلة المدينة قديمة ولكنها تضخمت بسبب ظروف العصر 
الحديث . ولكن الظاهرة قديمة بدليل أننا نجد عند الرومان أكثر من 
كاتب يشكو من مشكلة المدينة وارتفاع الاسعار بها واكتظاظها بالسكان 
فقد كان هذا موجودا في روما . وظهرت محاولات ايام الامبراطورية 
الرومانية فمثلا » طلب الامبراطور اغسطس من الكتاب والادباء ان 
يركزوا على اهمية الانتقال الى الارياف واعمارها وجعلها مناطق 
منتجة . ونجد الظاهرة نفسها تقريبا في بريطانيا حيث اخذت تتركز 
الطبقة الارستقراطية في المدن تاركة وراءها الاراضي الريفية قسبه 
مهجورة ٠.‏ فظهرت محاولات لتشجيع السكان للمودة الى الريفوتطوير 
الانتاج فيه. 


دء ابو عياشى : اذن فالتحضر والنمو الحضري ظاهرتان قديمتان . فالذي حدث 
هو تضخم وتزايد التحضر والمشاكل المرتبطة بهذه الظاهرة . والواضح 
أن ظاهرة التضخم هذه تزايدت في أعقاب الثورة الصناعية ودخول 
الآلة والمكننة الزراعية الى الارياف مما أدى الى الاستغناء عن آلاف 


16س 


الايدي العاملة . فتكونت بطالة في الريف » لكن في الوتت نفسه كانت 
الصناعات تنمو في المدن فأخذت يجذب الايدي العاملة الرخيصة مسن 
مستودعاتها الريفية . ثم دخلت وسائط النقل الحديثة التي احدثت 
تغييرات جذرية في اش كل المدن وأحجابها حيث اتسعت مساحاتها 
بمقادير لم تكن معروفة من قبل . فوسائط النقط وخاصة السيارات 
أعطت السكان مرونة كبيرة للايتعاد عن وسط المدينة والتوجه الى 
الاطراف والضواحي ؛ وادى هذا التوسع في الكثير من الحالات الى 
التقاء المدن مع بعضها البعض والى تكون تجمعات حضرية ضخمة . 

دء سليمان : يبدو لي أن الثورة الصناعية عقدت ظاهرة التحضر » حيث 
أضافت الى المدينة مشكلات جديدة وزادت من أعيائها . 


دء الفرا : لست آدري ان كان الدكتور ابو عياشى يشير الى الظاهرة كوجود 
مادي أو كمشكلة أخذت أثارها تظهر بشكل واضح فالمشكلة في رآبي 
ملازمة للشيء الموجود ؛ اذ ليس هناك من شيء بدون مشاكل . فالمدينة 
ومشاكلها كانت منذ أن وجدت ٠‏ لكن مشكلاتها أخذت طابعا خطيرا في 
الوقت الحاضر . وليس من شسك في ان هذا بدا مع الثورة الصناعية . 
فالبلاد المتقدمة والصناعية وعلى رأسها بريطانيا » كونها مهد الثورة 
الصناعية » بدات تعاني من مشكلة التحضر منذ أن بدأت افواجالمهاخرين 
تترك الريف وتذهب ال ىالمدن في ظروف معيشية اقتصادية واجتماعية 
تعيسة للغاية . ولهذا نشأت حول المدن مناطق تشكو من أوضاع 
سيئة جدا . وبالتالي ظهرت في المدن مشاكل خطيرة من جميع النواحي . 
والظاهرة الخطيرة ذاتها آخذت تظهر في الدول النامية ولكن ليست 
بسبب الصناعة بالدرجة الاولى » وانما بسبب التخطيط المركزي » أي 
التركيز على العوأصم والمدن الكبرى في التنمية الاقتصادية والاجتماعية 
فيدات هجرة من ارياف هذه ألدول نحو عواصمها للاستفادة من هذه 
الخدمات المتركزة في العواصم والمدن الرئيسية . فالتحضر في الدول 
النامية » اذن » هي ظاهرة حديثة » وهي ظاهرة هذا القرن . 
ده القطب : ان ظهور مراكز حضرية رئيسية كان يعتمد على كونها اما عقدا 
رئيسية في شبكات الطرق أو لكونها مراكز سياسية تعرف بالعواصم 
أو مرأكز الخلافة . أي حيثها تتواجد الدولة ونشاطاتها المختلفة يتركز 
السكان ويتزايدون . فالزيادة السكانية لا بد أن تؤخذ بنظر الاعتبار في 
هذا المجال حيث انها ساهمت في زيادة اعداد السكان في المدن » كثلك 
فان الاختراعات والاكتشافات ساعدت على مزيد من التركز السكاني . 


قت 


فأنا اتفق مع الزملاء بالنسبة لتأثير الثورة الصناعية على نشوء المدن . 
دء ابو عياثس : يهمنا الان الانتقال الى الحديث عن يعض المشكلات التسي 
ارتبطت يعملية التحضر وخاصة المشكلات الاجتماعية والنفسية 
والاتتصادية ٠‏ طبعا هناك مشاكل ادارية وتخطيطية وغيرها سسيتم 
الاشارة أليها »؛ ولكئنا نحاول التركيز على الملشكلات الثلاث » اى 
الاجتماعية والنفسية والاتتصادية . 1 


د. القطب : حبذا لو تحدثنا عن التحضر في الوطن العربي قبل الانتقال الى 
معالجة المشكلات . لدي بضعة ملاحظات على خصائص التحفر في 
الوطن العربي ٠‏ فمن خصائص هذا التحضر أنه سريع جدا . فالسكان 
الحضر في الوطن العربي يتضاعفون كل (16) سنة . وهناك تفاوت في 
نسب النموالد ضري بين الدول العربية المختلفة » فمثلا نجد أن نسبة 
السكان الحضر في الجزائر تضاعفت بين عام .118 وعام 151/4 . 
وزادت نسبة السكان الحضر في مصر من "5 // في عام ٠‏ الى / 
في عام 111/4 . وزادت النسبة في الفترة نفسها في السودان من 5م ألى 
1١‏ وزادت النسبة في عمان من ",/ الى 1/ خلال الفترة ذاتها . 
نستنتج من ذلك في أن هناك تفاوتا في تزايد نسب السكان الحضر . 
الملاحظة الثانية هي أن الدول النفطية شهدت زيادة سريعة وغير طبيعية 
في عدد السكان الحضر . فالتحضر في الجزائر يعزى في اغلبه الى تأثى 
الهجرة الداخلية » بينما ينسب التحضر في دول الخليج الى تأثر الهجرة 
من خارج حدودحا . اما الملاحظة الثالثة التي اود الاشارة اليها فهي 
ظاهرة الاستقطاب والتركز التحضري أو ما يمكن أن نطلق عليه 
بمركزية التحضر . أي أننا نجد ان النمو الحضري يتركز بشكل رئيسي 
في مدينة واحدة أو في عدد قليل جدا من المدن . فمثلا » يوجد في مديبة 
طرابلس بليبيا حوالي 40 / من مجموع السكان الحضر في الدولة » وتبلغ 
النسبة في التاهرة 8؟/ر اي أن 8 من مجموع السكان الحضر في 
مصر يتركزون في القاهرة » ويوجد في مدينة الجزائر ؟5/) من السكان 
الحضر وفي بغدأد حوالي 46/ . 


دء سعفان : هذه الظاهرة التي تحدث عنها الدكتور قطب لها اسبابها 
وعواملها المؤثرة فيها . لكن لا بد من الاشارة الى أن هناك هجرة 
عكسية بدات تظهر في مثل هذه المدن © فهناك الان هجرة عكسية من 
القاهرة الى مناطق أخرى في مصر . 

دء قطب : هل نستطيع القول انه يوجمد في العالم العربي تحضر زائد 5 


الاك ب 


هل أن قدرة المؤسسات والهيئات والمرافق والاجهزة الادارية والخطط 
الحالية كافية لتأهيل المديئة العربية لاستيعاب المزيد من السكان 5 

د. الفرا : ان ما حدث في رايي ليس تحضرا زائدا وانما اختلال في التوازن 
الاتليمي لتوزيع السكان والانشطة . فهناك مدن في الوطن العربي تشمكو 
من قلة السكان ؛ اذ أن السكان يهاجرونها باتجاه العواصم والمدن 
الكبيرة » فالذي يبدو لي ان المشكلة ليست وجود تحضر زائد وائما وجود 
اختلال توازني في العملية التحضرية في الوطن العربي . وهذا يعزى 
للتركيز على العواصم واهمال بقية المدن . 

5 أبو عياش : اعتتد أن ما قتصده د. قطب بالتحضر الزائد هو التالي : هل 
أن المراكز الحضرية سواء كانت عواصم او مراكز أقاليم لديها التدرات 
والامكانات على تقديم خدمات للسكان الموجودين فيها أو ألذين يمكن 
أن يأتوا اليها؟. 


0 الفرا : لماذا تفسر ما عناه ؟ لماذا لا يوضح لنا د. قطب ما أراده من 


التعيم ؟. 
ده سلمان : الافضل أن يوضح د. قطب ما قصده من استخدامه لتعيمر التحضر 
الزائد . 


دء قطب : الحقيقة أن د. سعفان أوحى لي بهذه النقطة عندما تحدث عن 
الهجرة المعاكسة من القاهرة. فهل هذه الهجرة مرتبطة بحقيقة أنمرافق 
القاهرة السكنية والترويحية والمواصلات وتوفير الخدمات لم تعد تفي 
باحتياجات السكان مما يؤدي الى الحركة خارج مدينة القتؤهرة ؟ ويمكن 
أن نلمس الظاهرة نفسها في عمان وبغداد . فهذه المدن نيت بشكل أكثر 
مما تستطيع المؤسسات والهيئات تحمله » فعجزت عن تلبية احتياجات 
جميع السكان ألذين يفدون اليها . فهل نستطيع القول اذن أن بعض 
مدن الدول العربية قد وصلت الى درجة الاشباع » أي اقصى ما يمكن 
أن تصل اليه من حيث قدراتها الاستيعابية على أساسن امكاناتها ؟ . 

ده سعفان : ان ما يحدد درجة:»الاشباع هي الامكانات المتاحة لكل مدينة من 
المدن . فعندما تقل الامكانات وتعجز المدينة عنتقديم الخدمات الضرورية 
يضطر بعض السكان للخروج منها . وهذا ما يحدث هذه الايام فيالقاهرة 
فبعد أن كان الذهاب الى القاهرة حلم الالاف »> أصبح حلم هؤلاء اليوم 
ترك القاهرة نتيجة الاكتظاظ الكسديد . 


دء أبو عيائش : الافضل أن لا نتشعب في الحديث أكثر من اللازم . الذي اريد 
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الاشارة اليه أن كل التركيز خلال الحديث عن التحضر كان ينصب عليها 
كظاهرة سلبية . فهل ننظر الى التحضر كظاهرة سلبية فقط ام ان لها 
جوائب ايجابية ؟ . 

د. الفرا! : الذي يحدث في بلادنا العربية وفي الدول النامية أن سلبيات 
التحضر التي أشرنا اليها ناجمة ليست عن طبيعة التحضر بكونه سلبيا 
وانما لان التحضر في بلادنا بني على اساس خاطيء . فما حدث في دولنا 
العربية أن المجتمع الحضري ينمو ويتسمع وأن الاجهزة والمؤسسات 
الموجودة اصلا لعدد معين من الاسكان لا توسع خدماتها لمجساراة 
الزيادة السريعة في سكان الخدمات السيئة كالمجاري والمياه والكهرباء 
وشبكات الطرق والاتصالات . ان وجود مثل هذه السلبيات لا تعني بأن 
عملية التحضر في حد ذاتها ظاهرة سلبية . فالتحضر في الواقع سمة من 
سمات التقدم » فللتحضر ايجابيات مختلفة . فالمجتمع الحضري حرص 
أكثر من غيره على تطبيق الاختراعات والابتكارات والوسائل التكنولوجية 
فالمجتمع الحضري أقدر علىاحتواء المؤسسات الثقافية والفكريةكالمعامد 
والجامعات ألتي لا تنكا الا في نوياتحضرية ذات احجام معينة٠.فالمجتسع‏ 
الحضري أكثر قدرة من غيره على التقدم » وبالتالي كانوا في الدولالمتقدية 
يميزوا ويقيسوا التأخر والتقدم على اساس درجة التحضر . فالدول 
المتقدمة هي تلك التي ترتفع فيها نسبة السكان الحضر كبريطنييا 
والولايات المتحدة » حيث نسبة التحضر فيها //8٠‏ بينما الدول المتخلفة 
كالهند تنخفض فيها درجة التحضر اذ لا تزيد نسبة السكان الحضر عن 
اين . 

ده سليمان : لقد أوضح د. الفرا نقطة هامة حيث أشار الى أن تطوير مرافق 
وامكانات المركز الحفري »© عن طريق اقامة ناطحات سحاب وشضق 
أنفاق مرور وغيرها » يمكن أن تقلل من سلبيات التحضر . فالمشكلات 
عادة تظهر لان الخدمات غير متوفرة والحاجيات غير متيسرة ؛ قهدا 
يؤدي الى مضاعفات خطيرة في حياة المدينة ٠‏ 

دء قطب : لقد اصبح واضحا من خلال النقاط التي أثيرت من قبل الزملاء ان 
الهجرة والحركة السكانية الى المدن سامدت بدرجة كبيرة على النبو 
الحضري واتساع أحجام المدن . ان هذه الحركات السكانية تعزى في 
العادة الى مجموعتين من العوامل : عوامل الدقع أو الطرد من الارياف 
حيث الظروف الاقتصادية والاجتماعية والنفسية الصعبة التي تعمل على 
دفع اهل الريف الى المدن . كذلك لعب نظام الملكية الزراعية والتاخر 
التكنولوجي وتدني الانتاج دورا مهما في حركة النزوح من الرياف نحو 
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المراكز الحضرية . وفي المقابل » هناك عوامل الجذب التي توفرها المدن 
وتغري السكان بالقدوم اليها وخاصة فرص -العمل والخدمات المختلفة 
كالتعليم والرعاية الصحية ممثلة بتوفر الاطباء والمستشفيات والعيادات 
الحديثة والمراكز الصحية المتخصصة » كذلك »© عناك النواحي الثقافية 
كالمسرح والنوادي ودور العرض والعلم والموسيقى ٠‏ 

دء الفسرا : استطيع القول أن العوامل التي أشار اليها الدكتور القطب هي 
عوامل تقليدية يمكن ان تنطبق على كل دول العالم . ان هذه العوامل 
كانت قائمة لفترة طويلة نسبيا . لكن السؤال هو لاذا لم تتحرك هذه 
العوامل الا مع مطلع الخمسينات ؟ . في رايي هناك أمور معينة هي 
التي ادت الى تسارع عملية الدفع من القرية الى المدينة في ألوطفن 
العربي . خذ يثلا قرص التعليم الواسعة التي اخذت تتوفر في المدن 
الكبرى في العالم العربي حيث تتركز الجامعات والمعاهد العلمية . هناك 
أيضا العوأمل السياسية » فمدينة عمان بالاردن نمت وتوسعت بشكل 
رئيسي نتيجة هجرة الفلسطينيين اليها في أعتاب الاحتلال الصهيوني » 
وكذلك أسهمت القوى الاقتصادية في سرعة نمو المدن »© فبعد الاستتلال 
والتحرر وجهت المشاريع الاقتصادية نحو تطوير الصناعات وتوسيع 
المرافق المهمة في عملية التنمية الاقتصادية . وقد تركزت هذه المشاريع 
بشكل اساسي في المدن وخاصة العواصم التي استقطبت معظخضم 
استثمارات الدولة . 

دء ابو عياش : احب أن أضيف الى هذه العوامل النواحي الاجتماعية التي 
لعبت دورا مهما أيضا في عملية التحضر . فتبدل القيم والعادات والتقاليد 
والانفتاح الاجتماعي في دول الوطن ألعربي افسح المجال لهجرة المراةالى 
المدن بعد أن كان ذلك مقتصرا على الرجل . فتوسع الفرص الاقتصادية 
وانفتاح مجالات العمل أمام المراة في المدن ادى الى تزايد الهجرة . خذ 
مثالا لذنك الكويت .في بداية الخمسينات » كانت نسبة المهاجرين من 
الاناث للذكور تقدر بحوالي !؟ أنثى لكل ١.٠.‏ ذكر . وارتفعت النسبة 
في الوتت الحاضر الى 76 أنثى لكل ١١.‏ ذكر . والحقيقة أن الظاهرة 
نفسها برزت في مصر . غفي حركة السكان من الدلتا والصعيد الى المدن 
كانت الهجرة مقتصرة تقريبا على الرجل » لكن هذه الظاهرة تبدلت فيما 
بعد حيث آخذت المراة بالهجرة الى المدن . فالذي أريد التركيز عليه هو 
أن العامل الاجتمامي كان له اثر كبير على عملية ألتحضر ونمو المدن في 
الوطن العربي . 

ده سعفان : ان العامل الاجتماعي مهم بلا شك حيث أن هناك بعض الدول 


ساءء امه 


العربية ما تزال في بداية تحولها الاجتماعي . اما في مصر فيمكن القول 
أن حركة هجرة المراة بدات منذ فترة طويلة نسبيا » ويمكن أن تكون 
قد بدأت منذ مطلع العشرينات . 


دء أبو عيائس : لقد أعطينا العوامل المرتبطة بحركة التحضر ما فيه الكناية 
من الوقت ؛ وعلينا ان نحاول التركيز الان على المشكلات التي نجمت عن 
هذه الظاهرة » وبما أننا ركزنا على حركة السكان والهجرة فالافضل 
أن نناقشى مشكلات التكيف التي يواجهها المهاجرون في المجتمعات 
الحضرية التي يستقرون فيها . كذلك نود معالجة المشاكل النفسيبة 
الخطيرة التي يعاني منها سكان المدن كالاغتراب والفردية وفقدانالانتهاء 
وغيرها. 


د. سليمان : الذي لا شك فيه أن الانتقال من الريف الى المدينة هو تغير صعب 
من نمط حياة ريفية ألى نمط حياة حضرية . ففي الريف » يتمتع الافراد 
بعلاقات دافئة وطيدة قائمة على اساس المششاركة » وهذا نخلق عورا 
واحساسا بالطمانينة والانتماء . فاذا انتقلت اسرة من الريف الى المدينة 
فانها تأتي الى بيئة غريبة عليها مكانيا واجتماعيا . ونيؤدي هذا الى 
نتائج هامة ؛ فيتولد الشمعور بالغربة والوحدة » واذا لم تستطع الاسرة 
تكوين علاقات جديدة تعوض عن علاقاتها في الريف » فان ذلك سيترك 
فراغا نفسيا بين أعضائها . فتواجه الاسرة صراعا في القيم والعادات 
والتقاليد التي اعتادت عليها في الريف وما عليها أن تتعامل معه في المدينئة 
والذي يحدث على الاغلب أن اعضاء الاسرة المتقدمين بالعمر وخاصة 
الوالدين يتقوقعون ويتمسكون بنمط حياتهم القديمة . لكن المشكلة التي 
تواجه ابناءهم اعمق وابعد آثرا اذ أن عليهم ان يوأجهوا صراعا يوميا 
بين قيمهم وعاداتهم وتقاليدهم وقيم وتقاليد ابناء المدينة » فما هو مقبول 
لابن المدينة يمكن أن يكون مستهجنا وغير مقبول لابن الريف . 


دء سعفان : اود الاشارة هنا الى إن دور السلطة الابوية اخذ يتغير ويتبدل 
هو الاخر ؛ ففي السابق »؛ كان دور الاب كبيرا وسلطته هي المؤثرالوحيد 
تقريبا في حياة الاسرة . لكن الابناء في الوقت الحاضر يتمتعون بحرية لم 
يعهدوها من قبل وخاصة بالنسبة لابناء الارياف » فقد حدث تمرد على 
القيم والتقاليد التي كان متعارفا عليها . فلناخذ مثلا مسالة الزواج حيث 
كان للاب فيها الدور الرئيسي »؛ فهو الذي يقرر كل شيء سواء بالنسبة 
لابنه أو ابنته . أما في الوقت الحاضر فلم يعد للاباء سوى سلطة التوجيه 
ولم يعد بمقدورهم فرض ما يريدون على ابنائهم ٠‏ 


عداءاه 


دء سليمان : نلاحظ ان الاسرة المهاجرة الى المدينة تحاول المحافظة على توازنها 
بالسكن والتجمع في مناطق خاصة بها في المدينة حتى تستطيع الابقاء على 
عاداتها وتقاليدها . وهذه الظاهرة نلاحظها بشكل واضح في مدينة 
القاهرة » والهدف من هذا النوع من التجمع هو محاولة خلق بيئة 
جديدة في المدينة مشابهة لبيئته السابقة ٠‏ 

ده آبو عياشي : عفوا لمقاطعة حديثك د. سليمان » لكن الذي نريده هو تحديد 
أهم المشاكل النفسية التي تواجه سكان المدن والمجتمعات الحضريةسواء 
كانوا من السكان الاصليين أو من المهاجرين اليها . 

دء سليمان : دعني أحدد اولا المقصود بالمشاكل النفسية فالمقصود بالمشاكل 
النفسية هي الامراض النفسية وخاصة الامراض العصبية كالقلق 
والشعور بالوحدة والانهيار العصبي وماد نجم عنها من تزايد حالات 
الانتحار والجريمة . فالثابت احصائيا ان نسبة الامراض النفسية تزيد 
في المدن عنها في المناطق الرينية . 

د. سعفان : ان معظم المشكلات النفسية تنجم عن فشل الشخص المهاجر 
في التكيف لظروف المدينة بشكل معقول » وفشله أيضا في ايجاد عمل 
مناسب ومسكن مناسب . ان هذه المشكلات هي التي تزيد من قلق 
الشخص وتؤدي الى العصابية والانهيارات العصبية والهامشية 
الاجتماعية . 

دء قطب : نحن نشير الى المشكلة عندما يظهر وضع غير طبيعي في المجتمسع 
الحضري . ان أحد الاسياب الرئيسية للمشاكل الاجتماعية والنفسيةهو 
الضغط السكاني الشديد على رقعة أرض المدينة وخدماتها . فاللدينة 
العربية تعاني مما يمكن أن نسميه بالتحفسر الباثولوجي أي التحضر 
المرضي . فالتحضر في الدول العربية ليس تدرجيا بحيث تصبح عملية 
التكيف موازية لعملية النمهو الحضري ا ا 
أكثر من مقدرة الانسان العادي على التكيف لهذا النيو ٠.‏ 
ثم هناك المناطق الطفيلية وخاصة مناطق العشيقى ‏ (ققتمث سنا 
التي تعاني منها المدن العربية . أعتقد أن معظم المشكلات الاجتماعية 
موجودة في هذه المناطق » فهي مراكز تفريخ للجريمة والبطالة والعادات 
السيئة التي تسمم المجتمع نفسه . 

دء أبو عياش : لا نستطيع أن نعزل المشكلات الاجتماعية وانلفسية لسكان 
المدينة » وخاصة المهاجرين منهم » عن الاوضاع الاقتصادية » فالظروف 
الاتتصادية الصعبة تترك اثارا خطيرة على السلوك الاجتماعي للفرد 


مسالا سه 


وعلى توازنه النفسي . فالوضع الاقتصادي السيء يؤدي الى اوضاع 
اجتماعية سيئة وبالتالي تتكاثر المشكلات النفسية ٠‏ 

دء آلفرا : ان عملية التحضر يمكن أن تكون نتيجة أو تكون سيبا . فربما كانت 
نتيجة لاوضاع اقتصادية معينة » وقد ينجم عن التحضر ايضا مشكلات 
اقتصادية وهي التي نحن بصدد الحديث عنها الان . ويمكن القول بان كل 
مشسكلة من المشكلات التي طرحت يمكن أن يكون لها وجه اهتماعي ووجه 
اقتصادي ووجوه أخرى . فحينما يتسع المجتمع الحضري يحدث نوع 
من عدم التوازن ليس في التركيبة السكانية فحسب وانما في التركيبة 
الاتتصادية أيضا » فتنشا مناطق مزدهرة ومنتعقة تستقطب النساس 
ومناطق كاسدة تطرد السكان . والذي يهاجر عادة هوالقادر على العيل 
فيخسر الريف قواه المنتجة ويبقى فيه الشيوخ والاطفال فيضعف بنيانه 
الاتتصادي وينهار تدريجيا . بينما تكسبا المدينة هذه القوى الششابة ٠‏ 
ان هذا التخلخل في توزيع القوى العاملة يترك مشكلات في الارياف 
واخرى في المدن ضمن التواحي التي اشار اليها الزملاء ٠‏ 
فالمدينة على الرغم من انها تكسب باستمرار الا آنها تخسر ايضا . 
فللمدينة قدرة معينة على الاستيعاب السكاني . فعندما تصبح تكلفة 
الخدمات مرتفعة » يتحمل المواطن عندها اعباء كبيرة تؤثر ملى حالته 
الاجتماعية والنفسية . 

دء قطب : اود الاشارة الى ملاحظتين سريعتين . الملاحظة الاولى تتعلقبتمركز 
المنثشآت الصناعية في العواصم في الدول العربية . فمدينة يغداد تضم 
حوالي ؟؟ بر من المنشآت الصناعية في العراق » كذلك بالنسبة لعمان 
وغيرها من المدن العربية الاخرى . فهذا التمركز له تأثيره على نوعية 
الذين يهاجرون الى المدن وهم الذين يوصفون بعمال الياقات الزرقاء ٠‏ 
أما الملاحظة الثانية فتتعلق بتمركز الخدمات في بعض المدن كما هو الحال 
في الكويت حيث ينجذب اليها العمال من ذوي الياقات البيضاء » اي الذين 
يعملون في وظائف اغلبها ادارية . 

د. ابو عياش : ما رايكم بتوجيه الحديث الى كيفية معالجد المشكلات التي 
تصاحب عملية التحضر ؟ وما هي التوصيات والاقتراحات التي يمكن أن 
نوجه العناية لها ؟ . 

ده سليمان : اعتقد أن المشكلات التي تكلمنا عنها تنجم عن الافتقار الى التخطيط 
السليم. فالتخطيط يجب أن ياخذ ينظر الاعتبار القوى المرتبطة 
بالتحضر بحيث يكون ن لكل مدينة ادارة خاصة بها على معرفة تامة بهميع 
امكانات وقدرات المديتة وفرص العمل فيها . كما اقترح أن تتوفر لهذه 


لاا سه 


الادارة كل المعلومات اللازمة عن القادمين الى المدينة بهدف الاستقر 
والعمل بها بحيث توجههم الى فرص العمل المتوفرة وترشدهم -- 
السكنية المناسبة . فاذا صادفت المهاجرين أية مشكلةين المشكلاتفانهم 
يستطيعون الرجوع الى هذه الادارة التي يمكن أن تقدم لهم المساعدة 
والارثشاد . 

د. ابو عيائش : التخطيط الذي تثشير اليه د. سليمان يجب أن يكون على 
مستوى الدولة وليس على مستوى المدينة . فالتخطيط للمدبنة لوحدها 
لا يحل سوى جزء صغير من المشسكلة ٠‏ 

د. الفرا : في نظري هناك ثلاثة مستويات من التخطيط محلي واقليمي وتومي . 
فالذي نلاحظه أن هناك عدم توازن بين هذه الانواع . فأحيانا نجد أن 
السائد هو التخطيط القومي وهذا خطأ لان المصلحة القومية ربيبا 
تستدعي في بعض الاحيان التركيز على مناطق معينة . والتخطيطالاقليمي 
يؤدي في بعض الاحيان الى ترك حيوب ناقصة ومتخلفة . والتخطيط 
المحلي يركز على منطقة محدودة ل ا 
الموازنة بين المستويات الثلاثئة . ويمكن تحقيق ذلك ن طريق ربط 
المجالس المحلية بالاتليمية والقومية . 

دء سسعفان : يشترط في مراكز التخطيط أن تكون كاملة » اي أن تتضمن 
الاخصائيين من جميع المجالات العلمية ويكون فيها الاحصائيات اللازمة 
والامكانات المالية الفرورية لتنفيذ بنود الخطة لانه لا فائدة من وجود 
مراكز تخطيطية ناقصة . 

دء ابو عياشى : كون المشكلات التي تطرقنا اليها كثيرة ومتشابكة من اقتصادية 
واهتماعية ونفسية وادارية وتخطيطية فيجب ان تشتيل المراكر 
التخطيطية على خيراء من كل العلوم كالاقتصاد والادارة والجغرافية 
والاجتماع والهندسة وتخطيط المدن وغيرها . 

دء الفرا : التخطيط في الوقت الحاضر يقوم على كاهل فريق تجد فيه 
الاقتصادي والمهئدس والاجتماعي والجغراني وغيرهم ٠.‏ فهذا الفريق 
يعمل كوحدة واحدة متكاملة في عناصرها وروابطها . وهذا بدون شك 
يختلف عن التخطيط القديم الذي كان يقوم به المهندسون بشكل رئيسي . 

ده قطب : اريد ان اضيف الى النقطة المتعلقة بالكفاءات المتواجدة في مجالس 
بلديات المدن العربية المعاصرة . علمت أن العديد من بلديات مد نالعالم 
العربي لا يوجد فيها مهندسون لتخطيط المدن . فالمشرفون على التخطيط 
فيالفالب هم حفنة من المهندسين المعماريين والمدنيين » دون أن يكون 
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هناك متخصصون في تخطيط المدن . كذلك » نلاحظ افتقار بلديات بعض 
المدن الى الخطة القاملة . 
وآخيرا لا بد ان يكون هناك نوعان من التخطيط » تخطيط قريب المدى 
واخر يعيد المدى . 

دء الفرا : أعتقد أن مشكلة التحضر واجهت العالم في جميع أجزائه . وحقتى 
الدول المتطورة ما تزال تعاني من هذه المشكلة . فبعض هذه الدول 
نجح في حلها والاخر لم ينجح لان التعامل مع السلوك البشري صعب 
وما ب يو 5 لي ٠.‏ فين بعض 

قتراحات التي طرحت هي تحهيم يم المدينة عن طريق اقامة احزمة خضراء 

و . من بعض الحلول الاخرى التي اقترحت تلك المتعلقة بالصناعة 
حيث منعت بعض الدول التوسع الصناعي في المدن لكونه أحد العوايل 
المهمة في جذب السكان اليها ٠‏ وقد اتبعت بريطانيا مثل هذا الاسلوب في 
المدن غ غير المرغوب في نموها أكثر مما هي عليه ٠‏ هاللامركزية في التصئيع 
تهدف الى نقل الصناعات من المناطق المكتظة بالسكان الى المناطق 
التليلة السكان لغرض تخفيف العبء عن الاجزاء المزدحمة في الدولة 
أو الاقليم ٠‏ وقد ظهرت اقتراحات أخرى بانشاء مدن جديدة لتمتص 
الفائض السكاني في المدن المزدحمة . وقد سمعت من الاخبار أن مصر 
تماتدت مع عدد من الشركات العالمية للتخطيط لمدن جديدة لتخفئف من 
الضغط عن القاهرة وتمتص الفائض السكاني فيها ويا ان قمر 
مرتبطة بالاغراءات والفرص الكثيرة الموجودة في العواصم » فان توفير 
مثل هذه الاغراءات في مدن الاقاليم والمدن الصغيرة يزيد من جاذبيتها 
وبالتالي تستطيع امتصاص جزء من الفائض !لسكاني في المدن الكبيرة . 

دء آبو عياثس : انني اتفق مع د. الفرا بأن الحاجة ماسة الى ايجاد خطلة 
شاملة تأخذ في الاعتبار جميع المشكلات سواء كانت اقتصادية أم 
اجتماعية » ادارية أو خدمات » سكانية أو مرورية » فكل هذه الجوانب 
لا بد ان تؤخذ بعين الاعتبار في محاولاتنا لاعادة تنظيم المدينة العربية 
سمواء بتحسين أوضاع السكان داخل المدينة أو اغراء جزء منهم بترك 
المدينة الى مدن أخرى . 

دء سعفان : ليس من سك ف أن ما أشار اليه دد. الفرا و د . أبو عياثشى صحيح 
خاصة وان لدى الدول العربية مناطق واسعة مهيلة يمكن أن تنشا فيها 
مدن لتطويرها والنهضة بها . وقد اشارت الدراسات الى أن تكاليف 
انشاء مدن جديدة أرخص من اعادة تنظيم المدن القائمة حاليا » فمثلا »أن 
انشاء انفاق مرورية في التاهرة لن يخنف من الازدحام بينما ستكون 


- 1.6 


تكالينها باهظة . وعلى العكس من ذلك فان انشاء مدينة مثلا بين 
القاهرة والاسكندرية سيكون قادرا على امتصاص جزء من الضغط 
والفائض السكاني في هاتين المدينتين ٠‏ 

دء قطب : ظهر واضحا من خلال مناقشاتنا أن معظم مشكلات التحضر مرتبطة 
بما أطلقنا عليه بالمركزية » أي مركزية الخدمات والادارات والصناعة 
والنشاط الاقتصادي وغيرها » لكني اود ان اضيف نقطة في غاية الاهمية 
وهي المتعلقة بطبيعة استخدامات الارض في المدينة العربية » قمعظم 
التوسع الحضري يكون عبارة عن امتداد أققي . ولهذا نجد أن مساحة 
المدينة تتضاعف خلال فترة قصيرة فتصل الى عشرات الكيلو مترات 
المربعة والتي غالبا ما تكون اراضي زراعية . لذلك يجب أن توجهالعناية 
الى التوسع الراسي ايضا في عملية التخطيط . 

د. آبو عياش : اعتقد أننا أغفلنا نقطة مهمة وهي غياب البرمجة السكانية . 
فعدم نجاح برامج تنظيم النسل يؤدي الى تزايد سكاني كبير . فمثلا 
معظم مشكلات المدن في العالم العربي ناتجة عن النمو السكاني السريع 
بحيث تعجز ادارات هذه المدن عن توفير الخدمات لهذه الاعداد الضخمة 
فهذا هو لب المشكلة . : 

دء سعفان : ان مشكلة تحديد النسل معقدة لانها مرنبطة بقضايا اجتماعية 
وثقافية وحتى دينية ٠.‏ فهناك سوء فهم من قبل نسبة كبيرة من السكان 
ومن قبل بعض رجال الدين الذين وقفوا ضد مثل هذه البرامج . لذلك لا 
بد أن تتعاون الدول العربية كلها مجتمعة للمساهمة في حل هذا الاشكال 
عالتخطيط للمدينة العربية يجب أن يكون في بعض جوانبه قوميا تساهم به 
كل الدول العربية . 


دء ابو عيلثى : اعتقد اننا عالجنا جوائب كثيرة في هذا الموضوع . وهو بدون 
شك موضوع مهم وخطير اذ ليس هناك من دولة عربية لا تماني من 
مشكلات التحضر . وانني آمل أن نكون ند استطعنا القاء الضوء على 
مفاهيم التحضر وخصائصه واتجاهاته » ووفقنا في معالهة بعض ملامح 
النمو الحضري في العالم المربي وما يتركه من اثار سلبية وايجابية على 
حياة المدينة العربية وسكانها . كما وجهنا عناية خاصة الى مشكلات 
التخطيط وآشرنا الى الاقتراحات التي يمكن ان تساعد في حل مثل هذه 
المشكلات . انني اشكركم جميعا وأشكر « مجلة العلوم الاجتماعية » 
التي اتاحت لنا الفرصة لعقد هذه الندوة المهمة » وأرجو أن يكون لنا 
لقاءات أكاديمية دائية ومتكررة . 


- 1.85 


ماجعا مت _ ناورم 


]1 شصاريارت-- التقدلن 
بوتوزلقهة نوعناه2 لهة كعتسودمء] موطءنآ ,ععناهل8 طون نمه طفتظ عرء5م1 
.6 435 ,1975 ,لإمقوسك عأمه8 للنتا «ورممقة 


مراجعة : سليمان القدسي *» 
لثن كانت « التنمية الاتتصادية » تهدف فيما تهدف اليه » الى وضوح 
أطر وضعية لهيكل العلاقات الاقتصادية القائمة في مجتمع ما » وطرح الحلول 
الهادفة الى تخليص كثره من بلدان الارض من مرض التخلف » فان «اقتصاديا.ء» 
التمدن » لتضع أمام البلدان المتخلفة صورة للمجتمع المتقدم »2 وهو المجتمع 
الذ ياليه قصد جهود الانماء في مختلف البلدان . ومن هنا فان « اقتصاديات 
التمدن هي المستقبل للحاضر المتخلف » وهي تضع أمام ناظري المتخلقف من 
البلدان تحليلات للمشاكل التي يعاني منها مجتمع التمدن والحلول المطروحة 
لها » وبالتالي فان « اقتصاديات التمدن » هي الامتداد المنطقي لدراسات 
التنيية الاقتصادية اذا ما كان التقدم ‏ بخصيصة تمدن التخلفهء ل 
بخصيصة ريفيته ‏ مطالب . 
وواضها المؤلف الحاضر في « اتقتصاديات التمدن وتحليل السياسة » 
لهما في المجال المطروق باع طويل » فروبرت بش يعمل في جامعة كاليفورنيا 
وله مؤلف بعنوان : 
.كوععة لمعناناه2 مماء384 4ه إسمدمءظ عناطنه عط1' صدر عام 19171 . وأما 
هيويورس فعضو هيئة التدريس بجامعة ميزوري ومن نتاجه كتاب اقتصاديات 
الاتليم 8كفته0ه8260 56810531 , وعلى بعض فغصوله يستند المؤلف الحالي . 
ويشتمل هذا الكتاب على ثلاثة عشر فصلا » في القصل الاول والثاني 
تقديم لمشكلة التمدن » وتعريف ببعض المصطلحات كاصطلاح المدنية واينما 
أجيز استخدامه» وانماط التطور المدني مع اشارة الى الولايا تالمتحدة بالاضافة 
الى وضع خطط للكتابعادة ٠‏ 
فالتمدن » وبعض خصائصه تركز السكان »© وتكتل أنماط أرزاقهم في 
المدن » ظاهرة عهد الانسانية بها قريب » فحتى أواخر القرن الثامن عشر ما 
جاوزت نسسبة المدن التي زاد عدد سكانها الاف خمسة الواحد أو الاثئين بالمئة 
من مدن العالم بأسره . فجمهرة السكان في عالمهم كانت تسكن الارياقف فيه 


طالب بالدراسات العليا في الاتتصاد بجامعة كاليفورنيا ‏ ديفيز ٠‏ 


لساوءأ سه 


لها ولغيرها » والغير ممن استقروا في المدن قلة » القوت والمعاثشى » تلك كانت 
مجتمعات بدائية » حال بينها وبين التمدن غياب مطالبه كارتفاع انتاجيسة 
الزراعة على نحو يحرر ‏ نسبة من العمال الريفيين ينطلق الى المدن » قاصدا 
سيلا للرزق اخرئى » وبطء وسائل النقل المعروفة اذ ذاك وتعثر حالها » 
ناهيك عن غياب نظام سوقي تاضج بمؤسساته وموجبات كفاءة انجازه ٠.‏ 


وفي الفصل الثالث تحليل لبعض العوامل المحددة للتوطين الصناعي 
كحجم السوق وكلفة الانتاج . ففي عالم ما يتكتل قطانه في 'جزاء دون اخرى » 
تميل الصناعة الى التوطين اينما آلت كلفة الانتاج الى الانخفاض بفعل قرب 
من المواد اولية أو معسكر للايدي العاملة ذات مهارة ورخص . وما يخحُفى أنه 
في الواقع يتمركز السكان في مناطق المدن أو الاقاليم » ومن ثم فدالة الطلب على 
النتجات الصناعية اكبر كثافة هنا منها في جهات من الاقاليم اخرى قلت 
تجمعات اسكانها » وعلى ذلك يتحدد التوطين الصناعي بمقارنة دالة الربح 
ناء سنا 75084 في موقعه احدهما قريب من السكان »© بعيد عن مصدر 
المواد الاولية وعليه تميل كلفة شحن المواد الاولية الى الارتفاع » والاخر يكون 
عند مصدر المواد الخام فتنعدم كلفة نقلها » يقابله ارتفاع كلفة شمحن المنتج 
الثاني الى مستهلكه . وبعبارة أخرى تكون المقارنة بين كلفة شحن المواد 
الاولية من مصدرها الى المصنع في المدن اذا ما كان التوطين فيها وبين كلفة 
شحن الناتج النهائي من موقعه عند مصدر المواد الخام الى المدن حيث الطلب 
عليها . وغنى عن البيان تعقيدات أكثر يمكن أن تدخل على التحليل السابق 
مثل تعدد وسائل النقل والخيار بينها » كما ينبغي ان يدخل في الاعتبار اذا 
ما كان المنتج للمادة محل الدراسة وحيدا ‏ محتكرا س أو واحدا من منتجيه 
قلة » أو عدة كثر » ناعيك عن خصائص انتج مد [الدراسة وما اذا كان 
كاسبا للوزن يسنمنه ع طعنء/9 في العملية الانتاجية آم فاقدة ٠‏ يزيد في تعقيد 
التحليل ادخال عوامل في الانتاج عدة اخرى كل منها مصدرة على درجات 
متفاوتة من التباعد عن مركز المسطح الصناعي ( المستوى ‏ المثلث ‏ 
السداسي ‏ الدائري ) موضع الدراسة . وكل هذا يفترض عالما يخلو من 
اللامعروف 075ظكلتال تغيب فيه كل احتمالات عدم التأكد » وادخال العامل 
الاخير في التحليل يوجب استخدام ادوات احصائية كالاحتمالات . وبديهي ان 
عدم التاكد يصعب امكانية عوامل آخرى غير اقتصادية قد تدخل في تحديد 
الموقع الصناعي للمنشأة . سيما اذا كانت صغيرة الحجم مملوكة من قبل 
رجل اعمال صاعد » قباله التوطن بالقرب من اهل أو حي منه كان الترعرع 
والنشوء » وخلافه من العوامل ألتي قد تدخل في دالة منفعة ‏ لا دالة ربع - 
رجل الاعمال هذا . 


حم (1 عم 


ويتناول الكاتبان في الفصل الرابع تحليل الاستخدامات المدنية للارض » 
مستندين الى نظرية « ريتشارد ميوث » و « وليم النزو » التي باتت البناء 
الاساسي في الموضوع . وموجز النظرية أن الطلب السكني على الارض كسلعة 
يقوم على علاقة المبادلة 772460 وبين كلفة التنقل الى مكان العمل سعر 
المتر المربع من الارض » واسعار السلع الاخرى . ومن ثم فالاقتراب من 
سوق المدينة المركري قاع أتاكالط كقءهذكنا8 21ئاه06 يزيد احتمال ارتقاع سعر 
المتر المريع من الارض في مقابل انخفاض تكلفة الانتقال الى مكان العيل ‏ 
يفرض أن مكان العمل يقع في سوق المدينة المركزي ‏ وغني عن الايضاح 
أن ذلك يفترض أن اسعار السلع الاخرى تأتيه من موقع آخر » وذاك بحكم 
التعريف تقريبا لان النظرية تستند على افتراضات المنافسة الكاملة . نظرية 
ميوث .. ويكون التوازن مستقرا ومتحصلا باختيار ذلك الموقتع السكني الذي 
ما تتأتي بتغييره زيادة الاشباع الشخصي ‏ مقدرا الوجدان من النقود س 
مرد ذلك الى ان الابتعاد عن التوازن »© اقترابا من سوق المدينة المركزي يرفع 
سعر الوحدة السكنية بمعدل يفوق معدل الوفر ( الادخار ) المتحقق من 
انخفاض تكلفة النقل »؛ وبالعكس فالابتعاد عن التوازن أيا عن سوق المدينة 
المركزي يخفض سعر الوحدة السكنية ذات تناقص جدي الزيادة الحادثة في 
تكلفة الئقل » فالاخيرة ‏ هندسيا . اقل انحدارا (ميلا) من الاولى ٠.‏ وتنهضش 
على ما سبق خلاصه أن الارض تتدحرج انخناضا في قيمتها ‏ اسعارها ل 
بالابتعاد عن سوق المدينة المركزي . 

ويعرض الكاتبان في الفصل الخامس لموضوع السلع الجماعية والتنظيم 
السياسي من الوجهة الاقتصادية متطرقين الى الدعائم الاقتصادية التي عليها 
ينهض السلوك الجماعي او الحكومي مثل الوفومرات الخارجية سلبا ام ايجابا 

والسلع العامة يما يختص من استحالة الاسبتبماد إال109-861026( و استحالة 
تناقص الاشباع بزيادة عدد المستهلكين في حالة السلع العامة تامة النقاء 
435 غنلانا2 عن ويناقشا ذلك الموضوع من جانبي الطلب والعرض . 
غفي جانب الطلب. يميزان بين طلب جماعي متجانس »© واخر بين التجانس 
كناده 16086 وعلى حين ان انعدام تجانس الطلب الجماعي يفقد المجتمع 
بعضا من جماع فائض مسقتهلكة » فان توافر التجانس يعظم جماع فائضش 
المستهلكين » وهو ما يجعل الكاتبين يتطرقا الى « فرضية تيبو 
”هتمع طاهم:ز1] انامراء1 1" 
والقائلة بمبدا التصويت بالاقدام 1664 عنادلا ل[5 016/ في بلد كالولايات المتحدة 
تتعدد فيه الحكومات المحلية لتبلغ ثمانين آلف حكومة مختلفة ٠‏ وفي جانب 
العرض يشير الكاتبان الى أن دراسات ميدانية قدمت بحثا عما اذا كان الانتاج 


-االا١-‎ 


الحكومي يخضع لما تخضع له بعض منتجات القطاع الخاص من خاصة زيادة 
عوائد النطاق علة5 04 عنتمه260 أم لا » وما وصل الاتتصاديون الى اجماع 
ايجابيا أو نفيا حول هذا التساؤل بعد . 


وفي الفصلين السادس والسابع يمر الكاتبان على مصادر الايرادات 
الحكومية .. فدرالية كانت آم محلية » ذاكرين ان الحكومات المحلية في مقابلة 
زيادة المسؤوليات المسندة اليها بفعل زيادة السكان » المتمدن وارتفاع الدخل 
الفردي ما تأتي لها زيادة متحصلاتها بنفس النسبة » يعزى ذلك الى حقيقة 
أن المصدر الرئيسي لايرادات الحكومة المحلية يتمثل في ضرائب العقارات وهي 
ذات مرونة دخلية منخفضة (والمرونة الضربية هي نسبة التغير المثوي في الايراد 
الحكومي مقاسة بنسبة التغير المئوي في الدخل ) في حين أن المصدر الرئيسي 
لايرادات الحكومة الفيدرالية والولائية 5/2165 يتمثل في ضرائب الدخل وهي 
ذات مرونة ‏ معرفة على النحو الفائت .. مرتفعة . ويستتبع ذلك ان 
الحكومة الفيدرالية والحكومات الولائية يمكن أن تتحصل معدلات نمو في 
مدخراتها تقل عن معدلات نمو الدخل . هذه الحقيقة دفعت بعضا من 
الاقتصاديين المبرزين في الستينات الى حث الحكومة الفيدرالية على اشراك 
الحكومات المحلية في بعض مدخولات الحكومة الفيدرالية تمكينا للمحلي من 
الحكومات من القيام بواجبات آخذة التكاثر آن اثر آن ٠.‏ 

وفي الفصل الثامن ضرب الكاتبان موضوعا تقليديا في اقتصاديات المدن 
في امريكا وهو موضوع التمييز السكني القائم على اساس العرق والحالة 
الاقتصادية . عرض الكاتبان لنماذج استاتيكية في تفسير التمييز » ووفقا في 
ذلك العرض وان غفلا عن وضع مقياس عملي محدد للتمييز السكني ومتى 
يجوز اطلاق لفظ التميز السكني وصفا لوضع ما عليه ينطبق » على الرغم 
من أن الادب اقلاتصادي حافل بمثل هذه المقاييس . 


وتناول الكاتبان في الفصل التاسع والعاشر بالبحث مشكلة التخريم 
5ن2,00 


وانتاج الخدمات التعليمية على التوالي ٠‏ ويراد بالتخريم عزل بعض الاحياء 
السكنية عن استخدامات معينة . ثم تطرق الكاتبان الى الحديث عن مبررات 
الاخذ عن مبررات الاخذ بمبدا التخريم » وبدائل عنه » والمشاكل التي تثيرها » 
وني خضم هذا الحديث تطرقا الى الوفورات المتحتقة من وراء التومسع 
في انتاجه وتكاليفه على مستوى الحكومات المحلية ومصادر الايرادات الكافية 
لهذا الضرب من ضروب الانتاج الجماعي . 


و فيالفصل الحادي عشر تحدثا عن مشكلة التلوث في المجتمع المدني 


1١5‏ سه 


سواء تلوث الماء أو الهواء » متخذين من قيمة العقار مقياسا للخسارة يلحقها 
التلوث بمنطقة ما » وللحديث عن تلوث المحيط السكني النقاش الدائر حول 
تباين التكلفة الجماعية علاقة مشتجرة عكفت كثرة من الكفايات الاقتطادية في 
السنوات الاخيرة على تمحيصها . فيا تكترث المنشأة الفردية لاي تكلفة على 
اكتاف المجتمع توقعها كتلويث مياهه © فقتل الحي من كائناتها » أو تلويث 
أموائه فتعريض نشاتقه لانواع من الاصابات عدة » ومن ثم فلا غرابة اذن 
بما كشفت عنه بعض الدراسات من وجود علاقة عكسية بين درجة التلوث 
في منطقة ما وقيمة عقاراتها » وبالتمثيل فان خقض مقدار التلوث الهوائي في 
منطتة سانت لويس مثلا بمقدار 1 مللغراما لكل مئة سنتيمتر مربعا من الهواء 

في اليوم يعود على المنطقة بنفع متمثل في ارتفاع قيمة عقاراتها بمقدار يزيد 
0 من الدولارات . 


وقبيل الانتهاء ؛ تصدى الكاتبان في الفصل الثاني عشر لمشكلة المواصلات 
في المدن » وهي واحدة من اعتى المشاكل التي تواجه المخططين في الحكومات 
المحلية . وصعوبة المشكلة ناجمة عن عاملين : اولهما أن زيادة الطلب على 
المواصلات بصورها المختلفة ( الحديدية ‏ الطرق ‏ العمومية ‏ الطرق 
الحرة .. ) يعني زيادة الطلب على انصبة متزايدة من الارض تخصص للنقل 
غرضا . ومن ثم فالمواصلات تتنافس مع الانسان على الحصول على سلعة 
مرجوة وهي الارض ؟ المواصلات لتمشي عليها » والانسان عليها سكن ومصانع 
فيها رزق . يزيد من حدة هذا التنافس حقيقة أن تكائر الانسان ما يعني زيادة 
طلبه على الارض لاجل السكن والعيل فحسب » بل يعني زيادة طلبه على 
وسائل النقل تأخذه من رقعة الى رقعة سائحا او ساعيا وراء رزق »© وزيادة 
الطلب على الاتصال هذا تترجم في زيادة الطلب على اهم مدخلاته وهي 
الارض ٠‏ 
وثانيهما : ان هذه العلاقة المشتجرة كثيرا ما تولد ظاهرة 0 

وانما وقع هذا وقع التباعد بين كلفة فردية خاصة وكلفة جمعية أكثر منها 

ونا كانت صناعة الواصلات ذات دوال انتاجية تعكس خصيصة زيادة عوائد 
النطاق في الغالب » وق ضوء وجود بون بين الكلفة الاجتماعية والفردية » 
فان العمل بمبدا التسعير الحدي ه76 ]005 لةسنهتة84 في تلك الصناعة 
يعرضها لخسارة عنها لا بد أن تعوض في شكل عون حكومي مقدم ٠.‏ وفي 
ضوء ذلك سعى المخططون الى حيث جمهرة الناس الى التخلي عن التنقل 
بسياراتهم الخاصة واستبدالها بالحاملات الجماعية » تجنيا لمشكلة الازدحام : 
في وجه هذا حلا للمشكلة كينونة المرونة المتبادلة بين وسائل النقل الخاصة 
والجماعية غاية في الانخفاض . ومرد هذا الاخير الى عنصر الوقت فالحاملات 


11١7‏ سه 


الجبعية أكثر استهلاكا له © واقل اقتصادا منه . كما توسل المخططون 
بوسائل اخرى بغية حل هذه المشكلة كشق الانفاق . واقتضاء رسم عبور في 
حالة الجسور وتشجيع لاستخدام الاتتصادي للسيارات الخاصة بحيث تئقل 
كلا منها أربعة أو خمسة اشخاص بدلا من أن يقود كل شسخص سيارته ويتئقل 
منفردا » والتشجيع يكون بمنح اعفاء عن دقع رسوم عبور الجسور في حالة 
السيارات المقطونة © بننيثت 


وفي الفصل الثالث عشر يقوم المؤلفان باعطاء موجز سريع للمشاكل 
القائمة في المدن والحلول المطروحة لها على نحو سبق أن مرا عليه تفصيلا في 


تسوليق الفضول” + 
وكل بكل جاء الكتاب موفقا في عرض مشاكل المدن في البلدان المتقدمة 
والعلاجات التي راى الاقتصاديون انها لها ناجعة »© وان كنا نود أن نرى 


مناقشة توزيع الدخل القومي الولائي بين قرى ومدن »© وبين سكان المدن 
تبعا لعرقهم وحالاتهم الديمغرافية » والتركيز الجنسي في المدن قدر من التفصيل 
أكثر . غير أن تنويع المواضيع التي تطرق اليها الكتاب + جودة التحليل » 
سلاسة اللفة » وتفاسق الافكار ‏ كلها صفات تحبب القارىء فيما كتباه » 
تشوقه اليه » وتقحمه ذهنيا فيه . 


115 سه 


جان تنبرجن > منسق 
إواروتشكيرلنظا لدم 


نيويورك : اءب داتون » تقرير مرفوع الى نادي روما » 151 ) » 0؟؟ صفحة ٠‏ 
امدوامسعاسة عطلا عستممطعع1 : 110 ,:م)هصذل:ه00) ,معوععطمة! مدآ 


د 5 ,(1976 ,هآ .© عد مماان .2 .2 : عأعملا بوع[8) غ03 عتسمهمء:1 


دء محمد سلطان آبو علي ب 


يحتوي هذا الكتاب على تقرير مقدم الى نادي روما . وقد يكون من 
المفيد قبل عرض محتويات الكتاب ذكر كلمة موجزة عن عذا النادي ٠وليس‏ 
النادي مؤسسة بالمعنى المعتاد لهذه التسمية . ولكنه عبارة عن ملتقى لعدد 
من المفكرين حول العالم يجتمعون بصورة دورية في أماكن مختلفة . ورئيس 
النادي هو الدكتور أوريليوبيتئي الايطالي الجنسية من اسرة هنغارية 
الاصل )١(‏ . ويرجع تاريخ تكوين هذا النادي الى العام 11717 عنديا 
التقى بيتشي بالمدير العام للشؤون العلمية بمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية 
الكسندر كينج . ويهدف النادي الى تحقيق شيئين هما : نشر فهم أوسع واعمق 
لظروف الانسانية وحث تبني اتجاهات سياسية ومؤسسة جديدة قادرة على 
مواجهة الظروف العالمية الحالية (؟) . ولا يقوم النادي باداء ذلك بنفسه 
ولكن يعمل كعامل مساعد على تعميق هذه الاتجاهات في ارجاء العالم . وكان 
اول كتاب صدر عن النادي هو كتاب حنود النمو (؟) الذي اثار العديد من 
وجهات النظر المؤيدة والمعارضة لما ورد به من أفكار وآراء (6) ٠‏ 


ينقسم الكتاب بعد الفصل الاول الذي يحتوي ٠‏ على متدمة التقرير الى 
اربعة أجزاء . وعنوان الجزء الاول : الحاجة الى نظام دولي جديد ومناطق 
المشاكل الرئيسية . ويشتمل هذا الجزء على ثلاثة فصول . أما الجزء الثاني 
فيحيل عنوان : هيكل النظام الدولي الجديد » وبدء وتحريك عملية التفير 
المخطط . ويتكون من الفصول الخامس الى السابع . ويظهر الجزء الثالث تحت 
عنوان : اقتراحات الممل » ويشتمل على المقترحات الاساسية التي انتهى 
اليها التقرير والتي يمكن ان تكون موضع التفاوض من اجل التوصل الى 
النظا, الجديد . وياتي التقرير الفني في الجزء الرابع وهو عبارة عن عشر 


.ابيب يبيب سبي 
4 استاذ الاقتصاد بكلية التجارة في جامعة الزاقزيق © ومستشار اقتممادي للسندوق الكويتي 
للتنمية الاتتصادية العربية . 


16ا سه 


اوراق بحسب المجالات المختلفة اعدها تسعة عشر باحثا ٠.‏ ويختتم التقرير 
محتوياته ببيان موقتف الكتاب من الاراء الواردة به . 


اولا : الحاجة الى نظام دولي جديد 


يبين الفصل الثاني الجوانب الاتتصادية وتطوراتها لكل من الدول 
الصئاعية والنامية والمخططة مركزيا ( أو المصطلح على تسميتها بالدول 
الاشتراكية ) . وبالنسبة لمجموعة الدول الصناعية فيظهر 'لرخاء الذي تمتعت 
به من .1465 الى ./1179 . وان امريكا واوروبا ( باستثناء الاتحاد السوفييتي ) 
وحدهيا حصلا على حوالي ؟”/ من الدخل القومي للعالم في حين أن عدد 
سكانها لم يصل الى 4١١‏ من سكان العالم ( ص؟١‏ ) وذلك في العام 1١5177‏ . 
ويظهر هذا الفصل حقيقة أن النمو السريع قد ضمن «فضل انخفاض أسعار 
المواد الاولية . كما صاحب ذلك الاسراف والتبديد في الموارد (ص!١‏ ) ٠.‏ 


أما بالنسبة لمجموعة الدول النامية» فان اهم تغيير تم بها خلال هذه الفترة 
فهو حصولها على الاستقلال السياسى . ولكن هذه الدول ما زالت فقيوة » 
مواردها ضعيفة » وتقنيتها بدائية » وتحققت من أن الاستقلال السياسي لا 
يحقق بالضرورة استقلالها الاقتصادي . ويقرر الفصل الثاني مبدءا اعتقد 
أن له قبولا عاما وهو أنه بدون الاستقلال السياسي يستحيل تحقيق الاستقلال 
الاتتصادي » وبدون القوة الاقتصادية يكون الاستقلال السياسي للدولة ناتقصا 
وغبر آمن ( ص5١‏ ) . كما يظهر الفصل أن دول العالم الثالث لا تطلب صدقة 
من الدول الصناعية او اعادة توزيع الدخل والثروة وح ال 
تطلب تكافؤ الفرص والحصول على نصييبها العادل في النمو الذي سيتحتق 
مستقبلا ٠‏ 


وفيما يتعلق بالبلدان المخططة مركزيا فيشمر الى المشاكل التي يعاني 
منها والمتمثلة في ارتفاع اسعار البترول وعدم التوازن في تجارتها الخارجية 
مع العالم الغربي والناشىء عن اتصاف صناعتها بالحداثة » ولهذا فان هذه 
الدول ايضا يهمها أن يرى نظام دولي جديد النور ٠.‏ 


وبالرغم من أن هذا الفصل يثسير الى وجود مشاكل أخرى الى جانب 
ارتفاع اسمعار البترول الا أنه يحمل هذا السبب الاخير عبئًا أكبر من أسباب 
المشاكل الاتتصادية التي يواجهها العالم . فمن المعروف 'نه خلال الستينات 
كانت اسعار البترول في انخفاض ولكن معدل التضخم كان في تزايد في الدول 
الغربية . وربما كان من الانسب احاولة خلق الظروف .للائمة للنظام الدولي 
الجديد تأكيد عدم قبول الدول الصناعية لمستتبعات هذا النظام بسهولة . 


س١1‎ 


على أية حال فان هذه التطورات قد عبقت عدم العدالة الموجودة في 
العالم بحيث اصبح يوجد عالمان احدهما مثقف وآخر ينتشر به الجهل . تصنيع 
وتحضم من ناحية وزراعة وريف على الناحية الاخرى . عالم يموج بالاستهلاك 
وآخر يكافح من أجل الكفاف . الاغنياء يهتمون بنوعية الحياة ويكافح الفقراء 
ضد المرض ... الخ (ص١١)‏ . ولهذا فانه يوجد حاجة للتغيير فقط ولكن مع 
موازنة المنافع التي يتمتع بها كل من الاغنياء والفقراء . وان الوصول الى هذا 
التوازن يؤمن للجميع مستقبلا واحدا والفشل فيه يعني همدم وجود مستقبل 


ثم يعرض الفصل الثالث لقائمة طويلة من مجموعات المشاكل وهي 
سباق التسلح » والسكان » والغذاء » والتوطن السكاني » والبيئة الانسانية» 
النظام » النقد الدولي » الموارد الطبيعية والطاقة © العنم والتكنولوجيا او 
المشاريع متعددة الجنسية » المحيطات » والفضاء الخارجي »؛ والمنظمات 
الدولية والاعتماد المتبادل بين دول العاله المختلفة » ومن الطبيعي أنه يصعب 
معالجة كافة هذه المشاكل في فصل واحد . الا ان هذا الفصل. يعطي بعض 
المؤشرات المفيدة التي تظهر اتجاه الافعال المطلوبة في طل النتئام الجديد . 
مثال ذلك » أن الانفاق السنوي على التسليح يعادل 5٠٠‏ بليون دولار كما 
أنه في تزايد مستمر . كما ان الاتجاه نحو الاسلحة النووية يهدد الحياة البشرية 
بالفناء » وكذلك تحول بعض مناطق بأكملها من مصدرة الغذاء الى مستوردة 
ومثال ذلك أمريكا اللاتينية وافريقيا وآسيا (ص18١)‏ . ويثمير التقرير الى 
التضخم المتزايد في سكان المدن والذي ينتج في المقام الاول من انتقال سكان 
الريف الى المدينة وما ينتج عن ذلك من مششساكل . كما يبين مشاكل النظام 
النقدي الدولي والذي يتسبب في زيادة أرصدة الدول المتقدمة نتيجة لما تحققه 
من فائض وريما زادت قيمة هذا الفائض اذا اخذنا في الحسبان « استنفاد 
العقول » من الدول النامية نتيجة لهجرتها الى الدول الصناعية (ص/ا”) . 
ثم يبرز التقرير المشاكل المتعلقة بالموارد الطبيعية وخاصة الطاقة والمياه . 
ولهذا الغفرض الاخير عقد في آذار مارس 11177 مؤتمر الامم المتحدة تحت 
اسم مؤتمر المياه الدولي . ولعل.من اهم الجوانب التي يمكن أن تساعد على 
ايجاد نظام دولي جديد بطريقة سليمة تمثيل الدول النامية في المنظيات 
والمؤسسات الدولية . واحدى المشاكل الرئيسية هي أن تمثيل العالم الثالث 
فيها حدى . وهذه الملؤسسات يجب أن تتغير بحيث تظهر 7 ديمقراطية أكبر » 
وكفاءة أكثر » وتضامنا الصق » ص 47؛ . 


ويبين الفصل الرابع درجة التقدم المحقق في عملية التفاوض على النظام 
الجديد بدءا بالدورة السادسة الخاصة للجيعية العامة للامم المتحدة الى 


با97١1‏ لس 


المؤتمرات التي عقدت بعد ذلك في سبيل التفاوض من أجل التوصل الى النظام 
الجديد . ويثشير الى ان مجموعة الدول الصناعية تستخدم قوتها الجماعية في 
سبيل التاثير على آفعال دول العالم الثالث أو اضعاف تضامنه ص١8‏ ) . 
ويشير الى الوضع الغريب الذي نتج عن تزايد قوة دول الاوبك والذي أدى الى 
تقوية الدول الصناعية بدلا من مجابهتها . وحدث ذلك عن طريق شراء تقنية 
الغرب واسلحته والودائع النقدية الكبيرة المودعة لديه . وهذا مجال يستحق 
البحث . ويشير نهاية النصل الى أن النظام الدولي الجديد ليس ترياقا لجميع 
مشاكل العالم الحالية ولكنه قد يؤدي الى تقليل عدم العدالة السائدة حاليا 
ويتيح الفرصة لاسس تعاون جديد ٠.‏ 


ثانيا : هيكل النظام الدولي الجديد : 


يبدا الفصل الخامس بوضع الهدف الذي يجب أن يسعى العالم الى 
تحقيقه وهو « تحقيق حياة الكرامة والرفاهية لجميع مواطني العالم (ص؟١)‏ . 
والعناصر التي تقود الى ذلك هي : العدالة » الحرية »الديمقراطية والمشماركة» 
التضامن » والتنوع الحضاري » وسلامة البيئة المحيطة . وهذه مفاهيم لا 
يختلف اثنان على المطالبة بها ولكن كيف السبيل الى رؤيتها في الواقع 5 وما هي 
الضمانات الكفيلة باستمرارها ان وجدت ؛ . ثم يعرض بعد ذلك للمكونات 
الاساسية لاستراتيجيات تنمية جديدة . وهذه المكونات هي : اشباع الحاجات 
والتعليم » والقضاء على الفقر » والاعتماد على الذات »© واتاحة الفرصة 
للجميع لتشارك في جهود التنمية » واستخدام السلطة العامة لتدراتها في 
توجيه المجتمع »© والتنمية الاتتصادية المتوازنة . ولا أرى جديدا يذكر في هذه 
الاستراتيجيات سوى المسميات . ويختتم هذا الفصل بالفكرة التي نادى بها 
كثر من المفكرين وهي وحدة العالم والتي قد تقتضي اعادة تفسير مضمون 
السيادة الوطنية . 

ثم يعرض التقرير بعد ذلك لنماذج متعددة لتطور الدخل والانتاجالزراعي 
ونمو السكان . وتبين كافة التنبؤات على ان العال م الصناعي سيظل مستحوذا 
على الجانب الاكبر من الموارد حتى العام ؟1١؟‏ على الاتل . 

وفي الفصل الاخير من هذا الجزء ( الفصل السابع )يمرض استراتيجيات 
التغيو . ويشسير الى ضرورة تغيير المؤسسات الدولية علما بأن ذلك يتطلب 
توافر ثلاثة معايير في الملؤسسات الجديدة هي : المساهمة أي أن تتيح للجميع 
المساهمة في بناء النظام الجديد » وان تكون ممكنة سياسية » وأخيرا أن تعمل 
بكفاءة (ص١ )١٠١‏ . ثم يبين سبيل الدول النامية للحصول على نصيب افضل 
ومن بينها المركز التفاوضي أمام الدول الصناعية » نظرا لاعتماد هذه الاخيرة 


8م1١‏ سه 


على المواد الخام المنتجة في الدول النامية . فمثلا » تستورد اورويا واليابان 
جميع حاجاتها من الكوبالت والمطاط والفوسفات كما تستورد الولايات المتحدة 
٠‏ من حاجاتها من المطاط الطبيعي 11/ من الكوبالت » 18 من 
المنجنيز » /41/ من القصدير ونسبا متفاوتة من الموارد الاخرى (ص6١٠1) ٠‏ 
كما يشير الى الحاجة الى تغيير الاطار القانوني بحيث لا يعتمد على الحضارة 
الغربية فقط ولكن يمتد ليشمل الحضارات الاسلامية والهندية والبوذية 
(ص015) ٠‏ 
ثالثا : اقتراحات العمل 


يتكون هذا الجزء من اثنى عشر فصلا ( الثامن الى التاسع عشر ) . 
وتنبني هذه الاتتراحات على الابحاث الفنية التئ يشتمنها الجزء الرابع . 
وتقسم هذه المقترحات من حيث الافق الزمني الى اقتراحات للاجل المتوسط 
والطويل » وتنصب على مجالات النظام النقدي الدولي »© اعادة توزيع الدخل 
وتمويل التنمية » انتاج الغذاء » التصنيع والتجارة وتقسيم العمل الدولي » 
والطاقة والمواد الخام والمعادن »© البحث العلمي والتطور التكنولوجي » 
المشاريع الدولية ( أو متعددة الجنسية ) البيئة الانسانية / خفض التسليح ©» 
وادارة المحيطات: . 


ويصعب عرض وتحليل ما اشتملت عليه هذه الفصول من محتويات نظرا 
لانها عرضت يطريقة موجزة . وليس هنا المجال لاعادة تكرارها . ولكن هذه 
الفصول تحتوي على الاركان الاساسية للمجالات المتعلقة بها . الا انها يلزمها 
الكثير من التفصيل وبحث مقترحات بديلة . ومن بين المقترحات في مجالالنظام 
النقدي ضرورة اعطاء دور متزايد لحقوق السحب الخاصة في الاحتياطيات 
الدولية بدلا من الذهب أو العملات إلوطنية (ص4!١1)‏ . ولكن ما هي حقوق 
السهب الخاصة ؟ اليست عبارة هن سلة من عملات بعضي الدول ؟ وهل 
ستثق الدول في هذه العملة وتتخلى فعلا عن الذهب 5. كما يطالب التقرير 
بضرورة التوصل الى اتفاق بشسان الطرق المقبولة لتعديل اسعار صرف العيلات 
المختلفة . 


وفي مجال اعادة توزيع الدخل » يطالب التقرير بزيادة تدفق الموارد من 
الدول الغنية الى الدول الفقيرة . ولكن تظهر التجربة للاسف تضاؤل معونة 
الدول الصناعية للدول النامية بدلا من تزايدها . ويعتمد التقرير على هذه 
الوسيلة بصورة اساسية لاقلال عدم العدالة في توزيع الدخل » ولكن لا نعتقد 
بفعالية ذلك . 


ومن بين المقترحات المتعلقة بانتاج الغذاء محاولة وصول كل الدول الى 


لب6ا1ا- 


ماه رب من الاكتفاء الذاتي . ولا نعتقد انه من المفيد للتعاون الدولي أن تكون 
كل دولة مكتفية ذاتيا في انتاج الغذاء . هذا فضلا عن ان هذا المبدا قد يؤدي 
الى عدم الكفاءة وارتفاع تكلفة انتاج الغذاء ومن ثم التبذير في موارد العالم وهو 
ما يسعى التقرير الى تلافيه . 

ولا شك أن وسيلة حيوية في تحقيق نوع من التقارب بين الدول النامية 
والدول الصناعية هي التكنولوجيا . وينادي التقرير بضرورة تمكين دول 
العالم الثالث من الحصول على المعرفة التقنية » وزيادة قدرتها على اجراء 
البحوث » وان تخصص الدول الصناعية جانيا من ابحاثها لحل مشاكل الدول 
النامية (ص)16١) ٠.‏ 


كما يعرض التقرير لمقترحات طويلة ومتوسطة الاجل في ميدان الحد من 
التسلح والتي تهدف اساسا الى الحد من السباق نحو التسلح . 


ويعرض الفصل الاخير من هذا الجزء للوسائل المقترحة للتفاوض . 
ونظرا لجنوح العالم نحو حل مشاكله بالطرق السلمية » تصبح عملية التفاوض 
رئيسية وتحتاج الدول اننامية الى اكتساب خبرات جديدة في التفاوض بنجاح 
للحصول على اكبر مكاسب ممكنة . ويقدم التقرير مجموعة من البدائل تستحق 
التدقيق 

هذا بايجاز شديد ما يحتويههذا التقرير الذي قام بتنسيق جهودالمشساركين 
فيه الاستاذ تنبرجن الغني عن التعريف والفائز بجائزة نوبل في الاتتصاد .ولعل 
اهم ما يميز هذا التقرير جانبان هما الاول : انه يتميز بروح التفاؤل بالنسبة 
مستقبل العالم بالمقارئة للتقارير السابقة لنادي روما والتي كانت تصور العالم 
انه قد بلع قرب نهايته . والجانب الثاني انه يجمع في صورة موجزة لجوانب 
المشكلات التي تواجه العالم الحاضر مع تقديم مقترحات: بناءة لحلها . ومن 
هنا يصلح لكي يكون مرجعا لقزاءات في مقرر اقتصاد تطبيقي ومشكلات 
معَاضرة: .: 


والذي نأخذه على التقرير أن النتائج التي يمكن أن تترتب على مقتر. 
في حالة تبنيها انها تؤدي الى تغييرات حدية في اصلاح الاحوال 0 
للدول النامية . لاثمك ان التعاون بين الدول الصناعية والدول النامية مرغوب 
فيه ») وتقتضي مصالح الدول الصناعية أن تقدم دعما أكبر للدول النامية . 

ولعل المطلوب هو تغير الفلسفة التي يقوم عليها النظام العالمي الان . 
وهنا يبرز الدور الذي يمكن أن يلعبه العالم العربي الاسلامي وعلماؤه . 


3.6[ سد 


فالفلسفة والنظام الاسلامي يهدف في المقام الاول الى خلق عالم يتميز بالنماء 
والعدالة الاجتماعية . وهذه هي الدعائم الاساسية الكفيبة باقامة نظام دولي 
جديد حقا ٠.‏ 


« 
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صررالول_السئري الاؤعس ‏ منت 


8 مدع عاض للعاملي ف الممّل السياسى دالربلوياسى رابمدى . 
تممرريعن درك الررامات امياسم والرسماسيجِية مادرنضام 

قلا المجلر نزرد بفويسكليلى رزيس لمدالفاي دابايّفاتات الررلم . 

8 .هه ضفحة ... الشمن ٠.؟‏ قرش 

ألا رطليس قر ابره شزالأت مويسم ع الأشام شاع املد 
القاهرة -مروورربة دعر المرببة , 

لا يمراد لاك 6ك , هك ع جك الصاررة برك عام ١5.0‏ 


شي اليد 
ر. بطيس رطس غالى 


لمارا 


العم فيخد لتخي إوطنية 
ده نبيل دجائل » 


كلمتا الاعلام والتنمية اصبحتا من التمابير الشائعة والرائجة في مجتمعنا 
المعاصر غير أن لهما معان عديدة ومفاهيم مختلفة . وبداية » لا بد من تعريف 
ما اعنيه بالتنمية وبوسائل الاعلام ومن ثم اعرض تصوري للدور الصحيح 
للاعلام في التنمية والمجتمع وللمشاكل التي تواجه استعمال الاعلام في التنمية 
في العالم العربي 

التنمية هي تعيئة الموارد البشرية لاستعمال واستثمار الموارد الطبيعية 
في المجتمع للنهوض ودفعه في طريق النمو المتوازن او المتكامل في جبييع 
قطاعاته . هما لم تنم الامة روح الشعب والطاقات البشرية فيها فهي غير قادرة 
على أن تنمي أي شيء اخر في المجتمع . والمشكلة الاساسية لمعظم الدول 
النامية ليست الفقر في الموارد الطبيعية بقدر ما هي الفقر في الاستعمال المنظم 
لموارد الانسانية . وتعبئة الموارد البشرية تتطلب أن نحل قدر الامكان سلوكا 
ومواقف منتجة محل السلوك والمواقف غير المنتجة . والمواقف والسلوك 
المنتجة هي التي تساهم في المجهود الوطني الطويل الامد والتي تجعل التعاون 
والتحرك ممكنان . عملية التنمية اذن » هي عملية تغير عريض للجمتع . 

والمهمة الاساسية للدول النامية هي اشراك الشعب بصورة أكثر فاعلية 
في القضايا الاتتصادية الانمائية والوطنية عن طريق زيادة مهارتهم » وتعزيز 
ارتباط بعضهم مع بعض في اطار المجتمع الواحد » ومساعدتهم على اكتشاف 
هويتهم الحضارية . 

وما اعنيه بوسائل الاعلام لا يقتصر على الوسائل الحديثة للاعلام بل 
يشسمل ايضا الوسائل التقليدية . والوسائل الحديثة لا تتتصر على ما يسمى 
عادة « بالوسائل الجماعية كالصحف ووكلات الانباء والراديو والطفئزيون 
والسينما » بل يتعداها ليشسمل دور النشر والاتصالات السلكية ( ومن بينها 
التلفون والتلكس ) ووسائل تنسيق ونشر المعلومات بالاضافة الى أشرطة 
التسجيل وسائر التقنيات الحديثة المشابهة . 

ومهمة وسائل الاعلام في عملية التنمية هي أن تعمل وتيسر التغير 
الل ‏ اا 7قعا 1 ملا م ا ان اك 


ين استاذ الاعلام بكلية الاداب والعلوم بالجامعة الامركية في بووت ٠‏ 


-ه؟[أسه 


الاجتماعي اللازم لهذه العملية . وهذا التغدير هو عادة بطيء وطويل الامد ٠‏ 
ولذلك فان من وظائف وسائل الاعلام التنموية تيسير مهمة تعبئة الموارد 
البشرية وراء المجهود التومي وتوسيع افق المواطنين ٠‏ 

ويمعزل عن وسائل الاعلام والاستعمال الكامل الجماعي الحديث لها 
بالاضافة الى استعمال وتطوير الوسائل التقليدية » ليس هنالك من امل في 
الوصول بوتت قصر الى الاهداف الملحة التي تستلزم عمل الالاف معا . 

ولان انتثشمار وسائل الاعلام واضح فان العامة تعتقد أن نجاح الاعلام 
يتم بالشرورة وبشكل عفوي . غير أن عملية الاعلام الانساتي في المجتمع 
الحديث يمكن أن تتعطل بسهولة لانها تعتيد الان على متطلبات كثيرة منها 
لمتطلبات التقنية » والتنظيمية ؛ والقانونية » وتنبثق هذه المتطلبات من سياسة 
عامة تستلزم اهتماما عاما . وفي ضوء ذلك » يتوجب على المخططين والمواطنين 
في الدول التامية اعطاء العناية الكافية للدور الذي تلعبه وسائل الاعلام في 
مجتمعاتهم » وعلى المخطط استكشاف أحسن السبل لاستعمال وسائل الاعلام 
هذه في جميع مناحي التنمية الوطنية ٠‏ 

ان المجتمعات الساعية نحو النمو تحتاج الى تنسيق أكبر بين السياسات 
والنشاطات لوسائل الاعلام المختلفة »وتحتاج الى سياسات وخطط اعلامية 
تسمح بالتنوع الاعلامي . والسعي الصحيح يكون نحو برنامج يستطيع أن 
يوفر نظاما للمشاركة العامة في وسائل الاعلام . فلا يقتصر دور وسائل 
الاعلام ضمن نظام المشاركة هذا على بث المعلومات فقط »© بل يتعداه الى 
امداد المواطن العادي بالمعلومات والآراء الكافية ليساهم بدوره مساهمة 
ذكية في مجتمعه . والبرنامج الصحيح هو في استعمال وسائل الاعلام بشكل 
أوسع في حقل التربية والتنمية مع عدم سماح تطور هذا الاستعمال الى نظام 
استعمار اعلامي أو ثقافي جديد بسبب انعدام مقدرة الدول النامية على 
التخطيط » خاصة في حقل استعمال التلفزيون والاقمار الاصطناعية .٠‏ 

وكذلك فان البرنامج الاعلامي السليم في المجتمع المتغير للدولة النامية 
يحتوي على سياسات وخطط اعلامية ديناميكية تأخذ بعين الاعتبار الحاجات 
الاعلامية المتغيرة للمجمتع والامكانيات الحقيقية لوسائل الاعلام فيه واثر 
تنميتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخلقي . 

واود هنا أن أشدد على ضرورة عدم الريط بين فكرتي « السياسة 
الاملامية » و « التخطيط الاعلامي » وفكرتي الرقابة والتقييد والتوجيه . ان 
ما أقصده هو السياسة الاعلامية والتخطيط الاعلامي اللذين يسعيان لتأكيد 
حرية التعبير عند الفرد وحرية الوصول الى وسائل الاعلام . واقصد ايضا 


-556( لس 


السياسة والتخطيط اللذين يتوجهان الى سد حاجات التنمية الوطنية . 


وسائل الاعلام في المجتمع » منها : من يحكم ويتحكم بوسائل الاعلام ؟ ما هي 
موارد هذه الوسائل وما هي مصادر هذه الموارد 5 ما هي الحاجات التي 
تسدها وسائل الاعلام وما هي الحاجات التي لا تسدها ؟ الخ و.ه 


وبصورة عامة ومبدئية يمكن تصنيف دور وسائل الاعلام في المجتمع 
كما يلي : 
)١‏ الانبساء: 


وهو دور ايصال المعلومات التي تمكن الفرد من اتخانقرارات حكيمة . 
فعلى وسائل الاعلام ترجمة الاحداث وتمكين المواطن من الحصول على 
المعلومات من المصادر المختصة وتقديمها بطريقة نافعة ومفهومة للمواطمن 
العادي . ونظرا لكثرة تدفق المعلومات في هذا العصر فان على وسائل الاعلام 
غربلة هذه المعلومات والتصرف بها كحراس لابواب تدفق المعلومات . ويهب 
أن تتم هذه الغريلة على اساس حاجات البلد والمصلحة الاجنماعية 5 

") المشاركة الاجتياعية : 


ان المساهمة في التكوين الاجتماعي للافراد عن طريق خلق وعي 
اجتماعي مبني على ادراك الافراد للقيم الحالية والتقيد بها هو من اهم أدوار 
وسائل الاعلام وكذلك تعريف القادمين الجدد سواء كانوا أطفالا أم متجنسين 
الى هذه القيم ومساعدتهم على تقبلها ومن ثم تبنيها . 

؟) المحافظة على التقاليد مع تقبل التجديد : 


ومن دور وسائل الاعلام دعم الهوية القومية للمجتمع وتأكيد ثقة المجتمع 
بنفسه بواسطة التذكير بقيم المجتمع وانجازاته الماضية والمحافظة على هذه 
التيم وعلى الثتافات الناتجة عنها . غير أن المجتمع في حاجة ايضا للتجديد 
لواجهة التطورات السريعة في عصرنا هذا . ولهذا فعلى وسائل الاعلام 
المشاركة في تقديم حلول بديلة عن طريق تقديم افكار وقيم جديدة . 

؟) التثقهيف: 

ان وسائل الاعلام هي ميدان هام للتعبير عن ثقافة المجتمع واداة لنقل 
انماط الثقافات الاخرى »© وغالبا ما تكون وسائل الاعلام الوسائل الوحيدة 
التي تنقل الثقافة نقلا يكون في متناول جماهير الناس . لذلك فان وظيفتها 
الاجتماعية تنوم على دعم الثقافات التقليدية وفتح الاذهان على أشكال 


ا1159ا سه 


واساليب جديدة » وعلى وصل الماضي القومي بالابعاد العالمية الواسعة 
الحضارة الانسانية . 

ه) تسهيل عمل الحكومة : 

والحكومة لا تستطيع أن تصل الى المواطنين بشكل واسع الا من خلال 
وسائل الاعلام . ومن الوظائف المهمة لوسائل الاعلام تأمين السبل لتدقق دائم 
للانباء والمعلومات والآراء » والمشاركة القعالة كهمزة وصل بين الحكومة 
والشعب من جهة » وبين الشعب والحكومة من جهة اخرى »© وايضا كهمزة 
وصل بين مختلف ادارات الدولة . 


آلا دعم الادارة : 

والادارة تحتاج الى تدفق دائم للانباء لكي تركز عملياتها في اتجاه أوسع 
ولكي تبقى على اتصال مستمر بموظقيها . والمجتمع الحديث تلعب فيه 
الادارات العامة دورا متزايد الاهمية وبالتالي تحتاج هذه الادارات الى انظمة 
اعلامية تساعد على تنسيق العمل بين موظفين موزعين في مختلف انحاء 
البلاد . 

7) دعم القضاع الاقتصادي : 


9 يقتصر دور وسائل الاعلام في القطاع الاقتصادي على الوسائل المبنية 
من ضمن هذا القطاع كالتلفون والتلكس بل يتعداها الى الوسائل المطبوعة 
والوسائل الالكترونية المسموعة والمرئية التي تلعب دورا أساسيا في تنشيط 
القطاع الاتتصادي وخاصة في حقلي الزراعة والتجارة وفي تدريب التوى 
العاملة والتوجيه المهني . 

) دعم التربية : 

ان وسائل الاعلام » بالاضافة الى تأمين المعلومات »؛ تستطيع أن تطبيع 
في النفوس قابليات ومهارات خاصة . ويمكنها كذلك أن تقدم أنظمة تربوية 
موازية للانظمة التربوية الرسمية تمد بها المواطن الذي غالبا ما يتعلق بها 
تعلقا أكبر وأيسر من تعلقه بمؤسسات التعليم الرسمية . 

ان وسائل الاعلام المختلفة » التقليدية والحديثة » مرتبط بعضها ببعض 
في تطورها وكذلك مرتبطة بمختلف انظمة الاتصال . ومن الضروري للمجتمع 
الساعي للنيو البحث في تنسيق هذه الوسائل لزيادة الفوائد الاتتصاديةوزيادة 
فعالية الوسائل اداريا واستجابتها لمواجهة الاهداف الانمائية . فعلى سبيل 
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الانباء الخارجية للراديو والتلفزيون عن طريق ايجاد جهاز مشترك من 
المخبرين ومصادر الانباء . وكذلك يمكن أن تتم طباعة الجرائد والمجلات 
والدوريات بصورة أفضل عندما تكون المطابع مشتركة بينهم . وفي ميدان 
الادارة » يمكن تخفيض الكلفة في الراديو والتلفزيون والخدمات البريدية 
والاتصالات السلكية عندما نلجا الى ادارة موحدة . وقد تتطلب الاهداف 
الانمائية ايضا أن تعمل أجهزة البث الاذاعي جنبا الى جنب مع أجهزة خدمات 
التطور الزراعي من اجل انتاج البرامج » ومن اجل اعداد المجتمع المحلي 
لتقبل البث الاذاعي الخاص بالزراعة . 


على أن للتنسيق بين وسائل الاعلام محاذيره وفي هذا الحال » يجدر 
الاخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية التي قد تنتج عن الارتباط والتشابك بين 
وسائل الاعلاه المختلفة . فالملكية الجماعية او الادارة الجماعية قد تعيق نمو 
وسائل اعلامية اخرى اصيلة وهامة . كما أن الاشتراك في الخدمات التقنية 
بين وسائل الاعلام المختلفة قد يسبب في النهاية اعتناتها للآراء نفسها . 


وفي منطقة نامية كالعالم العربي يجب أن يبذل جهد خاص للحيلولة دون 
تقدم التكنولوجيا تقدما يجعل المنطقة عاجزة عن السيطرة عليها من الناحية 
الاتتصادية » و من الناحية الانسانية . فالتكنولوجيا يجب ن تكون خادمة 
جوم أى سوس بكي اموس ا لووساييه انحوي ٠‏ وقد برهنت 
الخبرة أن الصعوبة الحقيقية هي في ما يمكن تسميته أندماج التكنولوجيا مع 
البنية الاجتماعية . فاعتماد التكنولوجيا يتسبب بنمط جديد في العمل وباأسلوب 
جديد ايضا في الانتاج وحتى بمحتوى جديد . وهذه التكنولوجيا غالبا ما تكون 
مسمتوردة من بلدان صناعية متقدمة جدا » وهي لا تلائم بالضرورة ثقافة البلد 
الذي تنقل اليه ولا طريقة معيشته . ومن هنا » يجدر بنا إن نكيف التكنولوجيا 
المستوردة مع حاجات منطقتنا الخاصة ومع اوضاعها . 


والنمو السريع للتكنولوجيا في حقل الاعلام يفرض على الذين يستخدمون 
هذه التكنولوجيا أن يبقوها دوما حديثة وجديدة . قما كان بالامس غير ممكن 
الوصول اليه تقنيا او اقتصاديا قد يصبح اليوم معقولا » وعظيم الجاذبية في 
الغد . وقد تكون التغطية التلفزيونية للسكان المتوزمين على أماكن بعيدة 
ونائية غير جذابة اقتصاديا بواسطة البث الارضي غير أن هذه التغطية ممكنة 
واكثر جاذبية بواسطة البث عن طريق الاقمار الاصطناعية . والبثالتلفزيونتي 
التربوي المتعدد الاقنية الكثير الكلفة والذي.يحتاج الى تدر مفرط من التوؤتر 
الطيفي قد يكون معقولا اذا ما استخدمت انظمة تلفزيونية تعتمد على الكابل 
الذي يؤمن عددا كبيرا من الاقنية بكلفة معقولة . 
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ان البرامج الانمائية تزداد فاعلية اذا ما رافقتها نشاطات اعلامية منظمة 
ومبنية ضمن سياسة اعلامية وخطط اعلامية . وقد نزيد الكلفة الاجمالية 
لهذه البرامج الانمائية » غير انها كثيرا ما تفسح المجال لتوزيع الخدمات على 
عدد أكبر من الناس » ويذلك تخفض كلفة الشخص الواحد في البرامج . كما 
انها قد تحسن نوعية الخدمات . فمثلا » اذا ما أردنا زيادة فرص التعليم 
لنسبة أكبر من الشعب يلزمنا عادة بناء عدد أكبر من الكليات 5 غير انه يامكاننا 
أن نحقق هذا الهدف عن طريق انشاء نظام اعلامي يريط بين الطلاب والاساتذة 
ومصادر المعرفة . 

ان القول بسياسة اعلامية وبتخطيط اعلامي يجب الا يعني فقط التوجيه 
المركزي ؛ بل يجب أن ينظر اليه على أنه اسلوب للتطوير العقلاني للنشاطات 
الاعلامية المختلفة في المجتمع . قالتخطيط الاعلامي الصحيح يفتح المجال امام 
اقتراحات بديلة ممكنة ويسمح بالمرونة والتجديد . كما انه يتيح كامل النرص 
للابداع . والتخطيط الصحيح لا يشجب الانظمة والممارسات الموجودة لمجرد 
كونها مستمدة منالماضي . ففي الحالات التي تعتبر مثل هذه الانظمة غير 
مناسبة لاهداف المستقبل يمكن تطويرها أو تعديلها لتصبح ملائمة لهذه 
الاهدافف . 

ان السياسات الاعلامية هي مجموعة مبادىء وقواعد وضعت الترشد 
الانظمة الاعلامية في سلوكها ٠‏ وتوجيهها اساسي وطويل المدى وقد يكون له 
اثار عملية مباشرة أو على المدى التصير . واعداذ السياسات الاعلامية ينطلق 
في آن واحد من تحليل الممارسات القائمة والتعرف عليها ومن صياغة مبادىء 
وقواعد جديدة ملائمة لبلوغ اهداف مرغوب فيها . 

بعد هذا التعرض النظري لدور الاعلام في التنبية اتعرض للمشاكل التي 
تعوق استعمال الاعلام في التنمية الوطنية في العالم العربي : 

)١‏ المشكلة الاولى تعود لعدم توفر الادراك الكافي لدى المخططين 
والعاملين في حقل التئمية لاهمية دور الاعلام في التنمية . 

؟) ومن هذه المشكلة تبرز مث مشكلة ثانية هي اعطاء العمل الاعلامي 
اهمية ثانوية في نظر الدولة » ويالتالي تخصيص حزء يسير وغير كاف من 
ميزانية الدولة للقطاع الاعلامي . 

؟) والمشكلة الثالثة هي في عدم الربط بين الخطط الاعلامية في حال 
وجودها » مع خطط التنمية . 


؟) والمشكلة الرابعة هي عدم تطوير وسائل الاعلام والعيل الاعلامي 


ه19 س2 


في العالم العربي للسماح باتصال ذو وجهتين بين الجماهير وواضعي الخطط 
ه) ومشكلة خامسة هي في تفضيل المؤسسات الحكومية وتشديدها 
على الاعلام السياسي الدعائي وانصرافها الى الاهتيام بالوسائل الاعلامية 
المطبوعة لسهولة استعمالها مع أنها لا تصل الا لفئات قليلة من الشعب ٠‏ 
1) وتششيديد المؤسسات الحكومية بصورة لا منطقية على الانتاج 
الاعلامي على حساب أعمال اعلامية اسساسية كالبحث والتتييم والتدريب 
والتسويق والتوزيع الصحيح يشكل المشكلة السادسة . اذ ان الاعمال 
الاعلامية يجب ان ينظر اليها ككل وان كلا منها جزء من العملية الاعلامية 3 


/) ومشكلة أخرى تسماهم في الحد من استعمال وسائل الاعلام في 
التنمية تكين في عدم تطوير الطبيعة في بلداننا مع حاجات المجتمع كايجاد شبكات 
طرق ومد الكهرباء والمعدات اللازمة . وهذا يجعل من الصعب مد ششسبكة 
اتصال بين انحاء المجتمع الواحد . 


ويضاف الى المشكلة السابعة مشكلة الامية المتفشية في عالمنا 
العربي بالاضافة الى فقر غالبية اقراد الشعب . فالامية تحد من استعمال 
الشعب للوسائل الاعلامية المطبوعة والفقر يحد من امكانية وصولهم الى 
الوسائل الاعلامية السمعية او البصرية . 

) ومشكلة اخرى هي عدم وجود نحوافز لدى المؤسسات الاعلامية» 
التي يملك اغلبها مؤسسات خاصة أو آفراد »© للتوجه الصحيح الى كل 
الجماهير » بل تكتفي هذه المؤسسات بالتوجه الى النخبة والى الطبقة 
الميسورة في المدن وتهمل الجماهير الاخرى » خاصة الجماهي الريفية ٠‏ 

)٠‏ ويقابل هذه المشكلة مشكلة النمو البطيء غير الكافي للمؤسسات 
أو المنظمات الوطنية أو الاقليمية التي تضم عاملين مختصين في الاعلام 
كالصحافيين والمرشدين الزراعيين وغيرهم . 

)١‏ وآخيرا » عدم وجود وكالات وطنية مستقلة ذات كفاءات مقبولة 
مما يفسح المجال امام احتكار وكالات الانباء العالمية للانناء . وينتج عن هذا 
تخمة أجهزة الاعلام العربية بالانباء العالمية وضعفها الكبير في انباء البلد أو 
المنطقة . 


ويمكنني أن أقدم اريعة أسباب عريضة لهذه المشاكل التي عرضتها 
الان : 


لاا 


اهمال العامل البشري : 


السبب الاول هو في اهمال العامل البشري في خطط التنمية . قالقرارات 
الاساسية بالتنمية يتخذها عادة سياسيون . وهؤلاء يبنون قراراتهم على 
توصيات اختصاصيين تقنيين في الاقتصاد والهندسة وغيرهها من الحقول 
العلمية التطبيقية . اما الاختصاصيون في علوم الاجتماع والنفس والاعلام فلا 
يزالون للاسف خارج نطاق الخبراء الذين يطلب اليهم المساهمة في وضع 
الخطط الانمائية . وهذا الخطأا ناتج عن الفكرة المغلوطة في عالمنا العربي بأن 
التغير الاجتماعي أو اليشري يتبع بالضرورة التغيير الاقتصادي او التكنولوجي 
وبالتالي ففكرة الهندسة البشرية أو الاجتماعية التي تهتم بتعبئة الجماهير 
لتقبل التغيير المراد غير مقبول بها بعد . 


اهمال عامل الاقناع في الخطط الانمائية : 


والتغيير نحو اهداف معينة لا يتم في المجتمعات الديمقراطية الا بواسطة 
الاتناع ‏ أقناع الجماهير بأهمية الاهداف وضرورة تبنيها . غير أن العالم 
العربي لا يبذل الا الجهد اليسير في تنظيم الانظمة الاعلامية والقيام بعمليات 
اقناعية لتبي الخطط الانمائية » وهنا يكمن السبب الثاني لمشاكل عدم 
استعمالنا الصحيح للاعلام في حقل التنمية الوطنية ٠‏ 

النظر الى الاعلام كشيء بديهي : 

والسيب الثالث الذي يعوق استممالنا وسائل الاعلام في التنمية هو 
عدم أقدام آية دولة عربية » حسب اطلاعي » على وضع سياسة اعلامية 
واستاتيجيات اعلامية تساند عملية التنمية . ان العديد من المخططين لا 
يؤمنون بأهمية وسائل الاعلام في عملية التغيير الاجتياعي بن على العكس فهم 
ينظرون الى هذه الوسائل على انها تعيق النمو وتفسد الجماهير . ومن 
هنا السبب في عدم اعتماد ميزانيات كافية لتحسين وسائل الاعلام في المجتمعات 
العربية . فلا تزال هذه الوسائل لا تحظى بأكثر من واحد في المائة من الميزانيات 
العامة لدولنا العربية . 


معارضة النظام الاجتماعي لعملية التفير : 

التنمية ؛ كما اسلفت » تعني التغييم في توزيع الثروة والنفوذ » ومثل هذا 
العمل خطر على بعض الفئات التي تستفيد من ابقاء حالة المجتمع كما هي » 
وبالتالي تسعى لايقاف التغيير عندما يتغرض لمصالحها . وهنا يكمن السبب 
الاخير الذي اود التعرض له هنا . 


18 سم 


فهذه الفئات المستفيدة من الحالة الراهنة تحتكر وسائل الاعلام الخاصة 
وبيصورة خاصة الصحف والمجلات » أو أن لها التأثير الكبير على وسائل الاعلام 
هذه اذا كانت لا تملكها » وتأثيرها يكون عادة عن طريق حجب الاعلانات أو 
غيرها من مصادر الدخل . ونتيجة لهذا التأثر») نرى وسائلنا الاملامية 
الخاصة تحوي القليل من المعلومات التي توصي بالتغيير في طريق لا تريده هذه 
الفئات . ونرى هذه الوسائل تضفي صبغة المتطرف على .ن لا يماشي التقاليد» 
حتى البالية منها ؛ وصبغة الديمقراطي والايجابي او المواطن الصالح على كل 
من كان محافظا حتى على أمراض مجتمعة . وآخيرا نرى هذه الوسائل تحول 
أنظار الجماهير عن المشاكل الاساسية للتنمية وتلتفت الى الامور المثيرة 
كالجرائم والفضائح وغيرها . 
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الوتالد لشامر رمي لرراسالت الدوطلي 
دء فهمي الصدي +« 


انعقد المؤتمر الثامن عشر لجمعية الدراسات الدولية في سانت لويس 
بولاية ميسوري ‏ الولايات المتحدة في الفترة الواقعة بين ١٠8‏ ل ١٠.‏ 
نيسان / ابريل 1977 . اتخذ المؤتمر شعارا له هذا العام العنوان التالي : : 
« تقييم دولي للمؤسسات : نحو تحقيق الكرامة الانسانية » . وقد هدفئت 
الابحاث التي قدمت للمؤتمر التركيز على هذا الشعار في خطوطه العامة . 

افتتح المؤتمر بمناتشة عامة لبحث كان تقدم به الاساتذة هارولد 
لاسويل ‏ ريتشارد سنايدر ‏ تشارلز هرمان ونشر في مجلة الدراسات 
الدولية الربعية ( العدد .؟ © رقم ؟ © حزيران / يونبو 15751 ) وتضمن 
اقتراح اقامة نظام مراقبة دولي يهدف الى دراسة تأثير سياسات الدول على 
الكرامة الانسانية . في جوهر هذا النظام الاهتمام بحقوق الانسان كما قررتها 
المواثيق الدولية وجرى الاتفاق عليها كحد أدنى من الالتزامات نحو المواطن 
بصرف النظر عن أنظمة الحكم المختلفة ويستهدف هذا الاقتراح مراقبة التزام 
الدول بهذه الحقيقة الاساسية للانسان وتأثير أعمالها وتصرفاتها على هذه 
الحتوق . ونشر تقارير دورية عن مدى الالتزام بها أو تجاوزها . وقد قام 
بالتعليق على هذا الاقتراح الاساتذة كينيث بولدنغ من جامعة كولوارد وهربرت 
كولمان من جامعة هارفرد » وهما من أبرز العلماء السياسيين في الولايات 
المتحدة » بالاضافة الى ماركوس كابلان من مركز الابحاث الاتقتصاديةوالتدريب 
في المكسيك ممثلا للعالم غير الغربي . كان لهذه المناقشة 'برز الاثر في الالتزام 
بشعار المؤتمر هذا العام وقد افاض الكثيرون بالاشادة بهذا الاتجاه الانساني 
في برنامج عمل واهتمامات المشتغلين بالعلوم السياسية والسياسة الدولية 
بشكل خاص . الا ان النقد والتحفظات حول الاقتراح » وهي ما عبرت عنه 
التعليقات المختلفة خلال المناقشة وبعدها » يمكن ايجازها في ثلاث نقاط  :‏ 


١‏ ل الاهتمام بحقوق الانسان والكرامة الانسانية في المؤتمر يبدو 
انعكاسا لسياسة الرئيس الاميركي الجديد كارتر الخاصة بحقوق الانسان 
وليس تعبيرا عن تطور تدريجي حصل في القيم التي يحملها المهتمون بالعلوم 


السياسية والسيامة الدولية في الولايات المتحدة . 


د أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت . 


-1948- 


؟ ‏ العلاقة بين اهتمام الوسط الاكاديمي الطارىء بالكرامة'الانسانية 
وسياسة الرئيس كارتر يمكن أن تؤدي الى محاولة استغلال الادارة الاميركية 
الجديدة لجهود الباحثين في هذا السبيل وبشكل اخص نظام المراقبة الدولي 
المقترح لخدمة اغراض السياسة الخارجية الاميركية . 


؟ ل صعوبة تحديد القيم التي يرمي نظام المراقبة الدولي الى حمايتها » 
واعتبار القيم الغربية المعيار الذي تقاس يموجبه تصرفات الدول غير الغربية » 
وذلك يعني سيطرة القيم الغربية في التقييم . 


بالزغم من وجاهة هذه التحفظات يمكن القول ان الجو العام للمؤتمر كان 
متفائلا الى حد كبير بالانجازات التي يمكن أن يحققها نظام المراقبة الدولي من 
أجل حفظ كرامة الانسان وصيانة حقوقه الاساسية المعترف بها في المواثيق 
الدولية . 


تضمن المؤتمر ١860‏ حلقة للبحث اشترك فيها اكثر من ١١٠.‏ باحث منهم 
من قدم ابحاثا للمؤتمر ومنهم من اشترك فقط في مناقشتها والتعليق عليها . 
وتتراوح المواضيع التي عولجت في المؤتمر بين تلك التي تركز على الولايات 
اللتحدة وسياساتها في الداخل والخارج والقضايا التي تستائر باهتماماتها » 
وتلك التي تعالج جوانب مختلفة من سياسات الدول الاخرى في الشرق 
والغرب والعالم الثالث . من الابحاث ما كان ذات صبغة نظرية بحتة وطابع 
فلسفي ومنها ما تناول قضايا معينة بالبحث والاستقصاء . وبشكل عام يمكن 
القول أن المؤتمر في سمولية مواضيعه قد عالج كل ما يمكن أن يعتبره المهتم 
بالامور الدولية جديرا بالبحث والتأمل . على انه فيما يتعلق باهتيامات الياحث 
في شؤون الشرق الاوسط تلاحظ شمولية المؤتمر للامور المتعلقة بالطاقة من 
كافة جوانبها السياسية والاقتصادية والتكنولوجية » كما يلاحظ التركيز لاول 
مرة في أعمال هذا المؤتمر على بعض القضايا الداخلية في دول الخليج والنظرة 
المستقبلية الى هذه الدول ٠‏ 


من المواضيع المتعلقة بالشرق الاوسط مثلا يمكن ذكر الابحاث التالية : 


تأثير السكان غير المحليين على التطور الاتقتصادي في الامارات 
العربية المتحدة وعلى سياسات العمل فيها . 

صفات سكان الكويت وتوزيعهم الجغرافي . 

الجنسية وسوق العمل في البحرين وقطر . 

الصين وآممكا اللاتينية والشرق الاوسط ٠.‏ 

أوبك واعادة تنظيم الطاقة الدوليية . 


19868 سمه 


القوة والانظية العسكرية في الشرق الاوسط . 

الارهاب الدولي ٠‏ 

رد الؤلايات المتحدة على الاستثمارات العربية واليابانية فيها . 

مبدا ترومان ٠‏ 

عوفن فوسل اتاقة للفزامة + 

جح القوة: السكرية وسياسبة 'ايزان' + 

تشكيل الشخصية السعودية . 

الامن القومي والبدائل لنظام الطاقة العالمي ٠‏ 

الامن القومي والشؤون المالية الدولية . 

نماذج لتصرفات دول أوبك : دراسة نظرية باستعمال الكمبيوتر . 

الاسلام والمسلمين في ظل الاشتراكية . 

السيطرة على الاقلية العربية في اسرائيل . 

الاستثمارات الخارجية والتنمية التبعية : دراسة للشركات الدولية 
في ايران . 


هذا وقد ركزت معظم الدراسات حول القانون الدولي والعالم الثالث. 
والنظام الاتتصادي الدولي الجديد على دور مجموعة الدول العربية »وبشكل 
خاص امكانياتها العادية وسيطرتها على مصادر الطاقة » في التغيرات الطارئة 
على النظام الدولي . على أن الفائدة التي يمكن استخلاصها من المؤتمر تتمثل 
في متابعة الاهتمامات التي تشغل بال المشتغلين بالدراسات الدولية » والجو 
العام المسيطر على طريقة معالجتها » بالاضافة الى تطور أساليب تدريس مادة 
السياسة الدولية وهو موضوع أفرد له المؤتمر عددا من حلقات البحث . 

كانت جامعة الكويت هي الجامعة العربية الوحيدة الممثلة في هذا المؤتمر 
وقد قدم الدكتور فهمي الصدي بحثا للمؤتمر بعنوان ١‏ الاوجه الجديدة للتبعية » 
في حلقة بحث تناولت تقارير عن ابحاث مقارنة في التنمية . 
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مع صدر عدد نيسان / ابريل 1137 بدات مجلة العلوم الاجتماعية بنشر 
تقارير وملخصات اكاديمية عن الجامعات العربية متضمئة اوضاعها العلمية 
واقسامها ونشاطاتها » ودورها في خدمة المجتمع . 

وعملا بسياسة التطوير التي اصبحت من معالم الخط العام للمجلة » 
وتمشيا مع التنويع » نواصل في هذا العدد بالتعريف بالمكتبات الجامعية » ضمن 
باب « دليل المكتبات الجامعية » . 

وفي الصفحات القادمة نقدم نبذة مختصرة عن مكتبة الجامعة الاردنية ) 
آملين من ذلك أن يتحقق التعريف الذي اردناه بالنشاطات المكتبية في الجامعات 
العربية وغير العربية . 
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09 59 4 . 55 
مَاذاتُ أجامءة الأرشيح 
تأسست مكتبة الجامعة الاردنية في اواخر عام 1555م ٠‏ 


تضغل المكتبة حاليا بناء جديدا مكونا من ثلاثة طوابق » مساحتها 

الاجمالية ( .51/8 م؟ ) ٠‏ 

تتكون المكتبة من الاقسام التالية  :‏ 

١‏ قسم التزويد : وهو القسم المسؤول عن شراء الكتب وتبادل 
المطبوعات وقبول الهدايا واعطاء الهدايا . 

ب قسم التصنيف : وهو القسم المسؤول عن اعداد البطاقات 
اللازمة للكتاب لتسهيل استعماله والاستفادة منه . 

3 - قسم الدوريات : وهو تسم المطبوعات المنتظية الممدور 
( الجرائد والمجلات والحوليات ) . 

د قسم الاعارة : وهو القسم المسؤول عن اعارة الكتب لرواد 
المكتبة ثم استرجاعها منهم وترتيبها على الرفوف في أماكنها . 

ه ‏ قسم المراجع : وهو القسم الذي يحتوي على الكتب التي لا 
تقرأ من اولها لاخرها مثل القواميس والموسوعات والاطالس 
وكتب التراجم والادلة والكتب السنوية والقوائم الببليوغرافية 
وكتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ المتعددة الاجزاء . 

و - قسم المجموعات الخاصة : ويضم عدة شعب هي القاعة 
الهاشمية » التصوير الفوتوستاتي »© التصوير الميكروفيلمي » 
المخطوطات » الرسائل الجامعية » الكتب النادرة » الخرائط» 
مواد مكتبة كير الكتب . 

عدد مجلدات المكتبة الان حوالي ( .. .ر."1 ) مجلد » تجمعت في مدة 

.ةنس)١5(‎ 


عدد الدوريات في المكتبة حوالي ( 17.٠.‏ ) دورية منها(.ه؟١ا)‏ 
باللغات الاجنبية لا سيما الانجليزية و ( .50 ) باللغة العربية . 


عدد رواد المكتبة يوميا يتراوح بين ( "2٠٠٠١‏ سل 20.٠.‏ ) شخص ٠‏ 
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عدد الكتب التي تضاف شهريا للمكتبة تتراوح بين ( 2.٠١‏ ل .11.6 ) 
تاي + 

عدد ساعات العمل في المكتبة عشر ساعات ( من السيت الى الاربعاء ) 
وخمس ساعات يوم الخميس أي تفتح ( 5ه ) ساعة أسسبوعيا وتمدد 
ساعات دوامها أثناء الامتحانات . 

خدمات المكتبة ليست مقصورة على أسرة الجامعة ( الطلاب والموظفين 
وأعضاء هيئة التدريس ) وانما بامكان القراء من خارج الجامعة 
الاستفادة من خدماتها . 

عدد موظفي المكتبة ستة وستون موظفا منهم من يحمل شسهسادة 
الماجستير في علم المكتبات ومنهم من يحمل ششهادة البكالوريوس في 
علم المكتبات » ومنهم من يحمل دبلوما في علم المكتبات » ومنهم مسن 
حضر دورة مدتها تتراوح بين شهر وشهرين أما في الجامعة الامريكية 
في بيروت أو في عمان باشراف جمعية المكتبات الاردنية ٠‏ 

تتعاون المكتبة مع جمعية المكتبات الاردنية بعقد دورات تاهيلية في 
علم المكتبات سنويا مدتها حوالي شهرين ٠‏ 

تقوم المكتبة بتدريب عدد من موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية 
والخاصة باطلاعهم على طريقة العمل المكتبي في كل قسم من أقسامها. 
المكتبة مركزية ولا يوجد في الجامعة مكتبات فرعية وانما هناك خمس 
قاعات للمطالعة في كل من كليات : الطب » العلوم » الزراعة » 
التجارة » والتربية . 

يسمح للطالب باستعارة ثلاثة كتب في آن واحد ولمدة اسبوعين ويحمل 
كل طالب هوية خاصة بالمكتبة ٠‏ 

يسمح لاعضاء هيئة التدريس باستعارة كتب تصل في حدها الاقصى 
8 كتابا ولمدة فصل واحد . 

يسمح للموظفين باستعارة عشر كتب في آن واحد ولمدة شهر . 
يسمح لطالب الدراسات العليا باستعارة خمس كتب في آن واحد 
ولمدة اسبوعين . 

في المكتبة قاعة لرف الحجز تتسع لثلائماية طالب » تحجز فيها الكتب 
المحدودة العدد والتي تطلب من عدد كبير من الطلاب بناء على طلب 
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أعضاء هيئة التدريس . 

تقيم المكتبة حسب المناسبات معارض للكتب كما انها تشترك في 

معارض الكتب التي تقام داخل الاردن وبعض المعارض التي تقام في 

الخارج . كما أن بعض المعارض التي تقام فيها يضم صورا ولوحات 

فنية من انتاج الطلبة أو بعض الفنانين في البلد . 

مكتبة الجامعة الاردنية مكتبة ايداعية لمطبوعات الامم المتحدة منذ 

سنة 1191 ولمطبوعات منظمة الزراعة والاغذية الدولية مندُ 

سنة .1517م كما انها ايداعية لمطبوعات منظمة الصحة العالمية منذ 

سنة )ل/ا19ا . 

تحفظ المكتبة في القاعة الهاشمية المطبوعات التالية : 

١‏ - الكتب التي تتحدث عن الاردن بغض النظر عن جنسية مؤلفها 
ولغتها وموضوعيتها . 

ب الكتب التي الفها اردنيون . 

ج - التقارير الرسمية الحكومية الاردنية ٠‏ 

وذلك لتكون مركزا للابحاث عن الاردن لا سيما لغير الاردنيين . 

تحرص المكتبة على الحصول على المكتبات الخاصة لبعض اعلام 

الفكر والادب الاردنيين لا سيما بعد وفاتهم اما عن طريق الاهداء أو 

الشراء وقد حصلت على حوالي عشر مكتبات خاصة . 

هناك حوالي ( .11 ) اتفاقية تبادل مطبوعات بين مكتبة الجامعة 

الاردنية وبعض المراكز الثقافية والمكتبات العامة والمكتبات الجامعية 

في البلاد المربية والاجنبية حيث تهديهم مطبوعات اردنية وتستلم بدلا 

منها مطبوعات آخرى غير متوافرة لدينا ٠‏ 

تهدي مكتبة الجامعة عددا من المطبوعات لبعض المدارس الاعدادية 

والثانوية والنوادي الرياضية والثقافية والجمعيات الخيرية في 

الاردن . 

تصدر المكتبة بيبليوغرافيات خاصة أما بمبادرة منها أو حسب الطلب 

من جهات أخرى . 

أفردت المكتبة جناحا خاصا للرسائل الجامعية . 

تزود مكتبة الجامعة الاردنية كلا من مكتبتي جامعتي عين شمس 

ودمشق بذ بنسخة من كل رسالة ماجستير تصدر عن احدى كلياتها وذلك 


.مأ سد 


٠.8 


ا 


.3 


ل, 


7 


8 


وفقا لمتررات مؤتمر مدراء المكتبات الجامعية في البلاد العربية بالنسبة 
لجامعة عين شمس وفقا لاتفاقية التوامة بالنسبة لجامعة دمشق . 
تقوم المكتبة بتصوير الاف من الصفحات يوميا للطلاب وغيرهم مقابل 
(.؟) فلسا للصفحة الواحدة » كما أن بامكانها القيام بأعمال التصوير 
الميكروفيلمي والتكبير والاستنساخ . 

تحاول المكتبة زيادة مجموعتها منالمخطوطات اما بشكل اصلي أو 
بشكل ميكروفلم . 

توفد المكتبة بين الحين والاخر عددا من موظفيها للحصول على 
درجات عليا في علم المكتبات » وحتى الان فقد أوفدت خمسة اشخاص 
الى الولايات المتحدة حيث حصلوا على شهادة الماجستير » وشخصين 
الى بريطانيا حيث حصلا على الدبلوم . 

تتبع المكتبة نظام الارفف المفتؤحة في الاعارة . 


يتوافر في المكتبة عدد لا بأس به من طاولات الدراسة والبحث 
(واعسهت) لاستعمال الاساتذة وطلاب الدراسات العليا . 

تتبع المكتبة نظام ديوي العشري في تصنيف كتبها . 

لكل كتاب في المكتبة أربع بطاقات على الاقل : الاولى باسم المؤلف 
والثانية بعنوان الكتاب والثالثة بموضوع الكتاب وترتب هذه البطاتات 
هجائيا اما الرابعة فبرقم تصنيف الكتاب وترتب رقميا ٠‏ 

يقوم باختيار الكتب للمكتبة الاساتذة كل في مجال اختصاصه كما ان 
بعض موظفي المكتبة يختارون عددا من الكتب . 

يسمح للطلاب العمل في المكتبة مقابل أجر معلوم بحيث لا يزيد عدد 
ساعات عمل الطالب الواحد عن خمسة عشر ساعة اسبوعيا . 
مكتبة الجامعة عضو فعال في كل من : 

. جمعية المكتبات الاردنية في عمان‎ ١ 

ب الاتحاد الدولي لجمعيات المكتبات (051-4 في لاهاي . 

ج - مكتب تبادل المطبوعات في نيويورك .٠‏ 

ميزانية شراء الكتب والدوريات لعام 317 كانت (.1) ألف ديئار 
وستكون )١..(‏ ألف دينار لعام 151 ٠.‏ 
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رصدت ادارة المكتبة مبلغا في ميزانية عام 1910 لايفاد موظفين أثنين 
لدراسة علم المكتبات في الخارج . 

قدمت المكتبة بالتعاون مع بعض الكتبيين في الاردن ‏ الى رئاسة 
الجامعة مشروعا لتدريس علم المكتبات في كلية الاداب فيها يكون على 
غرار دراسة دبلوم التربية ٠‏ 

علاقة المكتبة جيدة جدا مع كل من المراكز الثقافية الاجنبية والسفارات 
تقوم المكتبة بخدمة الباحثين فيها وذلك بالحصول على صسور 
فوتوستاتية لبعض المقالات الواردة في المجلات العالمية من المكتبة 
البريطانية للاعارة في يوركشير بانجلترا مقابل كويونات مدفوعة الثمن. 
شاركت المكتبة بايفاد ممثلين عنها لعدد من المؤتمرات الدولية في علم 
المكتبات خلال السنوات القليلة الماضية منها ما عقد في الريساض 
والخرطوم وبغداد وواشنطن وجنيف وأباردين (اسكتلندا) والقاهرة . 
اعتمدت المكتبة لها وكلاء لتزويدها ببعض المطبوعات التي تطلبها في 
كل من الرباط وبغداد وحلب وبيروت ولندن والقاهرة وغيرها .... 
تقوم المكتبة بممارسة ما يسمى بالامسارة بين المكتبسات 
(هوم1 بموءطنآ بعام) مع عدد من المكتبات الاردنية . 

تخطط المكتبة لتوسيع بنائها الحالي ليواجه زيادة الخدمات وحفظ 
المطبوعات المتزايدة في المستقبل . 

معظم كتب المكتبة ومجلاتها باللغفتين العربية والانجليزية ولكن هناك 
نسبة لا بأس بها باللغات التركية » الفارسية » الفرنسية » الالمانية » 
العبرية » الايطالية » الاسبانية . 

تقوم المكتبة مرة كل اسبوعين بعرض أفلام ثقافية ومكتبية للعاملين 
فيها كما تحضر لهم أحيانا بعض المحاضرين المختصين . 

أعارت المكتبة في السنوات القليلة الماضية عددا من موظفيها المؤهلين 
للعمل في كل من الجمعية العلمية الملكية في عمان وجامعة محمد 
الخامس في الرباط ومكتبة داغ همرشولد في نيويورك وجامعة اليرموك 


في أربد . 
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.ه. تحرص المكتبة على تعريف القراء بما يرد أليها حديثا من مطبوعات 
وذلك بعرض يعض أغلفة هذه المطبوعات أو بالتعريف ببعضها في 
جريدة الجامعة ( ابناء الجامعة ) . 


60٠.9‏ يبرتاد المكتبة يوميا تقريبا عدد كبير من الزوار من داخل الاردن وخارجه 
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محلة ثقاففية شبرية 
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ي ‏ المراسلات : باسم رئاسة التحرير : جادة الروضة دمشق ‏ الجمهورية 
العربية السورية 


+ : الاشتراك السنوي : 


خارح الجمهورية العربية السورية ما يعادل ١١‏ ليرة سورية مضافا اليها 
اجر البريد ( العادي او الجوي ) حسبرغية المشترك ٠‏ 


فرح رج لج ان لارنج نج رج 


0 
+ : الاشتراك يرسل حوالة بريدية اوشيكا او يدفع نقدا الى : 2 
ب 

محاسب مجلة المعرفة ‏ جادة الروضة ‏ دمشق 2 

ود 

« : يقلقى المشقرك كل سنة كتايا هدية من منشورات وزارة الثقافة والارشاد 2 
القومى ٠‏ 12 

د 

تمن العدد : هع 

5 

ىك د 2 

7 قرش سوري 5 فرشا محسريا‎ ٠ 

عرض لاني 000 2 

65 فلس اردني 3 فرشا ليبيا يد 

5 فلس عراقي ريالان سعرديان 2 

قلس كويتي* در؟ بونار حرائري 22 

كر" روبية درهمان معربيان ع 

در" شينن درهمان تونسيان 2 
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قاموس الترجمة والتعريب 


مع صدور هذا العدد » واستمرارا في سياسة التطوير التي انتهجتها مجلة 
العلوم الاجتماعية » منذ صدور عدد نيسان / ابريل 111/5 . نواصل معالجة 
موضوع الترجمة والتعريب في مجال العلوم الاجتماعية » تمهيدا لعقد مؤتمر 
خاص بهذا الموضوع مستقبلا . 

ونامل ان تتحقق الاهداف التي رجوناها من هذا العرض » كما نعد 
باستكمال تقديم ترجمات اخرى لمصطلحات العلوم الاجتماعية المختلفة . 


1597 سم 


مصطاعاست_مارة الحامين 


هيئات تأمين تعاونية 
التأمينات الزراعية 
تعويضسات 

هيئات التامين التبادلي 
صناديق التأمين الخاصة 
التنظليمسات 

أخطار شخصية 
تعويض الدفعة الواحدة 
تأمين صحي 
امكانيات العلاج 
التأمين على الماشسية 
تامين المحاصيل الزراعية 
انوا التامين 


00 وجود دافع للربح 
اخطلار البرد 

0 الرياح 

أخطار الجفاف والفيضانات 

اخطار الحريق والحشرات 

اخطار السرقة 


الاخطار التي تصميب المراكز 
المالية والكردات والافراد 
ضمان كاقفي 


المصطلح 

أمعسدزه1[ممعمت] 4ه مامن1 
اتلتط معام ه طون 

وكعمللا 6ه عاونع 

طنوءل امد ععة 11ه ؤه ساون 
ع0 كتناكم ء اناج اعم 00-0 
ممعم 

وعتانلاطة لمأعمقماط 

5عناءأع50 عمسمتعتاكماً ع الأو يعم 00-0 
عا ل 

نا قمعم صم 

نم0 ععمتساكمآ لدنأنا131 
5عناء 0 ومتطولصعء1 

05 نموع0 

مكلو لقدمدوعءم 

هنا متصنائة ]0 اتاعمرزوم ع1" 
ةناكم طالدء11 

لقعا 1ه 5م11 لط اكوم 

3566 كتاكهز عاعماوع انآ 

3206 ناكما روىه لدعنا [ناعاموم 
عت مةكتاقمز 04 وعم 2116 

قطع 5 ععمقتتاوسل 

عتمقكتناكما [واعءم5 

5عتاعه50 لموطبعطامء8 

5عنتكزعة عاطتكدومم أقعط عط لامع 10 
قأقمت أوع امآ 

504 ]0 عانامه نزقق اأنامط الا 
انو 4ه عاق عط" 

سوم غولم]أ/لآ 4ه علوخ عط" 
05 ,22 05 ععادم هط" 

55 ,كأععكمز 1ه علاون: عط" 

أأعطا ؤه امم عط" 

طاوعل ,طهمه ]0 كلوثء 156" 
كلو واععممعم 

كاك لقدميوم 


دعناتلةتامعامم لوتعمهمة لمة ومتللةمءط كاوتع 


ع6اشة تقناع للوتامصمظ 


١114--‏ سم 


العلا 


أخطار غير اقتصادية 
اخطار اقتصادية بحتة 
أخطار السكون 
اخطار الحركة 
مسسببات الخطر 
طبيعفة مسببات الخطر 
الحوادث 
الخسارة 

الحوادث الشخصية 


الحادث المؤمن منه 

م التأمسين 
الوئيقة الفردية 

- قة الجماعية 


2 جب والمطيي] 
ع7 16" 

ع1 

كلو عطا معنامه 10" 
أمعسادعنا لمعتلعة1 
0510 لدأعصممة عطا مغ وسمتلومععه 
أمععممه عاكن1 
لعسقءل عاكنظ 

كلو 04 عمنطدلة 
كلوه عتسمدمعظ8 
كلةف: عتستمدمععم عمول1 
كلق عتسمدمعة عووط 
كاك عتاهاة 

كعلك: عتسقصروط 
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5 :0 2316 
زاليتنا 
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كلمع" أدممومعم 

ككامذ؟ 04 كاأمعمسعءعدددء14 
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ععمةل 01 عاوته 
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عع ةعنامم 

لإعنامم ععسقعدقم1 

عع ناقم1 

م1 

مةأءقعمع8 

لعتناكما عكتل 
000010 

لعتتاكمة [ترءط 
ةناكم 04 قارع1" 
بعنامم لقدنل10011 
تعتامم «منامءين 


لات 


العرجمة 


المطلح 


عقد تعويضس 

تأمينات الحياة 

تأمينات عامة 

تأمس ين تبادلي 

تامين تجار يي 

تأمسين اجتما 

المبادىء الاساسية للتأمين 


2 
المبادىء القانونية لعقد التأمين 
مبدا المصلحة التأمينية 
مبدا حسن النية 
مبدا السبب القريب 
ميدأ التعويشس 
مبدا المشاركة 
مبدا الحلول 
التأمين دون الكفاية 
قاعمدة النسبية 
هيئات التام ين 
اشتر كات مقدمة 
قساط مقدمة 
شهادات التأمين 
أعمال التأمين الفنية 
ستمسيان التأمسين 
الوكيتل 
ظاهرة الاعداد الكبيرة 
ظاهرة انتشار الخطر 
1 


السمعر الاساء 


وثائق تأمين الحريق 


واتمسعلمها 6ه أعوغدمت 
0ه تتاككة عكأءآ 
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لتتاتسع عط 

كنا 
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لنا نهعم [هتاصسم 
ممم لمعن م سعط م11 
عسذلوم1 

15 كنمة1" 

كعاءناه2 عومدعداكمة مز 


16.2[ سمه 


لت 
ثق تأمين النقل 
ثق تأم ينالنقل البمري 
ثق تامين النقل البحري 


وثائق تأمين الشحنة المجلدة 


6س 


المصطلح 


5ععناهم ععمدعتاكطا ممتاأهاءممكمم 1" 


وعتعناهم عمنتعههم لممتمآ 


5ععنا0م عممممتاكما عمتتهمم مدعء0 


وععناهم انآ 

بإعنامم غع116 

إعنامم للسط ععدنزه2؟ 
لإعنامم لاط عسل" 
5عتعنامم مع2ه 
لإعتامم وعمه معنهه 
إعتامم غعامداطم موعهه 
وعتعنامم عامه8 


حا 


دراسة مقارنة بين تنظيمين صناعيين مصريين 


دء السيد محمد الحسيني 
تهدف الدراسة الى التعرف على الديناميات التنظيمية في مصنعين مصريين 
متباينين » حيث تجد تأكيدا لدور كل من الصراع والتغيير وعلاقات القوة . 
أما ادوات جمع البيانات فكانت الملاحظة بالمشاركة ؛ وتحليل الوثائق والملفات» 
واجراء المقابلات الحرة والاستبيان . وتمثل النتائج الامبيريقية لهذه الدراسة 
اضافة للتراث العلمي الاجتماعي النامي الذي يتناول التنظيمات على اختلاف 
أنواعها في مجتمعات مختلفة وفترات زمنية متباينة . أما تحليل النتائج فقد تم 
في ضوء التغيرات الاجتماعية ‏ الاقتصادية الواسعة النطاق التي تعرضت 
لها مصر خلال العقود الاخيرة . وفضلا عن ذلك حاولت الدراسة الافادة من 
منهج دراسة الحالة بما يتيحه من عمق وثراء » والمنهج المقارن بما يتيحه من 
قدرة على التعميم والتوصل الى احكام واستنتاجات عامة . 
ولقد أوضحت النتائج ان الديناميات التنظيمية في كلا المصنعين تتأثر 
ببعض الظروف البنائية الخاصة ( داخلية وخارجية ) » كما تتأثر ببعض 
التطورات التاريخية . وبدا ذلك واضحا بالنسية للمتغيرات الثمان التي 
تناولتها الدراسة في كل من المصنعين ( الضبط »6 والاتصال » والتوازن » 
والتكامل » والصراع » والتغير ؛ والاهداف » والمعوقات ) . ففي المصنع القديم 
الذي يمارس صناعة تقليدية ‏ اتفضح أن دينامياته كاذ تمرتبطة أوثئق 
الارتباط بتغير نمط ملكيته وما ترتب على ذلك من غموض في المعايير » وعدم 
استقرار خطوط السلطة » وعدم التأكد من فائدة الممارسات الديمقراطية , 
وفي المصنع الحديث ‏ الذي يمارس صناعة حديثة ‏ اتضح أن دينامياته 
كانت تتحدد بفعل عوامل خارجية ( مجتمعة وثقافية وايديولوجية ) فضلا عن 
عوامل تنظيمية ادارية أخرى تتمثل في تبعيته لادارة اقليمية » فلقد نشا هذا 
المصنع في اطار خطط التنمية الاتتصادية التي نفذتها مصر خلال الخمسينات » 
ومن ثم كان يعد نموذجا من نماذج التحديث في المجال الاتتصادي . بيد أن 


ال167ا سه 


ديناميات هذا التنظيم قد خضعت لبعض الضغوط الاقتصادية ( مسمألة توفير 
المملات الاجنبية ) وكذلك الضغوط السياسية الناجمة عن تحول مصر من 
الاعتماد على دول الكتلة الغربية الى دول الكتلة الشرقية في منتصف 
الخمسينات . ولقد بدا ذلك بوضوح في دراستنا للنتغيرات الثمان السالفة 
الذكر . 

ولا شك أن هذه النتائج تعكس لنا كيف يمارس تنظيمان صناعيان 
وظائفهما في ظل ظروف اجتماعية وسياسية واققصادية تختلف عن تلك التي 
تمارس في ظلها التنظيمات الغربية وظائفها . كما اوضحت الدراسة أن القضايا 
الكلاسيكية التي آثارها ماركس وفيبر وميشيلز يمكن أن تنطوي على فائدة في 
دراسة التنظيمات الحديئة » وان استخدام المناهج والادوات المختلقة والربط 
بينها في دراسة التنظيم يساعدنا على فهمه فهما أعمق وأفضل . 


-1605 سه 


الوحدة بعد العداء : 
نقد للنظرة النفسية الاجتماعية حول نزاع الشرق الاوسط 


ت. فلي 
د. كيفجين 
يعتبر هذا البحث خطوة جديدة لدراسة الصراع العربي ‏ الاسرائيلي » 
وحيثياته . وهو جديد لانه يعني بنقد وجهة النظر النفسية الاجتماعية ودورها 
في نزاع الشرق الاوسط . 
ويتطرق البحث الى عوامل التراث العربي وفي المقابل العسداءات 
الصهيونية التي زادت وتزيد من حدة الصراع في المنطقة . 
ويركز البحث على أن النظرة النفسية الاجتماعية والتي يقول بها البعض 
للظهور على النزاع في الشرق الاوسط تعاني من صعاب وعقبات تحول دون 
تنفيذها . خاصة ون تاريخ الصراع طويل شاركت فيه عوامل لم تكن مقتصرة 
على الموامل النفسية والاجتماعية . 
وحتى اذا ما اريد لهذه النظرة ان تنجح فان الاسسس النفسية الاجتماعية 
في العالم العربي تحتاج لكثير من القلب . . وهذه هي الصعوبة . 


مهس 


قواعد واسس لد النسثسر 
بمجلة العلوم الاجتماعية 


مع بداية العام الاكاديمي 19721410 © قررت هيئة التحرير المشرفة عندئذ على ١‏ مجلة 
العلوم الاجتماعية » » الصادرة عن كلية التجارة والاقتصاد والعلوم المسياسية بجامعة الكويت » 
أن الوقت قد حان لقيام المجلة بانطلاقة جديدة يعد أن نجحت الهيئات السابقة طوال الاعوام 
الثلاث الماضية © في ارساء المقواعد اللازمة أثل هذه الانطلاقة . والان ‏ وبعد مضي عامين 
كاملين على الانطلاقة الجديدة ‏ ارتات الجهات المسؤولة عن المجلة تطوير قواعد وأسس النشر 
بحيث تاخذ بعين الاعتبار الامور التسالية : 

الشخصية الداخلية للمجلة : 

١‏ س تطمح المجلة لان تكون منبرا بارزا من منابر الاكاديميين العرب . وفي هذا المجال » لا بد من 

تمزيز نجاح هذا الجانب ودفع المجلة أكثر فاكثر بانجاه فتحها أمام المساهمات الوافدة من 

جميع أرجاء الوطن العربي وخارجه بحيث تتاكد هويتها كمجلة عربيسة . 


؟ س ترفب ١‏ المجلة » في أن تتخصص في الابحاث ( باللفتين العربية الانجليزية ) المهتمة بالصروح 
النظرية والتطبيقية في كافة حقول العلوم الاجتماعية ( ابتكارا وعرضا ونقدا ) . وفي هذا 
المجال » لا بد من التشدد في قصر نشر الابحاث على تلك التي لا لبس ولا غموض حول 
كونها تعالج جانبا أو أكثر من الجوانب المتصلة بالعلوم الاجتماعية . وبعبارة أكثر تحديدا » 
تقتصر الابحاث على تلك المتي تعالج شؤونا ضمن واحد أو أكثر من حقول الاتتصاد » 
والسياسة » وعم الاجتماع » وعلم النفس » والانتروبولوجيا . كذلك . فان ١‏ المجلة » 
مهتمة » في الوقت ذاته » في نشر الابحاث التي ترى سكرتارية التحرير آنها ذات علاقة 
قوية بالعلوم الاجتماعية على الرغم من كون اختصاص مؤلفها يقع خارج الدوائر الفمس 
المشار اليها أعلام . 

١‏ الابحاث والدراسات : الشروط والاجراءات 


١‏ ل ترحب المجلة بنشر الابحاث الجيدة المبتكرة ذات الصلة بأي من حقول الملوم الاجتماعية 
( كما هي محددة أعلاه ) والتي تهدف آلى احداث اضافات جديدة في هذه الفروع 
المختلفة . 


وتقبل الابحاث باللفتين المربية والانجليزية على أن يكون حجم البحث بحدود 
(.؟) صفحة مطبوعة من الحجم العادي (...)) كلمة » وذلك عدا الحواشي اللازمة 
التي يرجى أن تتم كتابتها في صفحات منفصلة في نهاية البحث . 


كك 


أما الابحاث التي تعد لالقانها ضمن الموانسم الثقافية للجامعات ومراكز البحث 
المفتلفة » داخل الكويت أو خارجها » فيجب الا ترسل للنشر الا بعد أن نتم مناقشتهاء 
وبائتائي بعد أن تعاد عملية كتابتها لتتناسب طريقة عرضها مع الاطار العام للبحوث 
العلمية التي تقوم المجلة بنكرها . 


؟ وكي يمكن للمجلة أن تعتبر البحث المقدم اليها مرضحا للنشر »© يؤمل أن براعى واضع 
البحث اللملاحظات التالية : 


! ل اعتماد الاصول العلمية في اعداد وكتابة“البحث . 

ب ل ألا يكون قد سبق نشره . 

اج س أن تزود المجلة بئلاث نسخ من الدراسة المراد نشرها » علاوة على خلاصة بعدود 
صفحة واحدة لموضوع الدراسة باللفة الانجليزية ان كان البحث بالعربية » 
وبالعربية ان كان البحث باللفة الانجليزية ٠‏ 

د ل تضمين غطاء عنوان البحث باقل عدد ممكن من الكلمات اضافة الى اسم المؤلف 
واسم المعهد العلمي الذي ينتمي. الميه . ويرجى أن يكتب في صنحة منفصلة 
المزيد من المعلومات عن المؤلف > وبخاصة القسم الذي يعمل فيه » وعنواته 
الكامل ., 

؟ س ترسل الابحاث معنونة الى سكرتم التحرير » مجلة العلوم الاجتماعية » كلر: المتجارة 
جامعة الكويت » صصي.ب ٠185‏ . 
- وبعد أن تصل الابحاث الى سكرتارية التحرير يتم عرضها ‏ على نهو سري ‏ على 

محكمين ( أو أكثر ) من المختصين الذين تختارهم هيئة التحرير سنويا ٠.‏ 

ه - وني خطوة لاحقة » تقوم سكرتارية التحرير بتبليغ أصحاب الابحاث المقدمة بالسراي 

للمحكمين بخصوص تلك الدرانسات »©» وذقك ضمن الترتبيات التالية : 

١‏ ل يببلغ اصحاب الابحاث التي تقبل ( بعد موافقة محكمين اثنين ) بموافقة هيئة 
التحرير على نشرها . واذا ما تعذر اتفاق المحكمين على مستوى البحث » تهول 
الدراسة الى مستشار ثالث لترجيح واحد من الرآأين ٠‏ 

ب - أما الابحاث التي يرى مستشارو التحرير وجوب اجراء بعض التمديلات عليها 
أو الاضافات آليها قبل نشرها > غستعاد الى أصحابها مع الللاحظات المعددة كي 
يعمل على اعدادها نهاتيا تلنشرى , 


ج ‏ وف هالة استهالة نثر بعض الابحاث في المجلة بسبب بعدها عن المواضيع 
التي تعالجها المجلة » أو بسبب عدم صلاحيتها للنشر من النواحي الغنية » أو غير 


لا6ا سس 


ذلك من الاسباب » فان سكرتارية المجلة ستقوم بتبليغ أصحابها بذلك . 
د - يمنح كل مؤلف نسخة من العدد الذي يتضمن بحثه علاوة على ١.‏ مستخرجات 
مجساا . 

" - الابحاث التي تصل الى المجلة لا ترد آلى أصحابها . 

ل تبلغ سكرتارية المتحرير أصحاب الابحاث عن استلامها لابحائهم خلال أسبوع من تاريخ 
الاستلام » وتبلغهم عن قرارها حول صلاحية البحث للنشر آو عدمه خلال مدة لا تتجاوز 
الثلاثة أشهر ., 

م مس يتوجب على صاحب البحث » في حالة قيامه بعرض دراسته المعينة على مجلات علمية 
أخرى للنشر » أن يقوم بتبليغ سكرتارية تحرير المجلة بذلك . وف حالة حصول جهة 
آغرى على حق النشر » دون علم « مجلة المعلوم الاجتماعية » » فان المجلة سوف 
تعتذر عن قبول آية أبحاث أخرى في المستقبل من صاحب البحث . 

يبلغ أصحاب الابحاث المجازة للنشر بمواعيد نشرها عندما يحين الوقت المنالسب . 
وبراعى في اولويات النشر الاعتبارات المنسالية : 
؟ ل تاريخ أستلام سكرتارية التحرير للدراسة المعينة . 

ب طبيعة الموضوع الذي تعالجه » ذلك أن من سياسة ١‏ المجلة » عدم نثر بحثين 
في حقل واحد في العدد ذاته . 

ج س مصدر البحث » ذلك أن من سياسة « المجلة » تحقيق توازن بحيث تنشر لاكبر 
عدد ممكن من الكتاب ومن أكبر عدد ممكن من الاقطار في العدد الواحد . 

. تؤول كافة الحقوق المترتبة على النشر المى ملكية المجلة‎ - ٠ 

).( ل تدفع المجلة لاصحاب الابحاث التي تقبل للنشر مكافاة مالية رمزية مقدارها‎ ١ 
. ستين دينارا كويتيا‎ 

ب مراجعة الكتب : 

وبالاضافة الى نشر الابحاث العلمية المختلفة » تقوم ١‏ مجلة العلوم الاجتماعية » بنشر 
مراجعات ونقد لبعض الكتب التي تعالج مواضيع علمية تقع ضمن اهتماماتها . ويراعى في هذا 
المجال الالتزام بالقواعد النالية : 
١‏ س أن تكون الكتب المنوي مراجعتها حديئة النشر أي صادرة بعد العام .151 » أو تقترحهسا 

السكرتارية وهيئة التحرير للمراجعة . 

؟ ب أن لا نفشر المراجعة في آبة مجلة آخرى . 


لالمه1- 


؟ ب أن يكون حجم النقد والمراجعة بحدود ه صنحات فولسكاب والا تتجاوز )١...(‏ كلمة الا في 
حالات خاصة يتمذر معها ألا يجاز ضمن هذه الحدود وفي هذا المجال » يفضل تقسيم المرض 
والنقد » بشكل مباشر أو ضمني » الى ثلاثة اقسام تشتمل على مقدمة ومتن واستنتاج . 

ل أن يرسل منها ثلاث نسم ٠‏ 

هس ان تحوى الصفحة الاونى عنوان الكتاب الدقيق » واسم المؤلف » ودار النشر » وتاريخه » 
مع فكر عدد صفحات الكتاب © وثمنه آن أمكن . وفي حال نشر الكتب في الاصل بلفة فير 
العربية » يكتب عنوان وانسم المؤلف ودار النشر وعنوانها والتاريخ بلغة النشر الاصلية 
ذاتها. 

1 تدفع ( مجلة العلوم الاجتماعية )) لكل باحث يقوم بعرض ونقد أحد الكتب التي تقرها المجلة 
مكافأة مالية رمزية مقدارها ( .؟ ) دينارا كويتيا » علاوة علىذ سختين مجانينين من المدد 
الذي نشرت فيه المراجمة . 

د ندوة المدد: 


وايمانا من هيئة تحرير المجلة بان ثمة مواضيع » هي في صلب العلوم الاجتماعية » لا يمكن 
معالجتها على نحو فعال الا عبر التحاور وتعارض الاراء والاجتهادات وادراكا منها تضرورة زيادة 
التفاعل بين الزملاء الاكاديميين العرب الذين حال دون تفاعلهم في الماضي عوامل وظروف عديدة » 
ستفتح المجلة صفحاتها لنشر محاضر حوار ندوات علمية ضيقة ( بحدود هم أشخاص ) تمالج 
مواضيع حساسة في العلوم الاجتماعية » على آن تكون هذه الندوات معقودة بناء على موافقة 
سكرتارية التحرير . وفي هذا المجال » ترحب هيئة التحرير باية أقتراحات شبه تفصيلية حول 
مواضيع مناسبة للحوار . ومما يجدر ذكره أن المجلة ستدفع مكافآة رمزية فكل مساهم في الندوة 
قدرها (.؟) دينارا كويتيا باستئناء منظم ومحرر الندوة الذي يتقاضى :,1) ستون دينار! كويتيا . 
د التقارير العلمية : 


ومتابعة منها للمنتديات والحلقات الدراسية العثمية في الوطن العربي وخارجه » تقدم المجلة 
مكافآة مالية رمزية قدرها (,1) دينار! كويتيا لكل تقرير علمي خاص يغطي بشكل شامل ومنظم 
أخبار وتنظيم وابحاث ونتائج المؤتمرات العلمية وغرها من مجالات النشاطات الاكاديمية دون أن 
يتجاوز ذلك ( ..16 ) كلمة . 
ه ‏ دئيل الحصامعات : 

تقوم المجلة بنشر ما يرد آليها من أخبار علمية تتعلق بالجامعات ومعاهد المبحث العربية وما 
تقوم به تلك المإسسات العلمية من استحداث تغيرات في نظم التدريس أو شؤون البحث العلمي 
أو فروع التخصص المختلفة . هذا وقد باشرت سكرتارية التحرير بتوجيه الدعوة الى الجاممصات 
المربية المختلفة بتقديم تقاربر شبه مطولة عن نشاة وتطور وآفاق النشاط في هذه الجاممات , 


اؤهط! -- 


و - قاموس الترجمة والتعريب : 

تشجع المجلة الباحثين العرب على القيام بترجمة وتمريب المصطلحات العلمية في المحقول 
المفتلفة للعلوم الاجتماعية » وترحب بنشرها على صفحاتها كي نتطور اقلفة الاكاديمية » شيئا 
فشيئا » نحو توحيد هذه المصطلحات ٠.‏ 
ع - مناقشات : 

وآخيرا » تفتح المجلة صفهاتها للمغتصين لابداء آرائهم العلميقنيما ينشر من ابحاث في المجلة. 
وفي هذا المجال » ترحب المجلة بنشر كل منافشة موضوعية للدراسات ألتي تظهر على صفحات 
الاعداد المفتلفسة . 


.15 سه 
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طغريب ,وبباعاياعء عاموط أموععئق واه الأب 5وعمعاء5 إوأعه5 هط أه أقمسول هط 
ووتوواله؟ مط .ععمةيل3 مز أولامممة 156 لع اأأصوطنة هط وولؤل؟ فط أقط ممأوألام,م فطع 
.5515356 أه هط لانامطة 
ععنابوء لهذوناطيام غأمم) كموعم؛ قوط لأنعط5 لوبووالام و6 مع كاممط ه75 ٠‏ 1 
(1970 مقط 
(705ه/نا 1,000) 5هودم لعملز؟ 51800310 4 0مععكة أمم لأنامزة بلاوأناه 156 -2 
عوودم-ءولامء 8 طلأينا لع4أتوطناى عط لانامطدو بيوتياة؛ هط؛ أه وعأممه 51086 - 3 
و 'توطكنلة ,عأاممط ع5 أه عاغ؟ غعهلاة :ممتتقصرم/ما ووأضملاه؟ عط ومتباعما 
بوعوقم آه #قطتمنام ,ععلمم ,وماغقعتاطام كه ععقام ممق عنوكق ,فصقم النطة 
معنطيب طكأبنا عاناءلاقما عه لإأتقرعلالمن عط أه عممهم رعمهم أأن؟ وثوبيوايع 
٠.3160أع550ة‏ لاأأممنه ؤز عوللاوأيامء ه15 
بتاتطوغتند فط آه عاطتقومم 85 ممهد 85 560لئمم عط الأببا ع,عبيوزياه 156 - 4 
.واعنمة ولط أه 
.(.5.لا 560) .0! 20 5 بنوأنام, عأاموط ه +ه) م5أغة)6مدهم 156 - 5 


: 0815مع8 اماععمة .إلا 


أه اأومنمل عط؟ معمكها مغ لموةامعمة عم وأمنلأنانلما قمة كمملغقعامقو0 
غنه عه مزل لأفط عط 16 وتقمتوعة عه 5وعمعروامم 6موواع, أه 5عوءمواء5 أوأءه5 وذ 
.6065160 هط )عنقا لاقم 5مممع,وأممه طعناو مه سانانا كن لك 
: ه0؟ 830085580 فط لأنامطة كمممم اوأعقمة قمة ,وبيواية عاممط رؤواءزمة اليم 
.مك5 ومأوهدوكا 
بدمعووةاء5 أواعه5 و5 أه اقونامل 
,5486 2دمه8 .0.م 
,لا أوموباامنا ؛أويسن »ا 
.ااهثالاناءا 


ا 
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تاوقعناانانا 17م لالانا “ا 
5ع اماع50 ع111 ع0 لقلزاةناول 
ومو غبطأطاممه وداحويه 6 هممأكوانوهر 


1١ ١  8هل112155‎ : 


ما لإؤاأهسن أه وماعمة أقصنومه 5فمممعأاوين 5معمواء5 اورعه5 ع أه اقصنمل ه15 
قعكؤأناونا ملارمؤوألا ,وعءأصرمممءع ,لإومامممعطعمة .56105 ووزبعوالاه؛ فطع أه لزمة 
وواءنمم .لإوماماعه5 لم3 ,ممأئقثؤولمتصولم أزئطنه ,لزومامطعلاوم ,وعمواء5 اهوت ألمص 
,لاأقممقه ,أقمنهز فط أه ممتعمعأاواعومد لمنقنة عط مع لعؤدامء هط لانامطة 0مقغغأصصطناد 
لماموءءءة عط نزامه الأيب وعألنز5 6856 .ومع أمرمعط؟ هومم-ع16ل10م 300 75م أذلاة |63مهةو 
مأ 180 أأصطناة هط باهم و5عاعلععة .لارتمعط أه امعمممماعبيعل عط مغ أمقلاعاع, عمق لإاهط) )1 
6 .ممأغقاكمة؟ ماعه أقمتوتره قط مذ 0م أمعوع,م هط مغ طؤألومع عه عأطوعمة ,ونه 
: مدأغوءتاطنم عه وعاأعللة وملءأأأوطية مز ماعط أه فط لانامطة وعمذا ولأنو و5أبعدمااه» 

لقملا؟ 51300870 لاكقو/ا؟ عه) ولروي 4,000 لووعكاة غأمم لابمذة ذ5واءتهة (1 
5 00 ألبااءكاة (65و8م 
8م ]هاوه 8 طثاننا 60]أمطناى قط لانامطة واعلمق وطء أه وهأممه مبيكة 
أأن) ,واعتصة فط أه ولغ ععقكاة زمملغهصعمكما ووأعوااه؛ هط؛ ومامتقامم 
طاايها وانءلعهما عه لإكأورويازمنت قط؟ أه قررهم لمق ,عمطغية عط كه ممح 


2 


.31:60أع3550 5 رمطاناة ولغ لطعتي 
:هاما ووأعوملاه) قط؟ ومتئونا لمطءعقعئة هط لانمطة نووذد 286دم56 ىم (3 
.2001655 غ805ننات أعقكاة ركوهأأوء أاطنام 5ناوأناعم ,كأامعمعلعاطعة عتلمعلوعة 
طااطيام صععط ولاقط أقط؟ 5عاء3)1 اتلصطباد 50 0م 60غ5همناوعء عنة 5رقامطء5 (4 
-00© 08 5801085 ومأمممعمن مذ لعقناعمة هط ه؟ و5وأننا؟5 .لاأؤنهتامقمم 
صمأءةعلاطنام ,ه؟ 160 أأوطند ع6 10 غمم عق أأويلات)ا )0 أناه عه مأ وعممعرة1 
.موأأو7 001 300 ممتؤوكناء5 01 العناووءقطناد 300 ومأغأقامووورم ورمافط 
: وناماأه؟ 35 هه وهوانالعءه/م ومأءوءئزاطسم (5 
ها لولنقنياه) وط اأأيث ,وؤأتلع ووأوهم58 156 10 لع أررطية واعللة مه ٠‏ 8 
-8)ع0أهممء 10 وملاقعأأقاععمة أه 5610 مغووممءممة هط مذ قنوأاةاعهمه 
موه ققط غز أقط عامونتة همه متطكتيب 6680م هط الأببا ,مطاية عط] .حمل 
خطوئة متطغايب ممتؤوءتاطيم ه) بعزاتطقاآيد 5 ؟ه لهؤزنالة3 0م لوبزوعم 
20 اناط ووللوءذاطنام 5 0ع الصطية واأءتمق مه أه ووأمه2) وعاوويب 
.(لعمنععء عط عمجم الأب 60 موععمة 
اقكه6 أله طازينا ,واءلمءة فط؛ 4ه لزممء 3 ,لع5660 هعة 5مه161ق 6001م 1 - ط 
.ضوأؤأياق أهوة عه؟ عمطاناة فطع مع مممنعم فط ألأيم ,كمه1؟35عووناو 
و١‏ الأبنا ممأءوئتاطينام ,ه10 0م زموعءة واعلمة مه عه؟ ممللوعميهمهعه8 ٠ع‏ 
علاأععم الأيب عمطاية هط ,30016866 ما .(5لا 1805 يامعيممة) .1.56 60 
.هاءنلمة ولط أه 5أعق3ع]كاة 10 300 هيودا 156 1ه لزممء عه 
أه قغطوم ااه ,عاأعلعة 8ه 0 ععمقامعععة عط أه ممتزهء5غمه ممملا - 4 
.أقكناهز قطة طئأين أذم كممأءعووناطنم 


0 
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م كه" قتط] .وعطده؟ عقللأه عائط؟ أمقاءممصة أزمم عط لسة وعم 
-ممتاهاعء ”52076عجممه" 2 وستاهعى 01 والوجعمعم عط غأه معط علدتاكمعم 
,مم7 كع سمناععمر 5جعط:5-70ع28هة11 .5متامعع أسععء6لل ودمسة «منطة 
غهطا كعنافط 'وتععقمقد 04 عدناوععط ,لقأامعلعصة لسة عد: ,كمعاءعطاعمعم 
«مقستط“ 8 ومتاقط ,عاطقصق ععة وععلاءه؟ عقلام عاتطاج لهة معمسعءه؟ 
مسق مه200726 لمة اأمعطعع ممتامعمء عاهعى ما ,طعدمعممة "وتاك 
اتسنا 

أقطا عقعءك عاتنان عسقععط از ,قاع ةمقمم طتته وبع[ عمعامز ”عم“ مناه سآ 
وعطءه+؟ ]0 كع انأ هامعدعممع؟ أقطا غ120 عطا غ0 طعتناممة ععوسة عجع نرغطا 
-دمتقاءةل عط مذ عتقطة 0 دمناهء2!16نن لإتقكدعععم عطا أعلز امد ععهلا 
فلنل ,لصقط عءطاه عطا مه ,ماه 06 كعلاناهأمعمعممع18 .وومء0عم عمنطقطر 
عمتكمناعءقتل هذ نزلآن؟ عتةمعنتاعدم 5غ عممعاءم معطا 6ه دعمتاء؟ كمعرمب 
أن صاتتامعع؟ لمة 05 2امممذ 25 طعناة مستعاطاهم 1قهمنهتتموعره عسدمة 
أهطا 85 ممتأهلاأأة قنطا 0) عحدع 75عمفمقنم أهدطا ممتاهقموايه عط1" 
-5» قنط1 )ز ما لعقنا غعع تزعطا عممه ماتأطهط عأعطا ع 0) لدعا وععط:م 
د والامطة طعنطه عممعلتء [أهمعتاكتاهاة عناه نزط 0معاءمممتاة كه دمتاهقمقام 
معط لسة دععطاءه؟؟ ,و عع عطا معوساعط ممتأماعىرم عكنائومم غمع قتمولو 
.كععمفطك لهعنتعه1ممطعما طنابو بولاعنتبيو عممه ما واتلاطة 


-119 ل 


5 أصعه زعم 5 امع هوه كههناادتوء1 عكعطا 10 ومتلومععة ,كعهزه اموس 
عنسمدمءه عطا ده كلمعمعل كأقمءم 6ه صمنالطفاكتك عط]" .كنقمءم لهام 
0ر2 05 كوععمدم عطا هذ عأه: كنط هقط رعطاهم عمنزه[ممء عطا 01 كتتأهاع 
.2011م غطا معطوئط عط ,كتغهاة لقدمتاومناعمه عط ععطوئط ع1" .ممتاعمل 


لهة عممعتهء تدم م5 لقتنا ع5 ”تعومنامز“ لصة ”7عل51“ كلئه7 غط1" 
.تا هامعوعرم 4ه واتمدكء 


علناءء؟ برلصه عط دز صق كنط ,ولرمءه؟ لمعناكتاهاد لوه م1 عمتلرمععة 
أ ستعطءه؟ أهطا )اعد عط .كألمعم عمتوعتطعة مذ لعلتة؟ طعتطم بوماعة؟ 
ععطاه عطاناآ ,كنتدمط 04 كاأمتامضة عسود عطا علاأعدعم للل ماء2؟ ولط 
-كة تدمع تمغطا أصعمعمم امم لقتل ,قصمة أنالددعععند عتم ص وتعكارهم 
-مسممدعق لمة بإعتامم امعسععدمقد مه 06 أذثامرممدكتل عأعط ومتددعيم 
.2621م قلق عطا طاتيا امعساوعم غه واتلقناوه يصا 

-تععمد عامط ععمعلتبء ,صمناه ناه أعتنقصمه للدرعه عط 10 مه)2001 مآ 
نسة «دمتامسسميم 5ه كعتعطمة غطا صذ بزللقاءءمي أءتقمم 6ه قصحه؟ عم 
وممتامساكقة عط )بمرمتاك غمه كعمل ,كعإعسامط ,تعمعلايت ع1" .16805 
موصو ,”عصنا“ نمه "ككماء“ معءساءط أعنقدمه عاطقاتوعمذ مه 5 عرعطا أهطا 
.صقة عطا صذ ععمعاكلت لهع مج قط ”6هاو" 

؟مطتمه 75 200 أعقجم .للء1 ص76 عرعبة كموناج2/امصمذ أمعنعه[مصطءة1' 
.08ناءنال10م 04 كمقعم عطا لعاءء6ة عومفطك علناذ! كممتامعععءهء 

-تلدم لمعتوزطم غط] .كقصمقوعء لمءلءماكتط 6غ عسل تزلامدم ء6 نزقدم كلط1" 
ع0 لهنال1للمذ صق قة لعاكتاط هاه عع" اعنطهى ,وعتوماءة؟ عآناءرعا 4ه كدمتقا 
-زعامة 06 معنو نزط لعمتمععاعل زامتهم عدء؟ ,وعكترمععامء 25ع010طاعتقطة 
عاقط ما كذ غذ لإاعطئا عدمم عطا ,صق عطا ععممدا غطا ,عممأعمعط1 .عولوم 
.5وتاثلممه [أمعنووطم معناعط 

.أمعسيعاء لقتعنى نوم 5 ع5 0غ كتوعمة تمق عط 06 علو عذا عرم11 
لالأمعناوة؟؟ قموعم1ز تغطأه مممتطتة ,ععة ”ممنادرعم 6000“ لمة "امسكتلتدصة1“ 
غ866 ةهقم م0 زط لعونا 

5 6106م قهقه [2تامعه عط قع؟تاذقعمم ,0 عنكنا0ة اأمقاءهمصز عم0 
-020 70011085م [102ع2؟ غطا أقطا )غ2 غطا 5ذ أمعسعع ممهدم [أهعه! دممتا 
,6565056 ,كذ لهة ,لإعمععنه لتقط ع50 عمكتاهد عقة طعتطم. 65 لمهم 
.نوع و'ععدمقا1 ,0 كاأمعسعاعتطعة متهم عط ؤه عمه قهة لعتعلأكدم 
تماكتطة أمعصدصئ امع عطا معطبه علطأو بلتوءعك عسوععط ومتاوتكئة طعية 
عطا ما كعتاصنامء عمطاط مرعاكءللآ عطا جدمع؟ تزإعمعلمعمعل عتتدمممء» كاز 
.ضمنمتآا أعارام5 

.صتطقهه )ها 5معاءه-معسيعءه؟ 0 عاطمعتامم2 عتمصم ,ومقطيعم ,وز منط؟ 
-56ه0؟ طاته وستاعفطظ لامط 5غ ,عصنا 0) عصينا مم1 ,لمكن دتععقمقهم عطاك 
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.لوسامطعئزو2 لقدهنامتتموع0 :ملعط5 .21 .85 1958 ,لئة1125 .نمغومظ 
2.1 نصة معنو .2 :1965 ,لله1]-عمنامءء< ,.[ .11 ,قنك لموسعاومظ 
.علعملا ع7 .كههناودتمدع:0 ,ه 'رعها[مطء روط [دأعه50 عط تسفقطع1ا 


-قمتنسمر8 أمعناتن خ :كأ ولزلدعث مهنا متمتممع:0 مذ معغوط :مم1 4-85 
1 ,دماغلن) .هنطمكلمائطط هصمة 


.9 ,لزعلا لاعملا 8168 .عم دصدةة معطلا م74 :دمالوط .34 - 5 


تعلدنا .موقعنط .لممعسامصعطط عنام نات مم8 عط :عدوت .34 - 6 
.4 .نومع ممققعن0 014 


عاعملا 7167 .ؤمناه0 علعه/1آ [13أ5نلهآ1 غ0 عتامتاقطعء8 :وم1برد5 .2 .1 - 7 
,زعا 


1 انما 5ه أطونامط؟" لمعتاتاه2 لصة لمنعه5 عط :معستكة .5 عمع ‏ 8 
هآ :جعولة0 .1 لمة :48-54 .مم ,1968 رووعءط2 انوع المنآ عع10:طاسمه 
1 41 .مم ,1956 وتعد" .>عصدك8 أبدع! عل عممدمعم 


نمع 01 عتسمضمع8 لسة 1ذأء50 ]0 مم1 عط : ععء738ا :343 - 9 
,016000 ,كصمعة .1 ,لع لسة .كمممعةط .1 لصة ممدرعلمع .154 .لةى كز 
-5010 هذا وؤهوو :عع /الآ )112:2 درمءظ امه :1947 ,ووععط مم1 زوزممن11 
.موعة؟! أننوط + عم ءانه خطعن/71آ ,14115 .© لمة طاءء0 .8 .80 .نم1 
.196-262 .مم "اإللةنءءميع ,1967 دملدمة .شآ 

-كهعنا0 عط ؤه نزلنه5 امعنوهامءه5 كى :وعناجوط لمعنائاه2 :واعطءئ8ةة .2 - 10 
لدو لصة معلع نزط .عا ,لإعويءمتمع12 مرعله18 ؟ه دع ءمعلمة1 [معتكء 
2 عاعملا بوعآة .كوعوط ععع1 عط" :أعومنآ .14 .5 نزط .له لقة نولء0 

-ستمك لصة عمتكدء/لا ع0 مومصممن) عومول2“ لعللهه كذ طعنط؟ مرق ونط1 ل 11 
-1:66 01 عوصقء ع10 2 فقط طاعتط؟ وومأعععتل غه لعدمط ج نزط سنم ذز عمتص 
-قاك عمستردعء/لآ لهة ومتسصمامة“ عطا نزط غز مغ لعنووءاء0 دمناعة 4ه سرمل 
كأمنصمء طعنط؟؟ نزلمط علناوعاكتمتصلة غطا 5 12062 عط" ”.امعسطكتاط 
.لإكأهناكت عط الام طونامعط) 5ع نا طتاعة علناءع؟ 

عععها ه 5 ذعدماءط طعتط؟ أتمنا علاناءملممم 8 كذ تصق كنط ,لزللقتطعة - 12 
قاذ تأعناهط) ,كصتاء طعنط؟ (لإسقمدره0) لقن أكنالهم1 مااءدآ) مومسم 
.ملت ممتاق تههعره عغطا كز عقعطا 06 عده زقعرماءة؟ عمعطا ,كورمأعععتل 04 


05 مقعمد 0غ ع5مع3 و'صماءعء184 مذ لعون 15 'ممناعمسأوزل“ 0م« عطك1' - 13 
كاذ وسنتلتقلنا؟ درم دمن وعتمدوءه عط علفصصذ عه أمعلاعمم طعتطب؟ ووماعة4 

.لإا ةناوء30 ل31مع 
+2205 عطا كذ عمرمءهاة )هط استامعع غطا ده لمكن مجع" كعترموعاق معط" 14 


5 غ1 ,110760165 .005ا20ج كلاأهاد أع6اعء2 صف طعتط؟ غلم عأدمممعممج 
.مقط ع متتعاتىك عاطهلتة؟ة لهع ءاناءءزاه )05م عطا 6ه عدمه 


48 8 تند 


.لاع مامطءرو2 لهدمنا 2ستممع:0 :متعط5 .81 .8 :1958 ,تمصو .دماومظ 
2.1 لسة مامكا .2 :1965 ,الوط-ععنامءعءط ..ل .[18 ,وتات لموجوعاومط 
عاعمل بوع71 .كههناددتمدع0 غه برووامطعئزوط لدكه5 ع1 :موك1 


«قستسمرظ لمعنائم0 خ :دنه ز[دسخ دمنامةتصدع01 مذ معد :مما .5 
61 ,صمألنط) .هنطمك0ولنطم دمن 


,1959 ,نز7/11آ لمملا بوعلة .ععدصد11 مطللا معك8ة :دمغألدط .134 


'زأنممعلالصلآ .معمعلط0 .«ممعسرممعطط عنأخو؟عتافعسساظ عط :ع 2م .31 
.4 .ومع معمعنتك 01 


عاتملا بوعلة .ورناه1© ع1لئه/7آ لدكاأكناله1 04 عنامتاقطء8 :كمانزة5 .1 .سآ 
.5 ,نزء1 بلا 


.31 أمقعا ,0 أطعنامط1” [معناناه2 لصة 5021 عط :تعمتكم .5 معد 
هآ :ه0819 .1 مامه :48-54 .مم ,1968 ,ووعرط نؤاأوعء عتمتا عولطصسده 
41 .مم ,1956 ونمو .دكا أعدكا عل عمممعط 


,2100 تصوع0 عتسمممء8 0هة لداءه5 ؤه بإرمغط؟ عط : ععناء؟ عرول3 
,016206 ,2975005 .1 ,له 820 .كتمكعة2 .1 لسة لرمكتعلمء8 .10 .4 كا 
-50610 صذ 5:زة855 :ععطء الآ عندلة1 مده لمج :1947 ,ووعرط عور زوزممئا11 
.ضقعء 1 ادوم ب عقلء0نه8 أطعنلل؟ ,كلائة8 .© لسه طامعت .11 .80 .نزوه1 
.196-262 .مم 'إللدنععمةه ,1967 مملدمةآ .خآ 

-تقعن[0 عط ؛ه نإلنده5 لمعنعه1م ه50 ى :ععناءيد< لمعناناه2 :كلعطءة3 .12 
آناة2 لصة معل8 ترط ,نا .لإعمعءمصع7ط مععله34 4ه دعأءمعلمةء؟ لمعتك 
2 عاعملا بوع71 .ودعو عه12 ع1 :أعومن1 .14 .5 نزم .له سه عدلء 


«عملمة لههة وستحوء/!؟ +10 ومومصرم0 رومول2“ للمللقه ذ5ذ طعنط؟ صرق ذنط]" 
-ع126 01 ععمةء ع1 2 فقط طعتطه ورماعععزل ؛ه لكدمط ج نزط متام وذ عستم 
-قاقع عستحدء/1! لمة عمتمملم5“ عط برط )أذ 0غ لم6)دعوءاء0 موتاعة 4ه صمل 
5لمعاهمه طعنطه نزلمط ع7نوماوتسمتمرلة عط كز ععغاغ)د1[ عط ”امعسطوتاط 

.لاكأهتاك عطا غتامطاعتامعط) كعنازاناءة علنامع 


ععتها 2 6 كههماءط طعتطه أتمن عوتاءسلمعم 2 كذ صق كتلط ,لإللدماعم 
0 قاذ طأونامعطا ,كمناء طعتطه (زمةمدرمة لمتعأدناكمآ ئغاء6) زمومسيمه 
.لعنلنااة دهناهتهوعره عط كذ عدعطا 01 عمه :كعأوماعة؟ عمعطا ,وزماء عرزل 02 


05 مقعم 0 عقمعة و'صمايء84 هذ لمكن كذ "ممتاعمكويرل“ لروبد عط 
كاذ ومتللقلنا؟ ممع دمتاهتتصووءه عطا متعمس عه غمعنعدم طعتطيى ووماعة؟ 
.لإآعأقناوه20 1دم8 

2056 عط كذ عسرمعهة قط استامعع قطا ده لعفن عتمم كعترموعاق عوط 
5 1 ,110160165 .5منامعع كلااهاة أععلهم صف اعتط؟ علص عأدتوممعممع 
.مقط ع وتعانىت علطهلئة؟2 لمة علتاءءزطه أومم عط 4ه عده 
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-1[ةكناأعناماة عط لعتلمصة عاقط طعتطه كاأمسعلغة ورمم]-لاءج عط 014 
تقصمععة2 ,1 نعتة قطهنا22 أصدعءه 02 لإلنااى عط مه طعومرححرة لقمم عدم 
-صقع0 4ه معط عطا 0غ طعومعممة لمونع10مك50 2 +10 كمدمناذعووناك 
,68-88 ,1 .7/01 ,1956 ./إلمع :003 عممعكء5 6ئ9نأوناكتمتصسلم .كممننهمذ 
.لإعةاعناةعتنا8 )0 /إزمع1 2 10 طعومعومة مذ :عاءتمعاء5 .2 ,225-239 
لمهت :عطالد8 .لآ :25-35 ,13 .آلا ,سعزوع 18 لمءزوماماء50 ممعتعسم 
.16120085 مقصسسة1 عأدىموم:م0 غه لقكتهومهة مث :ممناممتمدع:0 غه 
51 عنأدعناقعتداظ :مماءعءكة3ة .16 .1 :1946 العناءعمممن)/ معلسول]1 
صماءء]1 .>1 .2 نإ لعاللء ,لإعوءتادعصناظ مذ ععلدع18 :صل .اتتلقممومعط لمع 

361-11 ,1952 ؤأمصذلا[/عمعمع61 زنالج اأء 


عنتقم عغطا ,ومقطرعم ,عه كصمتام2 أموعءه 04 كاأععومقة علخو وعامذ عط 
طعتط؟ كممناممتموعده مه لاععقعدعء لمعتعتمسة دنامصضممة عط 2ه عممعطة 
]0 عأ«ملاعطتقع؟ لأقعناءرمعطا عطا دده كصمناهمامكما ل[ومادعه كاذ دعام 
لهة 5ع6م8ءطكنتطاء80. .1 ,عاأمصوءء مك ,عه5 .تسدتلههمناع من له نكعنماد 
9 .لكة وآ .كاأءوناطعه5عة11 .عطءه/11آ 300 العطرعع دمدكة :دمماء زط 
قنصامكتلمن) الإعاعطارء8 .1005 02355 عطا لمج 11/4 علءنمجاءع ‏ .مط 
-ننقع ناه 121أ5ن0م1 ؤه كتعء 221 :ععمل1ناه00 .خ :1949 ,ومعوط تزأأورء الملا 
-68153أهط امنا 655 ناز قط1" ,1954 ,ووع عه ,وأمصنال[ ,عمعمء1[© .نزعوت 
تمه عطا مذ مومطة 'إلتقةء 2150 كذ كمه22تهدعىه 01 كاععممة عبان 
لسة نزه0[مصطءة) معوساءة «ومتنواعءع عط هذ أمعتعامط مه أععقعم طعتطيور 
56 .معاكئزة امعتصطءع-مه50 ,.6.أ ,كمه221تمدئده ]0 كاأمعصيعك ععطاه 
«لاطعددقة]7 عمنا بإأطسيعوقة عدا مه مهلل عط" ننوعنات .1 ,رععلاة11 .0 
.لاع 0[مصطءة1' 200 أتل6تمعع11322 :نه ل000/آ .[ :1952 ,لموصة1] كاعم 
لوذناهن) عط" :ك1 .8 لمة لامعسع .5 :1958 ,.0 .5 .384 .21 .دملممل 
,18 ,كههنا2اء16 مقصسط؟ .كاأمعصممءتكمع [هدمن دكتموع02 4ه عسدارء1 
ماعاكز5 ذ :601 1قتامى لاص 115 لمة عوتم عامط عط تعمنه .ى :21-32 .مم 
.15 :1963 عالعهكاةة1” .مملممآ .مناه تسدع02 العتمعع ممد11] أه معط" 
عاقة؟ غه [معندهن) عط" :سمه عتضوع:0 5ه كسعاوبرد :عدن خ لصة 14116 

1201507 .مملممآ .قعءأمدلصتده8 غمعنامع5 لمة 
217 .ممتنامع أمدع0 لمة واللهدموعء2 :وترووتة .© ,ععسقاكما عم ,عم 
طعومعصمة ممناعدمء م1 مث تعانزط/8آ .7 دمفنلاك/1آ :1957 ,معمعدق عاعملا 
-مستسوع:0 مععل815 :ععنهة1 .80 نمآ .كدونامة أمدع,0 2ه بممعط؟ عا 16 
عانمتعلد2 .ة :155-183 .مم ,1955 ,لزعاذللآ العملا سسعل8 ,لإرمعط1 دمن 
.5تعطء0لالا 5ه ممنتاعوةكناة5 لهة واتلاناءنلمء2 ,ممناة097 800 ع1 نأ اأء 
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ه لعرهام كدمنوعلأكدمء لمعناناهدم لمة لمعنه ه[مصطعء) ,عتصمدمءة طوبمطاج 
نط لعستسعاعل نزاعوعها مه ع1ه: علط 06 ععنائهه عط ,كصعق عتناه مذ عاهع لدعامع 
لفك برط لعكنهةء وعدددا [معأكقة[0 .ك8 وبن عط غه كدمتائلهمء عقاعممة عط 
-قتهقوءه ع0ت:ز[قهة هذ اتائعقن لإتعبد عط 0غ صرععة 14101815 امه خاعم علا 
-منا عاطتكومم 'زللمقط كذ ولولزلههة أحصمن هتتمدوده لله اع مك .تلدع أهدمن 
عط عستغوعمناعل الامطاتب ,عممماممذ ع1"0 .لعام300 كذ علالاءعءمويعم 57030 2 ووء1 
15 )1 ,عمتصمتاعسدة ععة كصعة 60 عط طعتط طونامعط كدمتائلممء لورعمعع 

.ككتسهه 3ل لومععامذ عتعط) لسهادععلمنا 0غ عاطتخكدمم لإالتقط 


-تمهه عط عمتمن نزظ .عمتةأمقطمصء طاءمبت ذذ عاأمم لهعنوه1هلهطاعم عد 
5ع لاناعءزط0 لهء 1 امت عتاه ,كعناوتمطءة] ععطاه طاتس ععطاععه) طعدمعمم2 عاتاوميهم 
5 كنا لعماعط دمتاةضعوطه اأمةمءتاعدم كه لمطاعم عط .لعمعتطعة ([)جدم عرعس 
”مع“ عط" .لراتلوء: [3ه22058أسدعره غ0 كأءعمقة عمردة عوتزلهصة لسة عله مجعم 
أنامطة ععمعلتء لومه0 2001 متقاطه ه: كنا لعأطاههة وبوء ا معامز ”لع :تاأعناماو" لهه 
-لقصةط .كعدقداء أمععءكتل نزط 0عم7153مء 25 مممعتمممعطم عط ]0 مأععمقة ععطاه 
-متمك 02 اناه وساتصعق عط عاطتكومم عل2مم قانع تساعمل لمع زعلة8 غه عون عط ,لآ 
نمه عنقستانوء! عط معوجاءط :لممممكهذ لمة أآقصسعه؛ عط مععءجاءط كممداهدم 
0غ ,65ناوتصطععا عدعطا عسمتصتطتتمء انامطاته .لمقط ذز )1 .كأعومقة عأقدنائوءلا عطا 
2 مذ ومتاكلعه كممناهتمدعءه أمعمعكئل مب عه وأننزاهمة عامغه عدم ممه امموعيم 
لعنلناة 'زالهدهناألدن عكقط كاأوتهملاماء50 طعتطه عومطا سرمعئ غمعع 6ل بناسيامه 
.2205 لمعه أنامطة 5م2240 أ[ دتعمعع لصة كعتعمعط عتعط) عمنانأنتسءه؟ ص 


لامكا 
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صمه؟ هذ أمععء 5ل ععء؟ كعتسومزل كا لوتامطالع بسعة ”ومع ستامر“ عطا هآ 

عمنطاعمدهة علاقط طاوط غهطا ممتقتهع؟ للناة أعه؟ عط؛ ,عده عء10ه عط 4ه غهطا سرهم 

-عة لاط ل6منتمرعاءل نزاععة1! ععة كعددعهه6م لقموعاهذ عتمطا ,كذ أهط]1” .تامسدمف هذ 
.عات ,لمعتعمامع10 ,لوعنااآنك ,آهاءاءهة ,.ه.ة ,ووماعة؟ أقمع 


5 0 5لاع56 تمة كنطا ]0 عتتاأعناماة عطلععمة نع عطا ,كدء[عطامعوع11 

كه لعطوتامهادةء 535 تصن عط" .كعدوعءهم كاذ 04 غمدستسعاعءل [وتامءتاكهأ هو 

عط 06 عمه ع6 0غ لعلصعاما كوه طعتطه امعدصع ام لدأئأكملسذ سة عه أعدم و 

[قاعهعم5 “أميو8 هذ امعسرمماءاعل عتستمدمءع-م500 04 5امعمرءعتطعة متقس 

هآ .وعتأمأكنالطا عست امع عدغطا ما امعسميء007 عطا زط لعاملاعل 885 ممتاأمعااع 

-16م 45 لعصتمء007 عطا 06 أوطصلاة 2 مقطا جمس مم كود ممق عط مفمعع متط) 
.نا نسمء 200 طات؟ دمتأومناعمه 


ققط تصرة كنطا ععمقطة لسة أعنائدمف عطا 04 طعنامم ,اعدة 04 )2ه 2 كعم 
.كععققطء لهاعاء50 5نا0تاصتامم عط 06 كتمععا مذ لءمتوامعة عط مى لعتدعم ل 
,7616 203288615 هه لعارعيه امعستعع مم14 [دكامع0) غطا طعتطي؟ مع نتاووعيم عط1 
-همتتلهعاهصع 04 بإعتامم عط 4ه 5عممعناوعكمم عاتاهوعم عط 04 عمه ,ععمها لصة نزم 
-ق56م لهئأعه1[مصطءع) لسصة عتسممدمععء عط .1961 ععمزة لعامه20 موب طءتط؟ ممن 
عهذ عط لمة كدعتاة عتممممءة فطا 01 25مع) مز ل600و7علمنا عط لآنامء كععناة 
مولعده؟ عطا لمة عاماد عط معوجاءط وممتاهآء: عتسمدمءة عطا 06 'راتاتطهاة 
ع3 وعتتائقع1م لأمءأعو[مشضطءء) ]0 )مهم مم13 2 ,ع1متسعطامدا8 .ورعوومط 010لا 
أمعدصمماع ع0 [هتكاكنالما غ0 عمنزا مععادع/؟ عطا غهطا أعناعط 'كلقاء 5ه عطا مغ عل 
.عأهانسذ نمه بوملاه؟ 5غ "لدءعل1" عطا كز 


أمعرء ذل مذ كههأأعصنا؟ عسرمة لمترعة 5عناددع5م [قمرعاءن ,كعقق 'زلتقده سآ 
-ممئاهاة7 عطا ص كأععمكة عتمويمعقط ع1 .رزالاناعة تقمهناهعتهووءه )0 كعععطمة 
عم 765 2 غ6 0غ 5662260 5منامعع كناأهاك لهة كعككقآء أمعمء أل عط 6ه ومتطع 
,كع تاقوعم عط هذ لهنا10 علاهط 8032188615 هد أهط1 .5عتتاكدع5م عقغط) 01 اتقصمع 
غهع667ئل عممسنة كدمتاهاعع انكععوعم عمتستهقك عه «مناهء قتاكاز عاطعنه؟138 8 
.كععقمقك عتسمصمعة لصة لتهعتعمه1مصطعم) غطا عمة؟ ما كه مع فعدمهاه 


كاءنادصمء غطا كدع1ممناة ما 55معفسضقتدم عط 04 كاأمتمعاة أناأكدعععتاة عط" 
5 أقهطا 52631 )20 0065 5م7011ع - كتاأهاك لهة كعدكقاآء أدععء كلل مصعم جاوط 
معلل .5متامعع معطا ودمسة كممنء1لمعادم امعتعطمة عط مامد تزللد عدقط 
ومتتقعل هآ .كعوصفطء لهءتعه1ممطعة؛ غه كلملمعءم هذ لممتعصة ,عع سمط ,كاء ادم 
صمناأكمم عدمناة 3 ماعط للا« لإعطا غقطا غلء1 كتععقمقس ,كاعتئدمه عوعطا طاار 
.عاهاد غطا 04 لإعوأمعل1 6ه عطا م1 بوواأمعل1 عتعطا عأواءع نزعطا كا 


لقعهة 2 هذ وستاديعمه ء65؟ كتسرظ 60 عط غهطا لعناوعة ء6 للناه 16 
؟ه أهطا حدم 5ععكلتل "زلأممعطتموذة طاعتطم اءعاممء عتسمومعع لمة لمعتنامم 
أقطا لعستمك ع5 صقف غذ ,لعلامعع140 .5دم0 متتصوعءه ‏ 1ق أكنالسمذ «مبعاوع/17 
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عط لمعنالممم لفط معوصقطءكة عط ,كلؤة/؟ أمعمعكتل مآ .كعلمععل وبا ععنه زعم 
.20 2تسوعده 50 عتاه هذ معتسدمرزل علط د صعوطه 


لماععصدمه للأعمعتل عمة عق ”عل1ه" عط غه كعتسفمرزل عط 6ه لعناكة 
عط ,همنامعتتهههناهه عرمقء8 .سعة عط 2ه متطويعمه عط هذ عومفطك عط طاتير 
لمة كععهبه غطا معدجاء] دوت لفهمتاهاع1 .متم لمة لعمدحه زأ08)6يم كه" ممق 
عط ده ودع ااففسيعغط دعهنزه1ممة عط عصمعة لصة ,لصقط عمه غطا مه ,ؤععنزه 1مس 
عاهاة ,.6.ة) ممتامعتلهمه0 و11 .لعنوعمطهاء لمة لعمقعل بزاعوعكء عتعى ,رغطاه 
"عتصممة" عه علهاء ه طعتطه هذ مماهيائة آلهدمناتةده 2 كعاقعى (متطكمتعمعه 
لهة كمععقصقم معوباءط كاءعتلصفى غط]" .قعوعصء (كصممه كتامنوتطسة ,.6.) 
كعتتتاعصهة لتة لوسقعلصنا عغطا ععلاه كعاتامكتل ,عكمعد 2 هذ ,أعمقء؟ ومع رمد 
ومنتطاعدده5 كذ كتعم3مقط 04 "وعوعاوماة“ عط .عبهمم 05 عدنا - كنامتاوأطاطع 
ع العدتمعطا عع وتام نوعط أقطا كمقعممد غ1 .كمتلمس-دةلذتععل زاعتعم مقطا عزممم 
عط ,وعبهمم عانلاهو3 2014 أكتامم مطن؟ معة عط غ0 ”وماتمعومساعم“ عط كه 
قعأنا بتزعه عطا 0غ عمتلتمععة .«وأقتائصم ]0 عاهاد 2 وللامطة دمتالومم 'وعلاءميد 
غطا غه لإعتامم عط عمتطهم هذ مغطعة عصمد لهط عنتقط نزعط) ,كصمتاجأناوعء لمق 
,0ع نالك علتاععقة مه علاقط نزعطا [عمء امم لثل ترعطا ,لواتلدناعة مآ .سق 


'أقولععم ,غ016 امهممتصمل ع نزهام 0غ سرعم صعة نط هذ كامعععاما كمدآت 
قأكعععاه1 ذققك عدعط1 عق عط 2ه لمدامععاعوةط لمعترماوتط عط 6ه عدتروعمط 
.لتعاغهم لقمملاهةتهدوءه للدمءه عطا هذ معانومعمم لمة لممماءيع0 ععهط 
عتعامة عط هذ :"لعليم" قصة عاتم“ معط عرقط عععطا بأمعاممف ,6ه متعم عطا 
مطبه عمط لصة "عتزع"“ مط؟ وومط) وععط مقط معطا ممنامء تم تاتصموم 01 
-اناة وصناء1لهماهمء سعءط عتقط ععوطا ,كلومع ,ه عمعطمة عط صذ لمة :”عبزمعم" 
.كاكع5عأه1 لعاوء؟ عواناءتاعدم ومناععلاء: طعةء ذأومع 


عصذ لقامام ]0 معوط عتاقط 0غ تصععد )مم و5ع0ل رعه[مصطععا 6ه عله عط" 

مقط كوعصل01 كاذ طلتب؟ معطاععه؛ نكسم عط ,ه سوتاههه016هما ع1 .ععسقاجمم 

ه كذ ."عسصتامكئئل-كاعو" ,6ه غصنامتصعة عاأطهمعلأكمم 2 طاتر ممق عط 1060مئم 

غ20 010 ,لوماعةة عطا مذ دعلمماولط علرم؟ عتعطا ععلاه ورع لم بأء12 غه عماغقسر 

0 نزعطا مموتاءوزطه نزلده عط" .كعومقك لمنتعه[مصطءعع) دنامايعد عنمو لمءمءء 

5 كأععوقة [قعتقزطم عط ما لعأهاء: بزإلمتقهه كهلا كممتائلدن علرمم عط غتامطة 
.55ء8قمقه غلا لعتصولط لزغط) انطو 


عطاق أقصسعم؟ عط 0غ عدوم ,عمناعووم مذ ,"برع وعوصرعل" لامتساكتهم1 

عط ع5300 0 أناهت لمصعنة غذ ,ولتقممتامعامتهن عه رالوممنادعنم1 .لمعم مقط 
الاعظ عط أتمممناك 10 4علظعاهز كوم غ1 .(وتععقمهم ,.6.أ) أمعصعاء أمعوصمماد 
لمقط 5تعاءه”" أهطا غ280 عطا طايه تعطاءوم) - اع2؟ عنط] .ستعازة متطدمعم0 عاهاو 
4 سق ل ”وعوعع مومعل عنطا“ 2 ومتعتلمعء عه جامد ولادءك ايد ععبعم 
,عمناعقكم عتأوء عل 5ه تزعمع ناعم عطا 6ه سصمتاهمعوطن عتاه مه غطعناآ عصرم 
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لعللقف ع5 نزهد أقط؟ لععمعلعمك لهط عععاءهت 6ه دمتاءمومعم علطومعلتقدم 
.*”إأمتهاءرمعمد“ 04 عسنتاع؟ 3 


عدم غمععقممة عط 0) كتعمد ععقط) ,كلهمم [2همن مستمدوده عسمتمع لتأقدمكت 
عسنامقاد ."رجع وناو" لقتععدمديم غطا لصة ولهمع 1[د5ه معمجاءط "إعمعائاو 
م 5م016 عمتلدنومعءم 04 ع1أطدمهق عع كمع قتتده ,ووعاوعاد عتعطا تام 
كه كلوه 2005081 تتمدعره لع اأععمدم دمع دمة1 .وتومع أواعتاه طاتد وكنامعل1 
عتعطا غأهاء ما سعط عم لزقدء غ1 كعطقجم طءتطه دم5نادتازة 2 زوعده لفاعاعمة 
غطا 7/33 126 .عمعةا1 36 أمروظ 4ه ”بجم1امء10" لدأعتاه عط مغ ”بووم1امعل1" 
-قناء م76 عقاء6م5 باع8؟ هذ ,820 كلهمع [8ه05اهتمفعره طاته غلدعل وعم سقس 
لعاوء امه 5[دمع-305 ,/إه5 0غ 15 غهقط]1 .تصمة عط 06 عتتاعناياة عغطا مه قدمزة 
غطا /امطة 10 لمعا ,تعلاع205/ ,3005 زعوط0 +010 علمتسطة مغ لعلدعا مأوعوعاما 
«مصطءما ع لاتووعوعتاد 06 كلولمعم صذ زلمةلتءناعهم ,ؤلوموطتاة برعم غه عممعوتعسء 
عغقدمة تصستقك لل معتمععم؟ لتية 5جعلىم؟ 21005عم عدعطا 096 .وععمقك لدعنهه1 
قتعم قسة]/ .فمعلءتاط [هعنتعهأمصدءة؟ اعم عطا عم متتاء مذ دلكتهبوع؟ عتسمصمعة 
لإغطا عمتمل 50 صا 300 :اسعتمعع فقمقصد لمعامعه غطا 10 كسستقك مدعا 1260لعس 
أه ههنةنره1 لسة ععمععتعصه عطا 3010 0) وساص زللهممنامعاما معو 
.5مناممع أوعرعاسا 


,0815م ل[8ههنا م تتسدوره 05 صضملتامعع رمه عأعطا طاكما أسماتسرمعده0) 
لإعمعاءتقء ]ه كلومع لواء06ه أهطا معل1 عط 06 ععولزة (إلوممماة مده 5ع عقمهس 
لمنعع فصقم عاأطنة2 2 عمتامه20 أسامطازم لعاعتطعع عط غأمم لانامطة 20ة أممصي 
عاقط 86 كث ‏ .7/2[5 أضعء016 هذ 0:160زمناد 835 ككعمععة32 ولط .تإعتامم 
عسة“ عطا 6ه ه106 عط طخل 0ءلأمتاعومعهم عنه 5رمع 233:33 ,لعممتامعدم بزلوععلع 
'إأممة 5معطئه؟ عقلاء عاتطن؟ ونزؤد؟ عط لصة ,كعانء عنتدمعنهععناط غه "باتلقناموم 
40 ورصنانانناأةطناة 10 5660 غطا غ0 كنام 015 غ76 203828615 ,تعلام85406 .ال 
عههعل7ء عنا0 .عومفطك كصمتاتلدم لهئأعدامصطعم) ععمه ,كعمه برعم طاته وعانء 
لهءنلة: عصرمة ععنالممامهذ 10 وعم قمممر نزط كأمممءا)2 [نا)كوعمعتاة 60 5ل7معم 
لمعادع) ,.6.) علأقاناه ددم وعتتاكوع:م لماععزء 0ه ,وءآنام غطا هذ كععصفكء 
,110560975 .كلهاة [212ع31128ق2 عطأ هه ك5عمزه[متاع عدممم اأتتارعمم 0) (الاعستمى ه00 
سناةزق6 لصة عمنتاناه: ومتعتستمنه مذ لعلعمععداو وأطمعاجقمعء مقط دمع ف مقمر 
.لاء”؟ مه ,عمتتقطعط لهدمنا معتمهوءه 'وتلتطنجعقمز 


لا كفا 
له 65م عقلندسككتل 60 صعمط مقط عتعغط ,كأكزلقمة عناه مغ عمتلومععم 
لوكتاعءناماة عولاعتائدم نزط لعاءه36 زلمتقم ععة طامط زمعتدمفصزل لقسمهعتمموره 
رعقة كممناتلدم لقعتنعناة معط .(لقصعاءة لسة لمسععامة ,.ء.أ) قممنائلسم 
-كناععه طعتط؟ كععمقك لهعتأعتماة عامطم عطا 04 كنمناعملع؟ بأمعاءك أهععع 3 0 


سالاظ! ب - 


#عمقمعدم طوتامعط لمبعتطعة ولمتقدم مه 'وتلطهاء تمدمة معتموويت 
ده لممقط وتطقدهناهاء 0 ءمنز) كنامته همعط لمة عااتأدجوعاها مه ,10 علوعناماة 
كه «وتطفسمناهاع عمعط 0 لماأععممه كعم دمةة! .متاق تمتاسصرمء أومودومم 
عنا0 .قعتتافقععم لعدنامعصس ع و3 عط وماعة؟ 04 [هامعمستمائصا أومم عط 
تسامعهه غطا 6ه 5معع22308 عممصقة ككعمعمة39 عأطهععلتقمم 2 م5 عممعلا 
5 دكلة غ1 .واتاتطهاة لهمهنا22تصدومه ما أدعقطا لدعم هو عمء؟ طعتط؟ وعومق 
«معسعده؟ عط صذ *”براناةتأعدمسة“ عط 4ه هعل1 عطا ده 5دععاد 2211م مهدر ممعك ج 
عنأوتعناقعقلاط عط ومتصعه كفمقنا +10 عاععناتاة 3 لسة ,5متطكدمتاواء؟ 5تعجوس 
.00 عنأومءمصطءعا ه مأمذ 'واأومطاتاة 


عط طاتج ول 10 بيسنطامم علاقط ,كدعءاعطاءعلاعه ,كعمناءعهوم عنأوومسعدا 
غطا 4ه أقطا عطائا بسعة ذنطا مذ”برعوععممعل" [دتأكنالمآا .عاتوتدومعمم 'واتلأطهاو 
لكةهظ2 عطا ده ذتعكاءه؟ كه كعلانامامعوعرمع18 .لقدمتاأعمدط ءعط 0غ لعقدعه ,عدده عع010 
ع ,ماع06 ,نزولا لمتتععةمقهم م مذ عتقطءط ما برآعطئا معد وبمعععئاط ]ه 
عمادنامه عأعطا طاته لعمفمسدم عاتاعة عممم ل[أعاتاماعء عععر وع تاها معمعرمع 
منتقاءعه 8 لفط كتعطءه طعنامطا غهطا ممقعه ذنط1' .ممق م010" عط مذ أمدم 
0 قلصقط غطا مذ الناة ءعنعل؟ كممأقاءءل متهم عط ,تسعة عط هذ 0862م 04 أمنامسة 
-لعتع05؟ عطا أقطا وطاععة )ل ,لعطتععمم كا لإعه1ع0ممعل 5ه +13 كذ .3228615 
لل «مسصسم 8 4ه عمدمعاوترة عط ,نإ8؟ 8 هذ بأمعدعممع1 كومناءعيمه د5ععئاءه 
دعة] 0هط كة) كع6ناءهدم 0673061852 ل[قصره؟ ,0 اأتاقة: عطا عماءط مقطا ععطامء 
.(قاعة أكتلهلءه5 1961 عط برط لعصمط 


ألسة عن:تامة ذاذ مذ ,لعستمععاءل رامعو[ كه عوصفطء [وممنتاه تسموع0 

5ع تتاككعقع ع5عطا ,عالط كصدعءة] .كعتنادمع:م [دمنعامذ لمة أقمععاءت نط ,تراأومعاما 
لاهة 10 كذ 1881 .لإعنامم لهدههتتهقعره عامط عطا ده ععمعناقمذ أدعمع لخط عكقط 
,كص60 01م لوتناعءناماة عدلتاعتاعهم أه 'زانآأط8[أة2 عط عتباءعة 10 220 ك5معع202238 
-كت مه ألسماكاتاه 056ئ ع1 .5[وهم كاذ علاعتطاعة لآتاك صزعة عطا طعتطه طعنامعطا 
عددع مومعل كاذ عومقطك م لإعتامم [لتمعمدسمقدم غطا ,قمقطععم ,كذ كنظ زه عأمسة 
«أرمطة 2ه ك5لممعم وستعتدك 2155 لهة زكععاصنامه أكتلواء50 0غ متعادع/]] غطا مده 
مم86 طعنط9) صمناء لمعم لماءتماقعء 01 5لمتمعم سآ .12[15أمعاههم انمع 2ه كعهة 
-16م لإلهدمناةد غ862 كتععدمقهم ,(للقتمعاهدم 239 ع0 عاعد1[ عط 0غ عندك زامتقدم 
لاط 71505عم عدفطا .10 ع1دكمعممرمه 160 5رعاءه0نة عمتلهناكمعم طاتبد لعتمناععه 
.عاط قلتهةة معنت كلملعع جم )لوم معطم كل5ترءم عمتعسل عسناءوعنده عم ومتام 
لقدمنامع6كء مه 85 5عم صقم نزط غ2 لعامه1 عرع؟ت دععمقك [مقئزعه1[مصطعع]؟ 
عتناءء5 10 قغ7تاققءم عقاععمة ,0 هونامه20 عط لعاهازووعععم طعنطهم صمنأخوتاائو 
.نمو اممصط لمتزع10ومطعما معطا 0غ د5ععطءمه +405 صمتامامو0ج عاهدوه20 
05مم عطا مكنال عأطهاتوعصا ,كسعلعطارع عم ركه« "مم لاومعتلة“ لمعنوه1[همطع]1" 
3 أهطا لإأتقعك 0985طة عودمعلز؟ه 02 .كععمفك لمعنهه1[ممطعما عرعبعو عه 


-171 م 


مذ ومتلتةلع5م كمهاتلصمء عنسمهمءء نمه لمعنانامم غطا 6ه غأتاع: جه كة 
عكنا 10 ,35 25عط70 عأعطا لصة معصدمء معمواءة وتطكددهناهاء: عط ,عمط كنظ 
كه" دكتاتءه؟12 علط درعلتقدم ,كذ أقط]1' ."غناك ص[ناعنائوم“ ,ععقناعمهةةا مدتدموموط 
برط ل اتمعصم عنعءا كعلنار عنأدءتاوعدناه .ومتطفمه0ج1ء عوعما مذ لماتطئطعرةء 
باناومهسمعءمطذ لهة واتتقدمنات: 04 دمأكوععصعه لم102 هه كه ”كاد ناعرط" 
أه ععطتصتاه 8 أتامطئتامغط] .5رعطعمب؟ عط نزط لمتقطة غمه كوه طعتطت سعتدع 
عتنا عممعاة 8 لعمنتقع 1 ,ؤرعطءه؟ عقلآم عانطب؟ عسرمد طاتر وبوء أ سعامز «ممئع“" 
طاته دعآنا 401 أععم765 مستاهتاوة لإأوناماءكدمه كه منامعع ولط أهطا ممتكوعءم 
,لعتامجة لإلاءتعاة ءط 0غ ,عدم6عععطا ,لعدععد كعأناء1 .ا معساععة مهمد مه مغ أمعموعع 
.لعانسئا لإلأمعءناوععصم كوم موتاعهوتل 10 معائع ععممء عط لسة 
"اللةععدع© .صوق ”*تععمناو“ عط 4ه كوءأتسمصلال عطا عزتهمة 10 سنن كنا مآ 
:”رعملمء10"" لقعم هقد عقلءءم5 2 مه صنط زللمعتققط كةو دعق عط ,ومتطوعءمة 
عممممة ”ععهةم" ومادعءط لهة ومتمتقامتقم دممن لمموط كذ طمعتطه برعمامعل1 مه 
05 عفمعة عاتاءءلامء 2 وسمتاوعى لهة ,"5منامرع-5نائهاو“ لهة كعكموك أمعرع قال 
,15 2860624 قله ره نزط 0غ لعرعطل2 ؤذ طعتط<؟ ,لإهملمء10 كنط ‏ .لإأأمولتامة 
تمعنهه1وصطععا لمة عنتدهمهمءة ,لهعتاتامم قنامعة؟ 2ه أنسلمرم- زط ه ,اء22 صا 
كعتناكقع1م ‏ لفعلالآه52 .780عاستامعمه ١‏ لقط أمعسعممسقته طعتط كع:تكدعيم 
-10م 8 85 2:060م56 كه '[زماء12 عطا أغقطا )ع42 عغطا 04 تاه عوممع 
ع 6 لمودماءة ,قضعنا صذ ,طعتطه امعصععفمهم أهعد 1‏ نزط متم غتمن علالاعنل 
-ممطععاءءنصسمهمع ‏ .15ماعم(1 04 80:0 عتاوعم)نات مه طاتد عملم عام ولط 
+205 صذ غمعلمعمعل برأعاء[مسرم ودزلعط 4ه )ع2 عطا ددم عومعة دع7تكوعدم [معنعه1 
عسناعط تقنط ,قده ةلامتسا بأمعطتمتناوء :10 كعععنادة معاعىه؟ ده كعنا لئاع 115 /0 
#تناككةم 04 عم 2206 0م120 لهط نظ عطا ,لاومائئط كا أتاه اطوتامعط1 عاء 
مقط عق عط ,لمءمم قنطا عممن18 عتناهه لقعزعهاممطععا عنام 2 غه مود طعتطعو 
معطا طاته عممء 0 ععل2ه0 مآ ,كععمقطك [هعنتعم15مصطءع) ءلالووعمعناد معتعلسنا 10 
5ذ ع5غطا 4ه عنه زكعاءعهاوطه 'زمقم ع120 10 130 امعسرعع ممم [هعن1 ,تعومقطء 
لمءنعه1ممطعءع) وعسامعده عط م عع اأعمسمسعطا أكنازلة 10 وعطعم؟ زه وانلتطهمذ عط 
وستمنقعا طعداممء ومتل95معم :معطماءعلسهن عم كممتاتامد لإمقكة ‏ .كعممصمطء 
.عا ,كعأعنامم أنءعساتيعع: سرعم ومتامملة 


ة باأتعاءة أم8عمع 2 10 20ج ,ع:م0أرعغطا ,ععء؟ كوأتسمممزل [هدمناممسوع02 
لإلقتامعصقالناسنة عاعتطاعة 10 ."برعم[امعل1" لقتمععقسمم غطا غه ممناءعءقعع أععزل 
لإأعدهنا5 785 اأمعسعع همهم [هعء10 ,كلومع مه كاذ لصة كلدمع لتقدمن متتمووءه 
-ناقععتاط 5ه عم عناكتاهصده؛ عط عمتعتستمنه لسة ومتمعدوع1 طاته لءتمناعممعم 
امتكقناكتةم ,ع1 ,أمكاهمء 05 كموعم عقاتءنائدم عصنامه20 امه كعآنام عناون 
ص كعمناكقععم لعمو5ناسعصع260 عطا ,كدعاءطاع7ع 711‏ .ممعم سوقط ععطلور 
لصناه؟ ععائها عطا طاعنط؟ صذ همناقناازى 2 لأهعيك اأمعصعمة مهم (رما مه لعومم 
عناةىءناقععناط )0 5قع8ا8 لسة لزإعهناوعلة عط طاتد لوأم نععمععم زلودمعاة عاعكاز 
.اناج 


ا 17# له 


«مصعل كه علعها عط عه لهة ,15أقممم عاعتطة مغ طحق عط آه عوسلتد؟ عطا ,م1 
(1961 ععصنه 0غ لعلافمة إللمعناءومعط عمه دععاءمه طاعتطم) دععناعومم علغون 
مهم كه علة-لمة-طمةء عط نزط لعمسعلصمف عععه ورعطءه ]5ه 5م21 معمعروع1 
ديه كاذ ومتمتهامتهم طاتج لوأمنعومعدم برلمتهم 5رماءعاط ,ه لعدهظ عط 6ه 
طاتج مل 0 ومنتطامه ,زالقناعة ,مقط دعمتاعهمم عتأوعمصطع12 .كاقعععاما لعاوء؟ 
ع1لاأعناهاأة عط غ0 هتاه ناستادف عط أه عممعة عطا صأ) "ممتاأوعوعمة" غه عمنزا عط 
كأمعمعكء * الأقسودمم" 0دماكم1 .ققط صعة خنطا (متطاتم عمملنواء: لإأأومطانة لمة 
-تلقصمتاهع لصة ممتامستائوع! مدددعععم عطا لعل10ه0عم (021م لسة كنامتوتاكء: .6.) 

.10 كلاأهاة عطا 01 ععمقمعامتهم عط :10 ومتاهع 


غطا لعتامعطا امعسععةمقهم مم لإط لع 17مدعم تزلصتوتم ممعم كاعتقدمت 
عط عمصةء لعتتتقمده؛ للطوتط مدع اعتطى وعآنم عنمو كعنامععنة 4ه دمغمعناممة 
ومعطاءه”؟ 05 5ملتتطتاغة عط؟ .لله 'ؤاء07ج1ع؟ كدر صسعة عط غه باتطناعة 1[دأعاذتالما 
عه عفعطا ,كز أقطا :ععمعلة19أطاصة 04 غ502 2 لعبتمطد كعأناء عسنتاكتمرة لعدبده) 
معنا قددعأذلزو لصة لغتذلههمناناأناكمز /زأعندة عط 0غ لصقط عمه عط نه لعدعلأكممىء 
عطا ععاعاوط1! .كاطع عتعطا عمتعتاععد 2ه علط لمقعما قة لصقط ععطنه عط ده ,لمة 
غم تعاهذ 0) وزةث9لة 0ع20ع] امعسعع ةده مما ,كأع لمم 05 دعملا لمة عننائقم 
عطا عه؟ عه وعأنا؟ باعه 01 العساعومء غطا 5052 لمعم غطا ؤه ععمعلزناء قة عوعطا) 
.065 1ه غطا 4ه امعتمعهرمكدص 


لإ 060 تسوعاعل نزاعع:ة1 ,كناطا ,كة؟ دعق ذنطا مذ عوصفط أهدمنا تمدع 
لسة لمتز نرمة 04 كععصقك عمتاععزع, ,0 امعسعع 2 ممم مما زه ”روعنوئو" عطا 
05 قعص ةلمع عطا عع2؟ 0 )أ عأطهضء 10 35 50 كم1)5لدم عستاكلءة عمنا د تااعمععم 
عط 024 صسمتاتومم عط لع1890 عممناتلمم لمعنعه1مصطءع) عتاهاة عط1 .ورععاءمس 
لقتأكنالمز مذ لععدعمته ٠35‏ صعة عطا عدناهءءط 50 535 5ل1 .]معتاعع3لقتط 
عاناء لهم 01 كدمنائلمم لأموءتوؤطم عط .ععنطهه لهومه6زلهن غه 5عنا ل لتاعة 
عتهقة عغطا هذ قتسعة ععطاه هذ 0هتاه؟ عؤمطا مقطا عورونم تز[عاناواء: عمعب؟ عارمع 
لضا 

5 عوعل1اء كناه ,لعمعععدم ممع ولهمع لهم5ناهتشهوره 5ق ع3 كذ 
معطا 102 واطتقدممدع؟ :زل5أهم عتعنت 5متامعع غمععء كلل عممسة كاعتنقدم أوطا 
65 5طعم همة]! .كادعععاصة لعادء؟ أصعرة111 وسناءعلقء: 15[دمع-طناء 04 عممعمرعسره 
عم كععطئه/ل؟ .5ممط:ه0/ 0 أمعادم ععطاءن؟ عمتاعمة "تإطءجووناه“ هه 5ه دعم 
82 أطأ أأقع: 380 ع126 0غ عقألانا متامعع علاأكمع]ءل 3 كه لعتدعم 
عستاكلعة غطا ممتعقامعء ,.ع.1 ,لومم عأوسنتالن علءطا عمعتطعة ما لمة ,إوعادماة 
-0401/4 5تعطءه؟ عقلا عاتطه عوبومآ .عمه ععطاممة لزط امعتمععةصمجم مم 
#نقالاتا ع865 لإعطا 15 أهقط1" .5ع0ن6نااة أمعاكتكومعمة لعام200 (1151277م1[ط 
نهة اأمعسععهسقهم ذه غهقط طاتد كامعععامز عتعطا 'كتادعل1 مغ 'زأونامعص ةا[ نامزو 
قده01هه كدااهاد لسة عله 4ه كتمع) صذ لععمماعط بوعط] .دروطءهم غه غهطا 
-تدم أعطعقد عتعطا “رالهءقاعءعمة عدممم عه) زللمعتتهمهمعه أناط ,بعصم عذا 20 
.126 عطا 0غ (قدمل 


196 سم 


1. 


-تتهدمنادا .عمتعط منص عصعف وماععة عتاطئام 05ا00رم2ء هق ,اأناوع: 2 مث .1961 مذ 
مم5 ممتكتاكدة ..مة) كصمناذأذأوعء1 نعم 5ه ومناعنلممامز عط لعرامكمز1 ممتاهج 
أه غطعق عط ومتستمومعع؟ نمه وععطءهه [أوتعاكنالما م5 دعمناعومم عنأمععمموعل 
رععء 1105 .(قعولوم ماه [هتعائملهة 1ه 605مءم عط هذ عمقطو 0) وعملزامامسء» 
أأنادع؟ 2 5ه كممنا22تضدع:ه 01 عتاأعناماد عطا مذ عتاعمه لثل دعوصقط 1دء201: 0 
منطوئعم0 عاهاد .1.6 ,وتطومعمبه ,0 عصيا عطا صذ أمعع»ع ,وععتاموعمر عدمط 6ه 

.متطأورعصبده عله زوم غه لدعاكمز 


عط لصة اءأعاصم عتسسمممءع-معتاتامم عل علطا امنامعءة مامز ودتلج1” 
هذ وعقوءءعم0عم لقسععامز عطا كتطوتلطعئط ,كهمغهعء أمدوره طامط 6ه عمتلاعة علععمع 
لعقوطة "لزمء)2ناة* 2 لعام200 العتع223038 مما ,تصعة ‏ “ععل1[هن" غطا مآ .طامط 
متقاءعه 06 اأتاء: 3 ,)ع3 هذ ,كهةل؟ا /إجعأدهاة وتط1 '".[معاصمع عانااموطة" ده 
لإهة علاعلطعة 10 صتعظ عط 0 ععتالتة؛ عط هدبز عمعطا ؤه عمه زمامعبك عقعممع 
معءجاء5 صمغونائة عطا لعمعدمويه برأطهمءلتكهمء اأمعرعء قلط .1969 هذ كألمعم 
-عاع0 كنطا 0) امعطاعع 2 ضقم غطا 01 عكتومدعم ع1 .ا معمرعع 2 ممم لمة درعاءمر 
م0 ,كتلط" .أوعاص كام ععطامتا؟ سعطاومععاد 10 كوم متطومملغهاء: ومناوءه1 
0) لصة عمسقتامصمء عستاكدةء 0) بإعتامم '"تعطعناه)“ 2 لغأم300 امعمععةمقمس 
.ركهم لمتقامتقسر 


لعسمتدتعاعل بزاأععيها! ممعم ممق عتطا مذ وعتستقمزل أحصمن جتاهدعمءه 010 
-لاقققتاط 2 اأعتامعطا لعواعئععء 5ه [معاده© ."زوعاوماة“ [3ع38صقم عط نزط 
ؤناوتلاء1م عط" .زاتمممعصمء عاعتطعة 0غ لعأوعتمه كمانم طأتبج عمناأعناماد عننون 
عاطق مقعم ,العقاءع813238 01 أصامم ع1 عط 11003 عرعبط 21085 لتاوعم لنيه دعاتار 
كاتمنا علاثاء000:م عطا صا 'اإللهععمكة عهمقتامصصم لامددععععم عط عمتأمعتطعة غه 
د علها 0غ ل0علمعا 01015711221 انقنوعءه؟ عط ,الناوء: 8 كذ .8520 عذا 04 
لهة ,عع510 عصوءءطة "أمناممء 2ه عومة"" 5ز81 .”زوعلدناو" كأ مذ عمقام لونمعه 
-0ه00 35 185 كذ .6161860 أ0ا7216ع223128 جره لمة لتتط معءجاعط مممتاواع برعم 
معمماء5 علمنا متقهم عط عتسوععط مقمعءه عط ,لعمرععمم كذ مملغوءتسنام 
لمعنطءمدرعئط عدا 0ع250مع؟ العسرعع ةمهتم عط .العترعع 2 مقطه رمغ لمة درععارمر 
كنطا لعدنا غ1 .أمعاصمء لعموعععها ومتعتاكمء ع0 موتاتلمم [و106 مة 35 عمناأءناماة 
5مءط:ه0 «عوساءط ععمؤاكتل 5081 أمماكدمء 2 ملتقاملةم 0) علالعناهاع 
-50م [8تممعع غطا لمعلا العسيعع ممم مه .كاء؟9ع1 [233ء3038م ععممنا لمق 
...1 ,قتطععا لمعتصطءة؛ مذ (206)5م ومتكغتطعة مذ عالت ,.ء.) سعط عط زه ممرعلط 
هلمم كال مأ [)191م1000م لإمودوعمعم عطا وسمتاعلطعة غه بختلاط ومقعمذ عط 
.تامع تسامومء0 أتعرعء16ل ع0منهة «متاهمتلرممء غه علعه1 غطا لسة ,وعطعموعط 


102 لسة ,لعممعده؟ لهة لمقط عمه نه 5ععلءمه مصعم جاعط أءأقودم 
7015 معطت ,1970 صذ علقعم كاذ لعطعدء: ,تعطاه عطا مه 5ععلمع1 امعرمععمدسمم 
86061 عط وستاءععزء: )0 ممنتومعدمين علاتاءء1امء ده كة عاتماد 2 لععتموعره 


ألقتسقاط 885" ,5تعطءه” 5ه أسامماء1/ غطا تدمع العستءعقضقم م10 .لإعتامم 


- ١ا/لمدس‎ 


16. 


عاتاءموعع 4ه كلوبزلقمة زط لممعءمعقطة ععطاعت؟ عط 0 عع" كدمكتهوم ضام 
.كع 1لاادء1 [قاعاءهة لسة 31ه5ناهنمدعده ,لقأمع مومعل 


-ناعهل ؟ه 500 ,مممغهلأععوطه أعءمتل لوتامعط) لماءة1امه عرعه هنود 
"عرعلمة" لممعاوعل 2 طعنامعطا امه 5سعتصعاما عمتاءنالمدمه ,5165 لسصة كاعم 
دوأو عقطه أعععلل عطآ .ممنتاأةعتمدعده ؤه دعاناطنماغة لأوعتتأعناناك عمألزلتناة عه1 
لهكت8ه نصة كعنات'ناعة زلتهل غه عناعام 2 عمتأءتتاكدىف عه؟ لعدنا إلمتددم مور 
هذ امأماعغط لعلامعم عنوتصطعم) كنط؟ .هونا همعتمهوءه 4ه كاأءفمقة [قمكهة لمة 
كنات 01 كاععنقا طعتقعهمم [وأأدعووء - ععمقك لمة أءتلكدمى عمتمسماذرعلسميا 
غصروة 5ه لإلناى علا عذ أنقعون بزلادتععموة 760مجم 5عل8 لسة كاأمعصسداء120 .لاه 
قمة صمنتاهةتأدعامع ,ممتاهءتلقصمه؟ كه طعدد عناكتمعاعدمقطك أهصمنا مجتمدويه 
قممتاكعنان 137 مستماصمى طعنط؟ ,عاتالعطعة سعامعامذة ع1 .«مناممتلعةلسصهاد 
د 6 لعتعادتمتسرلة 5ه ,كعداكذ1 لقدهأ)22تمووره 04 عوممء عل1؟ 2 عمتعرم 
0 لطة صصعة 'مرعلمدم" عنا ددمءع؟ 120) قصصمة طام0 04 عامستمد ع اتا هامعدعومعم 
.(عدمه "غ010" عط سيمع 


:قدصدع 1 بع العامة عط بوط لمرعلام عنع ٠‏ مووتكمعدتل وومتوملاه؛ عط1" 
كلومم ,ععضصقكء بأعلقهمء ,سملن مروعامذ ,سدلءطتلتياوه ,رمتامعءتسناسصسم ,أمعدمى 
0 معطماءء0منا عرع؟ كادعا بواتلزطدناعم لمة وتلتتة/ا ‏ .قممأعسيكولال لمه 
لإلمسملصقع .ع1 ,لصملسة؟-لع6 هناد عععا؟ وعأمسدة وها ع1" .زعقناوه06ة كاز عاععطء 
76 و5عأم سهد وب عط .كعلرموعاقه عتصمعها علاتاععمدع سرهم لعاءوامو 
72212165 تبطمصط 0 لممعع اليه معورع اانا علاتأععمدعع معطا 6ه علاناهالعوعرمءم 
8أل01ع2 اناه لمتعقء كه ولكزلهمة لأقعتاكناها5 .(عاء ,ومتامعياله عرعو رعوع) 
لوتناعناناة 04 "علمة“ عط ,عامطة 60دمتامعم كمه5أمةمسمف ]0 5عمنز) عط 10 
الع لل 05 5م5نا2 روما عتناءعة 0غ لعموتدعل كون؟ دمنامتهمدوءه ؛ه دعاناط ماه 
تقد ,مترعاتك أمععع]11ل نإ لعكناققء20 35 اوتاه تموعىه 01 عهأة ,.مء ,عتتطهم 
.عمنلة "هتععالته ععم ممم لمعم" 04 عموعوع:م ,تعومقك لوتناءعناناد لمعتممغكتط 
اع 


موسنقسة1 111 

-:عغاء0 زلصتهم ععة كعءتسهصزل أهدمناهمتهدهءره غقطا مط لإلمتاز عطكك 

.سنا دقعمه ععة كسصمة ها عط اعتط؟ هذ علمه سرع صم لمنعمامعل1 عط نزط عمتسم 

عمنطمو/لا“ غه عودممنتلاة عط غه "عءامتعصليم“ عطا عممنا كاوعم علءهوعصسعء؟ فنط]" 

كاكة«عاصذ كمهك '[ئماء201ئادم أقط) كموعمم عامتعمعم عط .”قوعم عارممط 

عطا 0) عمتلومععة ,,'عممقتللة“ كنط؟” ,زااطععوءم له ؟أمدمع ع6 للنامطة لسة مى 

هه لعناة أقطا كعستائكة أذ عممئ "لددمتاءسمناء" دز عأهاد عط 6ه بوومامعل1 لقنعقاه 

كعدققك "عانمهموم-صمص“ [[ه 4ه كاأدعدماهز عاقستانوء[ غطا عجناكص مق ”معمدتالة» 
.لإأعزعه5 هذ 

لعمتلممونتاهم عع كمكلمم عام لقء عسوم نمه كعتماكبائمة #مزهس عط" 


اكلا سه 
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عاناعءموعم ]0 كلوزتقصة نزط لعمعءمعفطة ععطاءت؛ 6ط 6غ عمء7 كدمعتعوم ضرم 
.كعكنااهء؟ [هقاءاء50 300 لودمناهتتموعءه ,لمأامءسامومعل 


-ناعهكق 06 '(00ا5ة ,دمأأ و معوط0 أعمعتل طأعتامعطا لعاءملامه ععم هلوط 
”ملم“ لعمونوعل 2 طونامعطا نمه ومع معاد وستاعبلمم ,8163 لسة كأمعدم 
دمغ معوطه أعمععتل عطاآ .مم اممتموعءه )0 كعاناط مال لوعناأءناماة وقألزلتطو :ه10 
أمه03ه لمة ععنات اناعد لإلتهل 06 عتناعام 3 عمناءناناكمم 40 لععنا “زلدتهم مه« 
دذ لأماعط ثعلاممم عنوتمطءة) وتط] .همتاهتتمموءه غه ماأءععصكة لمسركهذ لسع 
*ناه 06 كاعععقا لعتقعكعة لمتأدعوق - عومدك لمة أعءنتقدمه ومتلمقادمعلسن 
عتم 04 /إلنان5 عطا مذ لتكعدن لإلآوتعمموء 0760جم 5ع81 له كأمعسنء120 .لالتااع 
لسة مملامعتاممامعه ,دصمناممتلهممم؟ 25 عند كعتاكلءعاعومفقط [أهمهامعتصدوره 
كممناءىعنان 137 كستقاممى طعتطه ,عانالغطعة #وعاصعامذ عط" .دمناهع لعو لمهاء 
ه 0) لعتعادتسمتسلة كد ,كعدكوذ لهدمتاهةتموع:ه 04 عمق عل1. 2 ومتعدمه 
0 لصة نصعة مغلم" غطا سدم 120) فصعة طاوط 04 عأمصعهة ع 7تاأمامعمعومع 
.(عمه ”عهل[ه" عط جدهك 


:قتطعا1 لاعتتعاطذ عط بلط لمعه عرع؟ كورهأممعتستل عمتوملاه؟1 عط" 
كلومع ,ععمقط ,أءتقممء ,ممنععوعامة ,ستالعطتلتناوهء ,دمناهءتسناستدم ,أمعادم 
0غ معطماءعلسن ععب كاوء) بواتلأطوناعع ممه بانلنله7 .كدمناءسكولزل لمه 
لالصملمة .1.6 بملصة- لع ةتاتاة غ86 5ع أمتمقة 680 غ1 ,لإعقناوءل2 كاز عامعطء 
عمء8 وعأمنصوة 60 عغط 1‏ .كعلوموعاىه مصرمصذ واتاععمهعم يدهم لعاءماعوة 
كعاطدتقة؟ ملامصط ما لمقوع: طاتما كعومع اتسنا عاتاعممقع عأعطا 04 عاتأهامعوعرمع 
#صألىمعع82 أناه لمعف 5ه" وتوزاهمة لقعتاكتاها5 .(عاء ,ومتاأفعناله عد رعوم) 
لوتناعنساة ,زه "علمة" عط .عرمطة لمممتامعمد كممكتعوم مسرم 6ه وعمززا عط ما 
أمعرءكذل 064 ممناهممكه عتتاععة 0غ لممونتوعل قة؟ ممناهتأسموده 04 قعانا نانع 
تقد ,قترعائيه أضمرءأكتل نز [لعمتاكقعتم 5ه موناهتتمهعره )0 عدة ,.م.© ,عناأقم 
ومئلة "متتعاتت عممقصصممكرعءم” أه عممعمعهم ,كعومفطك لمعتمعءنية لتمعتمنملط 
606 


توسنفسهز1 111 
-؟عاءل 'العتقده ععة كعتسفصرل أهدمناهتتموعره أقطا و#تمطة متاو عط1" 
مسناهقءم0 غ35 كصمة وب عط طعنطه مذ علءهمسعسدط لهونهمامعل: عط نز لمضنس 
قصنطاءه/؟" 04 عدمقنتلاد عطا 04 "عأمعصلءم”“ غطا هممنا كائعع علعه جعصسوع؟ عنط1" 
كاقع5عامذ كققكء (2ماء01دعامم غقطا كمقعد عالمعمعم م1 ,”وعمممط عزرموط 
عا 0 عمذتلومععع ,.,'ععموتللة" كنط1 .لإلأنأعمهعم له 7[ممعم عط لانامطة لصة مي 
هة تاعناد )هط كعستاكقة )1 عءمند "لقممناعصه؟" 15 عاهاة عط 6ه برعوامعل:1 لوء25ه 
كعكققك "عانقةعقم-همه" للة 4ه كاعععاهذ عامسنانوء! عا عتناكدة مف "عوموتل[ة“ 

.لإاعن0ة صذ 

لممتتمممناهم ع6 وعمتردوعامء لقءتع ممه سه تعتواعنانسا بتمزهم عط1' 

17# ل 
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طعجقععة؟ أمعمنك 2ه كعميه لمة فكنائهه عط ممتادععل تكد ماص ومللة 1 
3 مع ,لمماذرعلصنا 0 أمسعااج مه كذ لإلناد أمعدعمم عطا ,كدمنا عتهدوره ته 
.كههنا معتممعءه لهنماكن0مآ ممتامروظ 60 ,0 كعتسفمزل عط ,عجتاءعمدعم معلا 
لقعناعنماد 6غ ونتستممزلق لدصمنا ممتهدعره عنداعع 60 امسسعائة للذه لإلناءة ولط1 
.عاوطعمه قدعة مدتاموع8 مب عط طعتطه سمتطاته كمماتقدم [معتممأكتط مه 
لممتماممء-اء5 غ20 ع2 كدوناه2أمدوءره غقطا 15 صمتامسددج عمتترلعلمنا عط 
لصة لتمتااءنهاد صذ عمنأورعمه كأتهنا 1قأ50 عع كدمنا ستصوعءه ,كذ أهط1 .كعتاتامء 
.كءتسقدرل لدسعاصذ عتعطا أععلقة طعتطم كمعادم [دمسكلنه 


'مج00010طاء71 11 


كنةاؤلقصة علاناهعوم ندم طعتامعطا لعتلنة ععة كعتسقصول [دممناه تمدع 0 
لعفن 'زآء710 0ب عمنتلنان 0غ كأمسعاءة وزكتزلقصة كنط1 .كسعة عقلتسووتل مب 6ه 
لصة ”09ننة عقمء" ,.ء.1 ,كده0اهتهوعده ,0 نإلنؤد عط صذ ولمطاعم طععوموعم 
6 186 همتامسافقع عط ده لعقوط ذذ أمصع 8 نط .”طعدمعطمة عكنأة وم سيرم" 
16 عغطا طعت ”معنلننة عمق“ نزط 0910م ولوتزلومة ععمع06 عماطسمء ممق 
ممصم م القمع عمل" عطا أه عذنا عط مده ععتعممة مق غقطا عالاأععمديعم 
كمدمنامتنسووده ؤه عدتامك لتاقعدف 2 ,طمبعدمط ,كععتناوة قلط] .”طعدممممة 
قة ,26 أقنام لاعتوعمة: 208 معومك ععة اعنطه 5م225 أصقعءه ,5 1534 ./زلنااة 
«ندقعم01 ه08 56ناأققعائ! الاععدلك أقطا أعد؟ عط ,وعدمه ”[معزميزا“ ,ءاطتكومم 35 122 
05 م سنتسوع01 05 501027 عقاءءم5 8 م0 كناهنستمهسنا تدمع عق للناد 5 كدمتاهج 
.16طهعناءة1منه ع3 عتنااهم لعانسنا 2 01 115005وم سم أقطا مقعم أمم وعمل 


أسععء كنل 0ب دعم جاع كذ لإلناأة وتطا ضأ اناه لمعتف مموتتةم سدم عط1" 

ل6ستسسعماع0 5ه" عنزمك ع1 .كدمناممتهدعمءه [قتعاكمسلما مقتامو8 غه وعمري 
66 لصة عفتومتعامة غأه عملة ,لواأاناءعة 4ه عمي : فترعاتيت عمتبوملاه؟ عط نرم 
لإفامكتل 10 لعتدعةة كصمناهتتسمعءه: أمعدء 11ل مب ,لإلومتل:معمم ,لإسمدماية 4ه 
فقط ,.6.) ع28ها ,(10ه دمهعتز 25) 010 لإلعلاناواء: كأ عم0 .كاك نادم [أنائع مه تمدعمم 
عتمت م صذ 2860عهه 15 للق ,. 5نا0تنامممامة لإأعلاناواء1 ,(وععلزه[ممع 5,000 ععىه 
تمقعنز 7) ممعلممه نزأءاناواء: كذ ععطاه عط" .(علتاءعا صمغامء) تصائتلها لقممتامع 
لقتامعه علأكاناه هه أمعلموعمعل تزاعع ةا ,(وععلزهامصة 1,200 ,.6.) ,للقمد ,(10ه 
«قنالهة ه200 2 هذ لععهقممء 15 لقنة ,كممأؤاءء0 متقمر كاز 501 أعتتعع 2 سمقصر 
.(610متمتناوة مسندهنانلممء ءاج لصة كعم 180 0 عرنااع تامهم غطا) وازكناعة لقنا 


.لقمرعاءة لمة لتممبعامذ زكاعع1 مب غ2 معأمامعلهنا ع2 كمموتمومصيدت 

85 كلمتامتتسموعره وبا عط 5ه كومتاءه؟ ل3معامذ عط معمبواعط كممنتعومصمكت 
-8 .متامتتموعره طعق 01 عتناهه عتقلععمة عطا يمتلمهاذيعءلهنا :10 جيدددعععم 
عا وسمناوءصنتاعل ع5 لمعتناوة: عتع؟ ,لصقط ععطاه عط مه ,كدمكتومصمه 1هممم) 
05 قاءمع1 170 عط" .قصسعة 0 مقطا صعهجاءط كععصوعء016 لمة كعنائعةاتسةو 


- 1١الخا‎ 
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-ؤتل مه صععط 5 12315011 .كأ ولز[قصة قلط انام طعنامعط1' .2401م امع 131[ غه عومطا 
كنامصتاضم عتغط) 0هة 5متامعع كنامتهدنا عط 6ه كأمعرعكهذ 0عاوء؟ عطا وستءتم 
ناعأ تكهمءطا عه أء1قهمء هذ عنة نزعطا معطنت معلاء بمسعطا عأمطستائوع1 مغ «متوعلمء 
.5لدمع لقصمناه2تهدعءه طاتر 


2071151 باأعأقدمء لسة كدمناهاء: عع:1مم صم وصتامماء ,لإاعقلتسنة 
-5ع0صنا أهطا ,كهمنا مجتمقعره طعمعء7 مب غ0 كزوازؤلقصة 24106 ةم سرمه 2ه هأ ,كعتاع:ة 
05 عستلصمادععءلصنا [عللهئدم 2 5ع 7تناوعع عتتااعنماك لهصمتامجتعدوءه عمتلهماد 
لوعدالنك لصة لمعتضم)ئتط طاتب؟ تعطاعع0 5منامعع 31005 210008 5م1210 ععنومم 

.وساعط مامد معطا أطعدمءط طاعتط؟ )ءعامم عط 2ه وتونزلهمة 


كاقعععناة ك3,آلاةة3 ,عصضذا عتهدة عطا عه210 أناط ,تعقصصدم أمععع قزل 2 هآ 
0م121 2201 ,كص قطقعم ,كذ 58/0116 ما وعل2)0]1 أصعععكتل عستزلننة غهطا 
ه ومملعععل معطا كطآلاةمد غ1 لعدبم) 5ع0ناانائج عقلتدرزة عمأنزلننة سهطا 
,و منتستدع ةط أهطا كعتاع:ة 116 .5متامعع عمئليه؟؟ عه عبنامأنقطعط عط ده ”معدل“ 
لله 2:6 315ال191لهة عهمتصة عء08م 04 صمتاناطتنادتل لهة ,كلهمع غه أعتقدمهء 
.ومتامعع عمتاءه عمتلمةؤذرعلسنا مذ مامعتمعاء لتمتعتدي 


-همت 05 قاععءم25 ,6ئم6ة 5260 هعططة مامسعاغة لمعتنامم ععبطا عط مآ 
قاء6صقة لقتاهعووة 35 لعلاأععدهه ع3 ومتطكمه0او[ء: ممم لصة عوصقطك ,أعنة 
عدع7) عصان زلتعلهنا كده أ هأمععه [ودتهمامع10 عطا سرمع أتدجرة .قصمناه2تصوعءه أه 
أمقاءومطة امه عأطقسلهة/ا ع10امعم لزعطا غقط) عناوعة لآأتاىء عده ,كاأممسعالع 
.05 تستسدعه غ0 لإلناأو عطا 502 وعمندمة 


715 امه 175881812 ,16ل38]42 نزط لعدنةء وعناووا امعزومدات 
-061سنا ها ,لقأعناك غ20 كا ,لتاأعكنا لصععة قده220أضدعءه 5021 جره 5غ1لنااد عأعطا مذ 
فققك ,مهنادمعئتتلة عكلئا كأمععدمء لهعنانزلههم .5ه5نا2تممعءه تتعلمس عمنلمماة 
كاأسمعصعاء كه لع5نا كذ ,لأنامهء 'زطععتدعتآه ,16نأوتائمة ,رسدهلع16 ,وكعمكنام اعقوم 
28 السقاذمعلمنا مذ كأوتع10م500 ماعط ,عليمتعصوع لمعناعومعط) 0ط 3 4ه 
منامهل2 5غذلنةة ,لإأعتدمناءمكمتا .علاتاءءمدوعم عءل1/ 2 مره؟1 كدممتاه2تصموده 
هذ عامسقعةء عمألمماكانه مخ .عة: بزاع لاناوآاء: عه كامععمم لهعنالإلهمة عوعطا 
سمعتنعسك لز لعءمعلءمءه هونا 2معتلج غ0 نإلنناد 118125 [لضآ8 صا رأععمدع, ونطا 
غهط) عناععتة لآتامء عمد ,كدماهاتس![ برع عمناهماءء09 .وععطاعم [وعاكسلما 
علطتا ,كأمععهم لمعنالزلقمة 6020 بتمط مبومطة :زلانا؟ومعععتاة قط 11812 (تاضاظ 

.7816 320 عمسقائءومتطا أقععع 04 عمة ,”ممتأممعتلة“ ]0 أمععدم أونصدك8 عطا 


0 عغاذاء؟ كعتلنةة لعممتامعم علامطج عط ص كأمعددعاء علطهسلة؟ عطل 

265 لسة عوضقطكء ,أءتالصم كعاجروم«معمة طعتطر علاتاعفءمديعم 3 02 عونا عتعطا 
مقط 5عثلنناة عوعغط1 .كدمنا وجتمدوءه 02 عسمتلمماومعلسن عط سد ومتطكمه0هاء؟ 
5عأعع اناو نز لعاعء26 عن كمدمتامعتصدوده متعلمم بطمط لع هعافد متمعل مكلة 
.قأقءتغاهة عطلعءمة هبه كأعطا طأ؟ دمتامعع كناولعة؟ نزط لعام200 وعناعها لمة 


ساكلاظا - 
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كاأمعمعاء لعلعمم عط كله متقادمه بإزموعملة طعنطت كعتانامة 35 كممنا م جتهدوره 
عانأمعوعاما عطا مممنا كأمقطصيسة عط .عمتامكئتل امه زاتمعمكهمه عتناكده 10 
-لشقادمعلهنا هذ 1665جه0161 عصدمة باعد؟ ست ,وعاهءي كم5ل2تهووءه ؟ه كأععمكة 
لهة عتصقوعه هه كاععقء: وأمقطمصاء كنط1 .(ؤمنطومه0واء غه عمد ععطاه عطا عم 
ممم عامط امعععطمء 2 5ه لإأعهه5 5ه كملالأععمم طاعتطه جعت عناأك أل لومم 
,عاعتاعط 1 ,الاعذلا ولط'1 .ممتأاعسن؟ عتكلععمة 2 كعبعو طعتطه ]0 طعدوء ,كاعوم ]0 
عط غه ممتامعء قتاكداز عط طال؟ لعمععدم كممنأمهناذتعم [قعزومامء10 مهنا كادعر 

.00 115هاة 


0م 2 ؤذ عتعطا ,قصمناه2تهمعده ده عتتالهرعانا أمعنك عط سآ 
لمعاعهامطعنزقم عوعك مذ ؤنلوعء لهمه 22 تممعمه عمتمتدامءت ولهدبده) إعمعلمعء) 
1626 ,15 2820 ,لاكتمهتاعنلاع: ؤه ).55 3 باأعد؟ صذأ رؤز لإعمعلمة) كنط]" .قرعا 
05 صمناة هقالمع (لةتتطعنماك-لمعنومنكتط ,.ء.) أوءأعه1مء50 2 ]0 «منتاهوعم ,ع,10 
ما عصذلومع20 ,مهنا ستسدوءه مذ أعتاكد0 .كممناه تصدعوده 05 عتسفملزل عط 
لوتامعط ”لععنت" عط مق طعنتط؟ عنهاة ”لمقنأعه1مدوم“ 2 ذذ ,طعومئمم2 وتطا 
.كع الامعممز ععاغءط لمة «متأمعأمنا لسرم عأوتاوعلج 


«متتهقعىه نه لاعمقعوع: [قعتعاصصةء ونام ممم أمعسيك عط عمتوع زمه 

طععوعوعع كنطا 05 طعتام ,كذ أقط1 .كتوعممة وستسمعاءرمطة عمزهقم عده ,كدملا 
لاتقرومستعاممه طعتطى متطنت؟ كاأءرعامدمء لمعلءمائتط لمة لوعتطاتك عط وعدمموز 
أمعمتكء قلطا 06 طعتامم ,كممتامععء بوه1 ورمع طاذللآ .عأدرعمه كممناهة تصدعءه 
كة همناهةتصدع01 معوجاءط مدونغواء غطا 0 عممععمئعم ماعو[ طععقعوع: [مععتمسية 
.قناز 5ذ غذ طعتط؟ منتطاتم عسسالنت لصة بجاعاعمد عععدا عط لمة أتمن لوءه: و 


لا30 كمتهاصمء كممناهةتموعده مه عتتأدععانا أمميمتكء ,ووعاعطاروبولمر 
عاناعء مكاعم 9/1065 2 دمع كمون مستهموءه طاأم ومتتفعل كامسعاءة علتطسطاءمو 
عقصقطء [قدمنممتمدوره مط وسوطة ‏ 722آ1ع1 ,وتوواجمة عمتلاءفموصم ج م 
عقضقك ]0 6ئمة قنط1' .كمتامعع كه تعععناموة علطذلئدة عط هذ مععمقط وبوولاه0؟ 
.50 8 لتأعم سدم عط أ :0906م علاتاهاءم عطا كاعمكج ,18028 م6 عمنلومععة 
-28تمدع 1ه 05 عتسماوعع20 5'لهدال 1 اتلمذ عط غقطا هعل1 عطا كامعمعة عط أعامطالم 
5عاهاة 1211122 ألا ,ققعسءاناععةء 8[1م0ناهتتمدوءه أءملء “زوجم 15[ه ع لقدمة 
.58 تاأعناماة رالتمطائتة عط ,هنم يدد1 عط هذ ,لرلمطصة لله عمممامعععة عتطا غهط 
-تمقوءه عصدهة وستوعتطععة 65 5قع0ء اناععلاء 21ه5نا مجتمدعره كا ,,زلاهة وممصم 
,لهمل انلها عطا ]0 أصامم عزنا عط صدوءة ,امعميعاعتطعة علطا ,وتومع خلمنامج 
.لإأتسعمكمم لسة حرهنهمتلروطناة 5مدعمر 
,كهام نا هتتصوع:ه لدتتاكنالمة ممعتعسة عرد غ0 تزليذد [معلعتمسه سمه هآ 
عتا دعم بباعط كاعتالهم عط ,وعصووطه امومع تامهم 2 35 ,وبمطو ‏ [4107ط 
منتسنتقاطه لمة 765 و منتمنه2 م1 عأععناماد عتعطا سه دمسامعع أدعرء كل 
على2 صذ ذعنا نإلنناة كنطا أه عدسهقاءردمجنا عط1" .كلعوبوم: ,6ه معمعوعل ععطوتط 
'اللوتمعمي .10 ممنهدوه مذ كمنال!اناء2 [معتانادم عطا غطوتلطونط م كنات 710115 


ساءمطا ل 


05 االآ(1 41112,411011141 01 
الش1!©لا1:)2 19/0 '01 511012 4111/1 0011041 4 
101151114134805 


أستعقس11-11 .3 


: لالامتسسداق 


50 5ه كوأسقصييل عط ,لإللدعءأممة ,للامطة 0غ كانتمممتنام لإلساد 5ن" 
0161م لمة ععضقطك ,أءنلهمه© .كدمناقء تمدعءه لوتأكسلمذ ممتامرع8 أمعرع قال 
-ناع0 ,مضناو لرعو00 أصومءتامدم مه لعزاءم علا .لعتلنةاة عععبد ومتطكمده نواعم 
أصةلاءاء 3:6 '[0ناو ونطا 4ه وعصتلم8 عط1 _وبوء معام لمه ,قعل[8 لمة كتمعم 
عطا 0 صمتاناط ماهم 2 5ز )ز ,أوم11 .ولؤونا عععط) مذ لاومعطا [ه8ه22)1تصهعءه 6 
لصة دععنالتء أمععء تل مذ كممتاهعتمدعده طنته كلدعل طاعتطي؟ عمتئومعننا عمأبرميع 
أقصمتاق2 تمقع:ه عنداء: 0) أمصعانة أمعأعهامك50 2 وأ أذ ,لإللدمعم5 .كلمزميعم 
-0له0طاعم ١‏ ذأ )ذ ,لإللعتط؟” .ععصفك عتستمممعع_-مزلعمة علقءم-ععمدا 0 معتسفصول 
-إلاهءقععمة غطا هذ امعرعطمة وععقاتصد الج عغطا ععتلنتن م) اأممسعاغج [موزعه1 
.طعومكممة علانأةتةمددم علاأومعاءرة نهد لمطاعمد لزإلناد عمق لعامعتره 


سعاطمءظ علا .1 


أقها عط عمءتال اناه لعلعق ذاوزلقصة [3م22005تأمدوره عط عه طعمكة 

عمة طعتطن؟ طأعدمىممة أهدمتاعصن-لدساعتماد عطا صدهك١كدوعاد‏ وعلوععل عععطا 
مه .كدمنامعتمهوده ؟ه كاأءعمكة عتمممسقط لمة علالنمععاما عطا دعتأمهطم 
,ومتطومههأ) داع ععنمم لمة أءألممء مغ «مأمعااج وسدوعل ذ5لكلزلهمة ولط معط 
-نعم ,كل ععط1" .كمهاهتسدهره ]0 متعلادم عاتأدوعاما عط كعودعماد [لناد از 
كاء1أتم عمتتامعع أه أءعاوعم عط مصتطعط كممكدع؟ [معتعه1امء10 عصرمة ,وصقط 
.ه226 تأصدعءه مرعلمم منطاته ععبومم ؤه ممنغسطتعاوتل ,2ه كدمعلطمىم عط لمة 
كأععمقة عمعطا عدممعا كاكتادمهنأعدتة-لدمنأءناماة عط 2ه 22056 ترط صمقدةء: عط" 
-ةمتاعءم168م لعل1م-عمه عتعطا جرم لإلمتقم معاد تلدع 1[وممناهعتمدعءه ]ه 
عستاسعزلا دلمدبه) لعاأععنتلل كذ 2162[ عط .كلوتز[همة "عت ممعائرو طنته كدملا 
عدعطا عباأعميعم لإعطا ركذل غ16 .لإأؤناملمممعقط عمتدمتاأعمنا؟ 25 كمملغهتأمدعءه 


؟0 لإألنعة1 عط لسة ,أمزم8 ,معنهه ,لإألوعء امن كمتقطد منت ,#عنداء 1.6‏ *# 
ه02 صا ممخغمع 80 
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أعة:5ة :اع2؟1 ,تمعادسدع[ ,لعدكآ 0غ عع0ن6قع4 طهع4 نأمكمطومطعلا ,أطمامو11 
.17 ,1972 ,كوعع 5ن ناأورع المنا 

01 بعلمه7 بوع71 .طعممعموع 1 لمسسوتتقطعظ أه كممتاهولصسه! .7( لعر2 ,معومنتاععز 
.3 عغأمة©) ,1964 ,.عمآ ,ممغكسمتكلا لمة ,اأممطاعمنع 

:0؟ أمعه0 :أده 811041 عط" .خى 0:دل1ة ,وصناء8 مذ لعاك .سسامء8421 ,مك1 
ركةة72 علرولا بجع[8 01 واتوء الملا عاماد :عارملا برعل .لإعتاوط سدءتعسىة سد 
.26-8 ,1973 

علاعناع8-ع1121' 5ه لإلننق ف رععة1 علطا لصة علمةة7 عط“ .51 ,مدتءهلقطءنقط]1 
.15-19 .37 ,1961 ,تسسعره1 أعهكظ 8141:0016 ,”بواعاعه5 أممط 8541:0016 صذ 

لهدهتاهسوءأملا ع ,"عدمدمص1 لمعزعهامطعروط ناعمةوآءطوعة عط“ .ذ .2 انآ 
3 .(.أممناة عستلسهاكضمءلص1آ 0221هنا 2ممعام1 .2) ,12 ,1971 وأكتومامط روط 

-2:0 [أمعتعه[مطعنزو [هاعه5 غددهد : أمدع 1410016 طوعة عط“ .8 .2 ,لمعان31 
.69-5 ,15 ,1959 رععنادعة لم50 4ه [وتسصدو3 ,”ممرعاط 

.12 ,1976 ,10 لاكقناصول رتعلامع03 لمسمتول! ع1 .عممعرومآ ,وعطومل13 

,5085 5'عصطم50 كعاتوطن : عاتملا بجعل8 ,لصنةة طهية ع1 .اأعقطمةه ,تمنوط 
.59 ,1973 

01 غ5268ع0ناة عطا هذ قعممعء10 ممعمع سخ -طهءم“ نم1 زإبجل8 ,معطامرط 
3-1 ,42 ,1955 رومامطء روط لم50 4ه لمسسر3 ,”دععدددة11 معاء لمنلا 

: .7355 ,ععل1ءطسنقن) «سمسوطعة عطا صذ عستجدعغ1 0لنجة) .نوريء؟ متطل8 ,معطامعط 
61 ,رقوع:8 زأنومع رأمتنآ لودل[ 

لداءه5 لمة عمممقاوتط لقنلعه5“ .81 .آ ,ممتاتاء84 لمة نمعء1 مالع ,مستطامعط 
,37 ,1952 ,تموعوع لهنه5 اسه يه0امك50 ,"أمدظ عوء21 علا مز عومقطك 
3 

17و05 أمد ع84:001 عطا مذ ععوءط 15“ .2 ١.‏ ,قتاموق 
رأقذجع 010ل نزو اهدده هسعاسة عط" ,"ورماعة1 لمونعه[مطوزة عه نزليد ع لم 
.14-29 ,12 197 

كال قسه عمونمطعه0-1 :رمتجمطء8 2ه نزلندن5 عط]ة .صسدتالا/لآ ,ده معطمعو 
.3 ,نوع وكوقعنط0 6ه 'وأنورعء جندنا :معمعنط ,ررووماملمطع11 

قت نهتاستهرمن)-مه1]1 أه ممصع1 مذ أعنالده© طأممخ-تاعم15 16“ .12 ,0 ,ممقسو1 
.8-3 ,(2) 11 ,1968 ,كامه])0 جع ,”ممن 

.”كته زلعسة لمعناعبمعغط]” خ“ : عد11 سه غغها5 عط رسعلة .1( طاعممعع1 ,1112 
.1954 ,كمعمظ راأومعلانمنآ وأطأسسامت) :دملدمآ سه عاعملا بجعت 

05 وانومع انملا 6" نمملدمآ لمة مومعنط .مدا؟ غه لإقه3 ى .إعمنن0 تطع ميلا 
.253 ,1942 ,ؤوعء5 معهعءن0) 


-1485- 


10, 


1< 614 8110 آاظ 


سمعتعسة ,"عع11128/ا ممنتامزو مد هأ أعنامه0 لهج عسنااتمن"' .8 .1 ,ركسحلة 
.59,2255 ,1957 رأوتومامدممعطاسة 

.5 ,16 عع ترعءء12 ,ز502عنا1 رووعوط 0عأهلوكق4 

.0 طهقعة عط 0) طعدمءترمة سمعتعسةق عط .5 مم1 ,ننوء0ة8 
.7 ,1968 ,80807 كه عومد : عأرملا بدعلز 

عطا صا 5زماعة1 1121نت لسصة لدتعءهومطءووط عمره5“ .متسدزمعظ8 ,أمصطصطالج1 نمم 
أعنلكطه© 04 لمسنامل ,'عسسندعع انآ عط عه وعزوع 1 ى نأءناكمه0 ناعدء15- طم 
.269-280 ,1972 رسمتساموعء 1 

: تملا و2316 ,وان سعلعة0 .و1008 770:14 طمعخ عط .11 ,تعوو8 
.4 ,لإةل16طنام12 

عتامتط رو مضه اأمعسكعععمق واتلومووعء8 مذ لمطاءة] أءه0-5 عط عاعد 1 ,عاعمل8 
1 ,كقصسصط]” .0 وعأتقطن :ل[عمصم تمرك .طعموعيعع1 

ةه“ : عو؟ لصة عأهاك عطا ,رسمل8 .ل طاأعومع؟] ,جالة/آ مذ ل0ع01 .موعل ,متلم8 
'إانققء اتسنا مأطسس1ه0 :مملدمآ لمع عاعملا بوعن؟ .”وزو رلهسة لق 1ع معط 
,1954 ,ؤوعمط 

,قلاقصعة1] لمة علمنا : عأرملا بوع281 .780218 طقية عط لسع اعدو .لخ ,معام 
,1970 

2 ,1966 ,ؤوع؟2 همأتعطاة :علعملا بجرعل8 ,وسنة اند ظ-صمهولة ./لآ اعدعا ,اءئبعط 

: مملهم.آ .155935 ع0 لسع ؟ع3 طعزىع3-مولة ع1 .1 ,يعطعئنعط 
.6 ,كوعم2 لإأأومع ازمل1 

:كد00 عأهاومعءأه1 لسة ,ممتامعءعءط- عمط ,زاتلناوه1ط"" .1 عممععم1 ,لوعاموع 
,2 .510 ,3 .1آ0/ا ,73” 1211 رصم ةاهتسصي5 ,”1عل840 «متاأعديعامة مد غه )د16 م 
.33-5 

,”6ع مقط [قمه712 مث ده 5غأ110 : أرودع1[2 عط 4ه مععل1تطع"" .81 ,مقحملاعط 
.40-50 ,45 ,1958 وسعتوعع1 عنالممدمطءروط غطا له كتورلقسدمط روم 

تلتملا ج216 معمدات1 عط هده عأهه1أس0 طابامل؟ ./لآ .0 ,أرمملاى نمه .ل ,عاموع6111© 
.5 ,لإلءأطناه12 

,1972 وإكاأهتطء رو 01 لقنصا30 سمءتعسةق ,”70:10 طوعة عط1“ .11 ,معللنات 
.984-88 ,128 

تملا بلع]2 .قطهعة عط أن ععاءمممطن) لله أتاعسموعءمسع] .5 ,مم11 
.8 ,1960 ,عصبرو1 
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7ع معطاممة غد كعتصدملزل عط طات؟ واتلفممسصسم نزمة عتتقط آعبع1 عمه غج 
لمعناكتاهاو 2 كه تاعتامم 55 تتامطة 10 5غ036ناأد لمعأعتمص مم ممعط عحقط معط 


.عطاوصة غد لصة آعلع1 عمه غج وتلتناؤمط 5ه ععمعلاعمذ عطا صعمماء0 منطقمهداء 


عتناصء عط 06 عمتامتطاع كناملمع5 ج 15 لعلمع6م عط 10 5رمعمصة أقطللا 

7/05 [معتعاصمتء أدعء ناد لنامنا .10م طوعخ عط 0غ طعوممممة لقأءمدومطع زوم 

عط ,اعلمه لوأءهدمطءلزوم عطا عغهلئ[دتمز عه عندلئتلة؟ 0غ لعاءامسمف معءم ققط 
.للةأعتامعه5 لعتلاققعم طااب؟ لعبوعزا عط [اتامطة نترمعطا كاععلاء ومتبقكنمت 
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ع4 لعمم غلة:“ عطا متقاءعهوة معلل11© 010 ,لعطمدة ع ل1تامطة )از ,بووكط 

ععة لمث #تزعاعمم عتسمتدأكا-ء:م عمتلدعم نز8 7وعستنا عتسواكا-عرم صذ ”مع معيعر 

-عفاء عذمطا دمع أمععء كنل غمنزع8 صذ 5019765 عع لتتامر +10 ممعم ةامععيعم معطا 

أمععرعم 03. زأعأفسن:هرممة) كدسمناميرع8 1,070 غ0 «متاهطء] عط مهن (مععطر 

[معنتاانء طهعخ لوععمعع 2 عا 2 كأكدهممعل 5غ 5210 ع6 (د5نجآناممم مدقتام رع8 عط 01 
7م 


مقط ععأعدمدك طوعث غطا 04 كمماأهاتسئا عط“ غهط) كعتاعة حتامدكة 

أذ قة9 اناه .أمع قو تلع:م امعدعوم عأعطا 0 (وطوعة عط ,.ع.1) سعط غطعتمعط 

كعامم متسمممءة لمة [هعناناه0م ممعتوعصسة لتتة ممعممعنا8 عه ععأعويوتك طويخ 

قط لعة15 ]0 5معلصتاه؟ مقعم م0جتا8 عطا 04 5معامعم [قءزوه[مصدععا عطا لمة 
7 أمععينه ملعطا 0غ وطهوعة غطا أطعدامعط 


عط دممنا لعذناءه؟ مقط عله [معتعأمسة عناأسعاورزة أه اأمنامسة الداتد م 

0غ لععمدمدده© .(1952 ,ممتطناء8 لسه معطامءط) سوتمدتعه) 2م15 4ه )مععمم 
-11087 ,تتكتممتعماتءه اناه 2ه ذاعلع1 ععطواط 'زداموتل (زالدناذن وطدعة ,كسف تتعدسم 
5 أمممق عتنااآنكت طوعث عه عقنااهم عطا اتامطج د5ممناه2 ذأ ومعمعع لومءط ,هوب 


.0125ناأة معط جسم علقسس 


عكةهة ها ذذ عالأععمويعم لدك55مطء نووم غطا 2ه علتوستلقط عط ومقطمعءط 
عطا ؤه بواتلنأومط عمناده0-عه؟ عط .لعلهء؟ ععه كتوزلهمة عه كاعع1 طعتطه طاتيو 
8 ما عه ومتادمعءمهء5 لمقاعكه5 0غ لععلمنا بزانوعم ءا مي طدعة [ونالتأكتلما 
عطا أقطا اعد عط كذ لعىممع1 .كسلدييو لمعتعه1 غتامطات؟ بوعتامم مونععه؟ مومعنلاءط 
مممعمهممعطام عمدو عط غمه دز طوعخ [هنالت«تلمذ مه غه *"زتلنومط“ لدسلترتلما 
5 26601161208طم عتتقة عط غ20 5ذل ,ضعنا ص ,طعتطس ”بو تاتاقمط" أماعءهة قه 
-مقطععمدم عط" .وتعلدع! لهامعتسممئ امع نزط لعدمععمء "راتاتاومط“ تإعتامم معاعءه؟ 
-ناغة“ [هاعه30 .ععناهم أمعععء قل رالهامعصيةلمدة د غه ععهة [علع1 طعدء غ2 مسوز 
0 5ع1106تاغ)ة 17100321لها عط غ0 وعاأوهم مم 106أ200 'زأصسزة غمم عمج ”معلنة 
لوائء؟ ععة زاللتاقمط 25 طعتاو ”مع0نناناغة“ إعنامم مولعءه 1‏ .ومعطسعم عط 
مم عقءط لمة كأامعتستماكمة لمعناعها كه كعتكاكتمتم معام نز معدن كأءعنامأكقوم 
.*”5 0 نانااة" [دأعهد عه ”كملجاأناغة"" 81نالأكنلمة 0 منطممتط أهدمتاوئعمه 


وصاعط نزط اعلع1 عنره )2 ععمعلعىق كمتمع كاأعمكاء عمتتمن أه بورمعطا عط" 

«عل2ىه مذ ل طوعف [12ك191ألدا عط ,ععه هادم عه .تعطامسة غه عنووعمه 10 نهو 
عاعلط2 مق - رإأعاعه5 لعرنناعنماد لزآلتوء علط غه ممأغهمعتلج عط عمدء 16 
'اللقاعنء50 صممن 'إاتاناومط «وناادعم كنط عمنامعب نزط كدم نه ماوت كنط غه عدوماعر 
صق )1 ,50 عط 0غ لعوم0ممناة 15 كنطا عدناقعع8 .دع أترعمء ومسصرمء. لعرمررمة 
عده طاتم واقمقلنامة عتعطا متقامنهم مقه كعأهاد طدعث أغقطا لوبءنتاعط ع0 تزلزمد 
اعلا .[عةذآ ,مه ,5أممعءمقء؟5 لقممعاءة 05 ممأأوموأععل تزأعسن عل نز ععطاممة 
لاتمعط) عط ؟ه كعتسفصوزل لهدمنهومعمه غطا أقطا عامتط 10 مممدع زمه عرعطا كا 


1868 سس 


معاهاة وممباعط دمتاعويعامذ لإعتامم مواعءه؟ 4ه عددناهك [وسومه عط صلا 
-ممنتط هط انام غ1 .دمناعدة ههه ممتاعة معمماءط 138[ عصثتا 2 معاذه كز عمعطا 
606 عتتمكهقعا للتامء كطتهمته ع05م7 عه عده غهطا ,ععمقاكما 102 ,لع معط 
عتمس عه عده لإزط [ع1523 ماده لعنزداأمكتل عط للتامء 'واتلناومط طدمخ-هئمامة طعنط 
عتنول عطا ,فعها عست 2ه واتلتطأوومم عط عدماصء ه10 .وعتتاكتملم سواعمم؟ طهجم 
-عناة عقغطا 2ه طعوء +50 قمة طاصمهم أصعمعته عط عم لع اناعم عنعن وقاطة 
لمعمععتمه 5منطقده دآع أصةءظق اموه 0م ,تفاع 0ط ,متقوة ‏ .كطادممم علالووع 
لي ا 

طومف هماما معمب7اعط متطمدهتاداء أسممعظتموند لإمد 04 ععمعوطج ع16" 
-مطعتزقم عط غه نوا تلتطتلعى عط «منتاكعياو ماصا كللقى 'وتانومطءطدمة لصة نراناتأومط 
55همعممة أعلمط عط!' ,زومعطا مأاععقء ومتتكتهن عطا ك5عت[تعلصنا أهطا [عله6م أوتعمد 
لقتتامععمهمه 2 كأمعععرمعء: غ1 .كاعققعل لمامعصسقلصتة لهنعلاء5 ممه ععكاتاد 10 
-10ع50 لصة برههأمطعنزقم 06 ممععدز لإأتدامطءد عط عاتمفعل ,طعتطه علوم جوع 
.6همع710 لقاملععسة لسة عتأفاهدهتدوع :مدنأ دممنا لعققط تزأعع:12 15 ,نزعه1 


-0:م 55 ”#عاعدمقطء لتمممنوم“ طوعخ عط ,0 أمععممء مبعاوعللا ع1" 
.لإتنتادعه كنطا 01 عأععتاماد أاعةدآ1-طوعة عط عرمقعط عده1 لعمماء ع0 لاعن نراطوط 
,50101625-01-0126 ,قئع:10رمع ,5أةئدم1متل ,ومعلاع:؟2ئ ؟ه كمم أنه نرعوطه عط1" 
أمعامتلا تطقعط عأم زامعععاة ه لعادءى علاط وعتوتممع عط ععلاه كأوتاء201 لم2 
12156 20 25 عتم ل[نامطة غ1 .لقعنا هه 12 ,ممما وطاتاة ,أهدمتامطة ,أنكرمامى 
.لعكقعدةع 10 عزوم 2قاناممتام 2 صععط فقط ”تعاعديقط" طوعةخ غطا غود 
,لممآء86 :1955 ,تممللث لسة عنمدعل1ة© :1958 ,ممفصلاء5 :1957 ,قسوجم) 
6 لعمقعع؟ خنطا كه كعصتلسة عط .(1961 ,موترهلطعأقط؟! :1964 ,تمويعظ8 :1959 
.كممممه1ء ناعهوآ-طهعة عه وعأمطم عط كمدمسهمعمء 6غ لعمتلةتعمعع زا غمعنيمع 
غطا هذ عتتنلته طدعة ؤه علمء عط ده عملنهة[تععمة ,معء61100© ,أ امصسدءة عمع 
: كاة556ة ,أعتاكدمه تأعدموآ-طهجرم 


هه لقصملاممة 'وطهجة عط 2ه طادمعل عط عطتمعمعل مأ غأده 61 تل 15 غ1 
-5قعم56 غ1 0هنام كاءكاز دصدلوآ غهط نزد5 0غ غل عند أناط ,عودعع: ,10 
8 35 5ل عقالعاع7 106 لمعه )لاع عط .عع معناءم ومتأعمدة 0غ نونوع 
لعتتسعتاصم عط نزط لعكقعم ني كه ,كعدصطنا عأصيهلك]-عدم مز كه 16 كه 1002 
ملاىه؟ 50 800 ,كمعلعتااط ركلناة؟ 60 2[ء-عءموععدء ؛0 ممناومء 1 11ميم 
ع0 .أمقظ عوءا2 طومث علطا هذ ركصمقهع؟ [هعنائامم لسهة عتواءم طامط عه؟1 
عطا عتغط؟ عع0تناس 05 كعقق 1,070 هذ ,1969 صذ امبرو هذ عامسدي 
05 4دعمرعم 20 أقط) لهناه؟ كدث؟ غل ,لعلمعطءوممة عععيدر كومملوناعمععم 
#تظهس) "عسستقطة اناه عرتة“ ما ماع 2 مه لعقوط عجعنر ورعلجنام عط 
5 '[1ةالأمقصذ عه لمع 'زأدنادة 0غ عملوعل 2 هه غمععوعم 30 ر(مه”-له 
طقططة) ععدءلع 1000 عه: عمتدعل 3 مه امعودعم 41 لصة ,(سدوتاس) 

.(1972 ,هع0لنا[) ,(مثمطاله 


7 لل ا 


ماعن تلاء0©) «سمتاماعصه0) 


اعدكآ عقمهةىه1" وانانوه181 طوعةق 


مذه011 .540 350 عصذ؟ه11ه؟ .540 0م22 عمتجملاه: .3545 :15 طامه]81 عسود 


06 06 4 - 029 مط ممستدعمة 
28 48. 21. 41. ععمدع ةقتموزق 
168 17 12 04 > سموعوةم 
09 16 09 48 ععضقء لاتمولة 


1487 سه 


انتلناده1؟ «ومفعدذسة 


ه0110 .1540 350 ومتته1011 .840 250 عستده011 .540 156 طاده]1 عسدد 


07 045 3 29 مط ممسمدءم5 
25 36. 34 41. ععسمف طاتعنة 
6 132 7 004 م «موعوءط 
23 15 25 48 ععسصةء قتموزة 


:3 ظخانا110 


وخ -دتام1 
110 


طوتم 
2 
21205 
1 


عط ؤه مأعوطناة عط 0غ ك[وكعتتتاه وستمعتكقة معطا لمة كاعءزاه ومتمعلءهامة: )1ه 
كهمتامعءمعم عط عمنوتا (1964 ,تععمتاءمعك1) .”وعدممنام لمعناأوتاهاذ 50 كاءوزاه 
عسمسنممعم عاطقتاء برأ هأكدممرعة انا ونام 2 ,قمع لتاز 5ه كأعمدم أدرعيعة ]0 
0 أموءأعقعم ععلمه-امةء سد 5الدلمعء! د عمنونا .لعمماء عل عط مق عادمو 
كه" 80. 08 ألعممععمع2 له ,عع لاز معو ماعط أمعسععمع2 غ0 آءلء1 عط) ععتامدعمر 


(1973 ,نزءامدط عمد دمعاديزد ومتلمء لمة ومتلدءة عطا 2ه كالتماعل عه1) .لعمتهاماه 


الإنقتتتتسناا هأة 52 : 1 111011128 


ّ م 
1 يم 
١‏ 1 5 ص 5 

ع2 ]رع اخ 0 1 د 

لم 9 | 8 > | 8 
١ 8 | 9‏ | 8 | 8 | 8و 
8 8 | 5 8 | 82 8 | 8م 83 | م 5 
8 قي | ث > 2 2ك 2 
158 359 


226 


تا 
نت 


.5ععكنامة ععقطا عطا صومءء لعاأععلامء معنت 5امعمعهاد 1713 2ه [هاما حم 
عكء ع762 وعسرععاممة [هامعسمععامع مغ لعاناط لاف كأمءمعاهاد لدتعكاه بزلم© 
«طهعة لسة طمعخ هنامز رهز 5ع8 23763 _[اللتاومط نإلطاهده81 .لعلمه5 لمة لعصتسصة 
.لعانامتهمه عمعل٠ا‏ قأدعلاء [آ0-15:86) 
كعسنلسة1 

أمععدممة 710 .لمنام؟ كود معطا ماءعلاء ومتزكتمنا عطا ع0 أرمممناد مل 
ممتسناعمهه بواتلاومط لأقطىت؟ ؤه اعرع[ عط معمبتخطعط لمنامة كده متطكده)داعء, 
طوعة عط بإعتلؤومط أقطعع؟ ]0 أاستاممية عطا 0م22 كعاهاة طهعخ عط ممع +خاعط 
0-505 عط نزط مععنال20م هأقل عط عدنسوءء8 .[ع153 لموجه) لعترداموتل معاهاة 
اللعتعوناكقء72 01 5اع/ا16 [ولارعامز لمة لدمتلمه عط معمممعط 5211 عسالععهىم 
مقسعوعم5 طامط ل 0314 ”[وبمعاهة -لمستلءه“ كه ما لعجتعاء؟ كع «متأعصده5 ذ5ذ غز 
وم 5امدمسموعءم5 ث .لعكنا عتعند عتأكتاهاة ممتاواء71مء ع مووعدءط لقة مطر 
0 أهطا لعأوعنلهذ 004. 0 أغدءأستاقعمه م 5تممدعوء2 3 لسة 29. غه أمءءظاعمه 
.كع اطوعة7 وبا عطا معوساءط كأاكلو ممنواءممء 


لالمما_- 


3 
أمصتهعة كععتفط عط ساكس“ معط عأقط 1آنامه تسدعة] غهط لعاكعععتناة طعتومكتل 
وممعاده1 20 كصدناك تم عستلناء؟ 5'تمسوطع.] بعطاعوه) بتدعل 6غ 1آهغ 2 كه أع2رو1 
(1975 ,ووع:2 لعأواعمدقة) ”.لإسعمء تاعة15 ممسصسم عزلعطا أكمملدعة 


5د أعهءة1 لعةنه) وانآأومط طدعخ معطلا .منتطعدمتنهاءء ع7رتاووعءلة .112 
امعددعع ةامكتل عط .م1 عط لتتس واتلناومط طدعخف- هماما أهطا لعتاع 22 5ذ غذ رطونط 
0غ ععاقاة طوعخث عطا عاطهمء مغ غطعامطا ذذ أعةذ5آ صممت 'راتلنومط مد-امعم ]ه 
ممع هذ هاهز 0غ لهة كأععددان [دلتعتمنة؟ عتعطا علتقة اتام إلأتوعممصسرم 
15 أممءع؟ [عدهءدآ-طدعة عطا معطت اناه .لإمدعمء أكتصه0ل2 غط) أقمتوعج عدناى 
هآ تسمنهاكس1ا1 .ومناططهنانوة [دتتاسدعاما عتعطا عسنوعء وطدعةق عطا ,أمععوعتياو 
-عاوء0) .11 صطوك عممعاكمه1 رعصعوط0 اهدمهوا1 عط طاتبر بوعزمعامذ مه 
عاق ,لوأأوعع الصل] للد]آ] صماعد غج 5عنلت50 سمتاكتعط-مع00هل غ0 عمغععئزل ,وقطعاعر 
عذ ممطنه طعدة طاتم عمه21 اعم لآنامء كعاهاد طوعة عوعطا علصنط غ*همل ها“ 
(1976 ,تعطوه) ”انط مغ اعمءو1 مقط غ'ملتل تزعطا 


لق علاناأومم ثلأ0 عمنتسمتدامت مذ نورمعطا عطا 01 5وعمعناة أمععوممة عط1" 
معهباعط ومتاءعممرمعءعاما عوماء عط غه الداوع: ج ذل ومتطكدمنا داع علاتادوعم 
210 2 غ2ط) لع56مممناك عط مق غ1 .عسنا ذز علمنا عمناءءصمم عط" .2 11 لسمهة 
.(1 8) واتاناقمط تاعهءدا-طوعة طعنط مغ لمع1 تلثى وانلناومط طورخ-داما. طعتط غه 
0غ لعاععمعءك عط [آنام؟ اتاناومط طهعخ-هعامأ ,5تناعءعه ذنطا عمدمه ,تعب 1108 
.2 1] صذ لفطتعوعل ممناتلممف عط عماعنلمعم عنمن غه لمتيعم 2 ععلاه عممعوععل 
013 0100655 535016 عطا ]0 لعزلا أمععع ]كال برأمسرزة ممه 11 مد 11 ,مم1 
عطا 02 صمناتلمم لدناتمز عطا 5ءاتعععل 1 1 .عمنا عسنا عطا غه 5لمء عاتومممه 
-تلصف عط غهط [عبع1 2 طاعناة ما لتممعام معناتاناومط طويخ - هماما معطم كوعمممم 
لإعطا 25 وعناالناؤمط طوعذ-دتاها هذ عمتاععل ج معهنالهعم 112 مذ معطا تووعل دمن 
.15526 مغمه لمعمامكتل عقة 


لايديا 


عمأأنمنا عط 06 كممناأهعقتصمةء بإعتامم مونعم؟ عطا ؤوع) مغ ععلعه سآ 

5ه ومستممامرعلصنا [دتعمومطعزقم ع[طتووهم عطا عمامء مغ لمة معطا كاءععةء 
5/63 ,مزع 8) قالع ةمامع طوعة عصته ]0 كامعتمعاهاد عتأطنام عط ,بجمعطا عط 
(دلإطنآ لسة ,معصعلا .277 بانااناكا ,وأطدعث 35201 ,و12 ,دمموطع1 ,مقلرول 
ع 203192260 غمعادمء لصة لعاءعلام عنع؟ العسمعامع ألعهء15 عل غه لصة 
:6 ةع ع65/ 615م 268/502 ععمط1' .1971 لهة 1967 معمساعط ذ5تقعلز ع8 عط 
.)205 ستعلقستدعك3 عط لمج رمع)ى زانه8 أصنء8 عط روعسة؟ عاءمللا بعل8 عنما 
0 لممعتدمة عنع؟ عاطواعد؟؟ منطكلمعمع-انلنافمط ج ع0 معسلة؟ علهقعو عمعسسكة 
تتعالزة عصتلمء 2 10 عمهذلومعع20 5ععم دمذاءم عط هذ لعاءممع: كامعءسعاهاة عطا 
.5ةمطاتتة عط نزط لماع تاممصم كعدءئعع ومتلئد نرعه1أهلمطاعم-0 صدمع لعمماءبعل 
تنه لعامعتاعتطمه5"“ 2 كذ عوتمطعع) © عط" (1953 ,دمعمعطوء)5 :1961 ,عاعه81) 


كما 


2. 


طورخ عه مماعمنة لومعملءم عط لعتعلتهممء كذ كنومعءمقءد لقمعلء مغده 
لصة لاك طمرخ نإزط كأدععطا [وطعع؟ ]0 عكنا غمعنوعء؟ عطظ]" .كمه تالتاقم لدكمو 
م لقتاموووةء لمسيععل 15 لإاعمع مولعءه؟ 2 عندلتطتتمز ما ورعلدع1 كتامنوذاءر 
عطا علأكم1 ”لقت لإععلاء أكمتلقع3 ممص نزوعبك ع0“ عدلا موتوعططه]] عط اأمعيعمم 

.(1973 ,تهادط) ل#إاتمناصتصسم لوجم 


0 عاعهاقطه +2[0« عط 5ز 'وإعنعمة طدعة أقطا لعلتااعممف ذز )از ,نط1" 
.(1971 .قتامود :1972 ,معللئ]0) عناوكز [عمهمكآ-طوعةخ عطا 04 ممتاساموعء عط 
6 ]0 518806 2 أم200 أذتامر ب [اأووعءعم [12ناأآتاء ,0 اناه - وطوهم عط 
-تأقمط 5ه امعممععدامكتل عطا طعنامعطا برأم .كتاعدرو1 عط ذلعوبهم؛ عممع1[ تعن 
]0 22ناء25001 8 تعلاء متقاسمتهمم كعاهاو طويخ عط ؤه 5تعلدعا عطا هدء نز)زا 
عطا لإاصسةة 15 أكتهمات عغط]" .كعنهاة طوعة معءساعط لصة متطلتيج طامط ألمت 
عط لمة أكتلقععم م1 مدعممسظ عط ودأبوملا؛ ب علزمه عاعط طوركى أوعاج[ 
ال رف 


عنام مولععم؟ لمة ,لماعاعمد ,[دنالتاتلمز عط سح ولعنع1 قيطا 11 الم 
عط .ععءه؟ عمالقتهنا لومامعه عط كه وعهد دز ععلتكاتناه عط كلمهبهم) 2ز110)ومط ب 
لعاقماعقة؟ ققط 0مة عمده لأه مه كد بزاتاناومط ,6ه كاأععلاء ومتأتكتهن عط غه معط 
؟0 نإونط أدعط عط“ أقطا لعارعدكة متله8 .كع شامع عم؟ عتاتامم عه كامعلتاد 
لممة ,همتلاءفع؟ ,ممغتلء5 أكمتمعة غذ ومأععاههمقناع لمة ,عنماد 2 عمأضووعيم 
كلطا 10 لصة ,تعطامصة طلته عمه لإأتصة مز مأعءزطتاد عطا مععا 0) دز عوبدر الورك 
,”ع5للهه طمصصمء علقم مق ترعغطا سمط أومتمع2 لمعم مد لمق مغ ,لم 
8 لعلزهام كقط بممعطا عطا ,لالأوعمعء ععه81 .(1954 ,جنلد/ةا مز لعاك ,منلم8) 
متالة/71ا :1966 ,طعفاناء10) كودمتاهاءء لهمم)مميعنما عه دعدتزاهمة لإممم مز عام 
,كأ قمع [3اء050علاقم عط ؤه عاتاععمديعم عطا سروم ,(1942 مكطعنر/لا :1954 
عتسقم ل لومادعه عطا كعطتععععل براتلتاومط 5ه ماعوتاء ومارتمن عط غه بزرمعط) عط 
.أع1513 لقونوم) عمتتقطعط طورم عه 


«متذاصعرء هذ لإرمعط) كاععلاء ومتزكتمن عط 6ه ددعمة«تاعومائع عط ومقطععط 

5 طامط غ)ز عتقط صقء )1 )هط اعد عطا صرمى؟ كمرعار رعتامم موتعدم طورخ ود 

ومتطكهه0اهاء علاتادوعم لمة عالتااومم طامط متقامت مغ لمكن عط مه )4( 
.لعة5آ هما واتاومط طوعة لمة زاتااومط طمعخ هماما ومعمومم 


العمرععة امل عط أهطا لعناوعة عط مف غ1 .وتطكدمتاواءم عوقنوهم .111 

طونط غأه كلملعم عمممل أقعادعمع كذ غدموءمهءة أاعةروآ عطا مامه نرانالؤومط )ه 
نلك 56276 31 35 لعكنا كل عناككز مكتهول2 عطا ركناط 1‏ ,لكتلناومط طور4 دجمامز 
امم 8لةءرط 2 كعطعوع مملومع) طويخ -همامز معطم لعأولاعة وز طعتطر 
]0 عناكوا ماألا)نمن عط عدتاتاه 0 ممعم عط ,بوو1 وز نواتلنؤومط طممخ مامز معطت 
16 أه صتقاء عط صممنا مهنا معسسمت تسم ة4وماكس111 .+10 مكلة دز مروتدمزج2 
نذا دطواع! علدامذ ما ممتنومء,م مده [عهمو1آ أقطا تسدمدع1 لتطكةج1 عمتومرم 
كعم لعلهاعدوقة مه مأاعاء8 مز واتمسعدمف طمتبيع3 للقصة عط عتاموعم 0غ عولره 
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لأعة 2 نزط لعمقهمت .(1960 ,لإلقسداط) كملاتاءءزه علط عاعتطاعة 0 ومتامعععل 
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